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مسجلة قري للآد اب 
والعلوم والصتافة 


| تحصد في المملكة 
_ العربية السعودية- جدة 
| عسسن دارة المنهفسل 


للصحافة والنشر المحدودة 


أولى أمهات الصحافة السعودية 
انشستهاالفقتوىو لت 
عبدالقدوس القاسم الأنصاري 
عام 00 /a‏ 1۹۷م 

| امرك الرئيسي 

جدة الشرفية صب ٠٠۲١‏ رمز 
ريدي ۲٠٤١١١‏ برقيا: انهل 
فاگس: 1٤۲۸۸6‏ ت: ٩٤۲۷۸۳۱‏ - 
ETOAY — MEYTIYE — ETAVTe‏ 
الریاض: صب ۲۹۰ ت: ٥٤۲٤۳١‏ 

تعسو النسفة: 


السنتغنودية ٠۰٠‏ زيالات - قطر ۸ ريال - 


لالز راف مص ٠١١‏ فرشا - 


تونس ۸۰۰ ملیم - الكويت ٠٠۰‏ قلس - 
عمان .۰ ٠‏ بیسه - الامارات ۸ دراهم - 
البخرين ۷٠:‏ فلس موريتانيا ٠٠١‏ 


أو ينه ت ألأرفن ٠ه‏ فلس: 


الاشتراكات: 


REET AISLE 


فيما قبل الحرب العالمية الثانية انبعثت من بعض الأدباء همسات موفقة 
تقول بأن الطريق السوي لرفع مستوى التفكير في البلادء انما هو باتجاه 
حملة الاقلام الى ميدان «التاليف» الواسعء بدلا من حشد الجهود في هذا 
الباب الضيق المحدود: «أدب المقالة والقصيدة». 

وانزوت الفكرة بعد طغيان موجة الحرب فيما انزوى من مظاهر الادي 
فلما هدأت الدنيا وانبعثت أصوات الادب في الآفق من جديد عادت النغمة 
الداعية الى التاليف من جديد. 

والتالیف فن له شروط ولوازم» وله وسائل وروافد» وهو بدون هذه 
المهينات عبارة عن «سواد في بياض» وتتمثل في الثقافة الكافية. والبيان 
الشرق الجميل, وامتلاك ناصية الموضوع؛ وسمو الهدف.٠‏ وهذه أمورء 
وإن كانت محدودة عندناء إلا أن من واجبنا - ونحن نتحفز الحاق بقافلة 
العالم الحديث في الادب والحياة- أن نتقدم فندلى بدلائناء ونساهم 
بجهودنا فمن سار على الدرب وصل 

وأدبنا بحمد الله؛ قد تخطى «عتبة البدائية الأولى» وقد تخطى معه فن 
التايف ذلك الدور أيضاء فقد كان أغلب ما صدر منه قبل الحرب «مؤلفات 
جمعية». أما بعدها فقد أصبح التاليف «ذا شخصية» بعض الشيء 
وخاصة في أدب السيرة وأدب الشعرء 

وهذه ظاهرة قمينة بالتسجيلء لما تنبىء به من نمو تفكير وتحسن 
اتجاه» ٠‏ على أن ماضي البلاد القصي والقريب» وأوضاعها القديمة اللامعة 
والقاتمة وملابساتها على مر الاجيالء وآثارها المطمورة ومعالها المجهولة. 
وموجبات تأخرها في الماضى وموجبات انبعاثها في الحاضر والمستقبل_ 
کل هذه آفاق مشرقة تنتظر الرائدين وتتطلع الى الباحثين والتاشرين. 

فيحسن بأدبائنا أن يعنوا | بها » وأن يثبتوا للعالم تساميهم للمشاركة 
في هذا الاتجا لاسن تقدماً | بالحياة على اضوا ء الأدب» ونهضة بالأدب 


«كوسوفا ٠٠.‏ إبادة عرقية ٠٠‏ تهجير جماعي ٠٠‏ تشريد 
ومجاعة ٠٠‏ على أعتاب القرن الحادي والعشرين. 
فهل لهذه المأساة من نهاية؟!!». 


عناصر الجدة. العمق والرصانة العلميةء المجلة الحق في عدم نشر المواضيع بم الت أ 
تراها غير مناسبة للنشر دون الالتام بإغَادة الموضوع مصدره : كەايرجى لش | 
و مصادر المادة بصورة واضحة. 
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هيئة التحرير بالحق في تحديد أولويات التشر ويخضع ترتيب مواد اة 1| 
أ لاعتبارات فنية لا علاقة لها بالموضوع أو مكانة لكاتب وبشترط في الاسهامات 


1 


عزیزی القاریء 
عزيزتي القارئة 


أ هذه المجلة تحلمل في العديد من 
f‏ صفحاتها آات قرانة كرسة وأستاء 
الله الحسنى فضلاعن أحاديث نبوية | 
شريفة الرجاء المحافظة عليها. 


زوار فاق تسر سند 
من الفسضاء الفارجي 


فلات العسدد 


شركة المدينة اي2 باع والنقر Mê‏ 
جدة . تلیفون 1۳۹541۰ فاكس 7۳۹1۰۰۲ 


1420 H- MAY/JUN 


| قار اس 
٤‏ أول الغيثء 


۰ زوار على غير موعد - د٠‏ شذی الدرکزلي. 
۸ التعريف والتنكیر في القرآن الکریم (۲ ۲) - د٠‏ تامر سلوم سلوم. 


الد )00۸( 


-٤ ٤‏ المصطلحات الانشائية وامعمارية في القرآن الكريم - سامي ميري كاظم. 
:dnhl‏ )11( في القصص النبوي -)٤(‏ د٠‏ عبد الباسط حمودة. ٤‏ 
الام : )10( ۸- الاستشراق والظاهرة الاسلامية (۲ -)٤‏ د٠‏ محمد عمارة. 


٤١‏ - رعاية الطفولة والأمومة في التراث الطبي - د٠‏ محمد علي البار. 
٤‏ ۔ سر الھوی الى دمشق (شعر) ۔ د٠‏ بهاء بن حسين عزي. 

٠١‏ - أهمية الصورة في القطعة الادبية د٠‏ عبد الرزاق حجاج محمد. 
٤‏ - تاريخ الصحافة السعودية في عهد ا ملك عبد العزيز (١-١)-د.‏ مين ساعاتي. 
مجلة السائح العدد .)۱١١(‏ 

٤‏ -الاستخارة الشرعية - د٠‏ محمد طاهر حكيم. 

-وارث الأنبياء- عبد العزيز بن صالع العسكر. 

1 - الفروق في اللغة - د٠‏ ياسين بن ناصر الخطيب. 

۹- أم اللغات (شعر) - ابراهيم الصعبي. 

٠١‏ - أبعاد الحرب على اللغة العربية د محمد السيد على بلاسي. 
٤‏ - رحلة في المكتبة )۱١(‏ - د٠‏ محمد رجب البيوميء 

۸- كهفان (شعر) - عمار صبيح التميمي. 

٠١‏ - انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي - نايف العبادي. 

١‏ - المغنيسيوم وأثره في الصناعة الحديثة - معمر بن زهران العبري. 
۸- الخفاش أقدم رادار في الطبيعة - د٠‏ رمضان مصري هلال. 
۲ - بين السطور - د٠‏ عبد الغنى عبد الحميد رجب. 

٦‏ من شعراء التراث - د٠‏ عبده بدوي۰ 

.1 - وقفة مع كتاب ابن مالك المخطوط - د٠‏ غنيم غانم الينبعاوي. 
۲ ۔ ذکری حدث صحفي - يعقوب السید حسٹين. 

٤‏ _ سيمفونية المساء الحزينة - د٠‏ احمد عبد المنعم عريود. 

۷ مجلة هن العدد .)۱١١(‏ 

۰ شذرات الذهب۔ د۰ أبی حسام. 

٤‏ کتب واصدارات. 

٠ مسك الختام - د٠ محمد قاسم هرموش‎ - ١ 


د 
mT 1‏ الشركة السعودية للتؤزيع/ جدة ٠۲٤٤١0۷١‏ :۸ - وكالة الأهرام للتوزيع/ القاهرة ٥۷٤۷.٤٤‏ - 
1 الشركة التونسية للصحافة/ تونس ۲۲۲١۹۹‏ - الشريفية للتوزيع/ الدار البيضاء ٤.٣‏ - 

القوز سخ شركة الأمارات للطباعة والنشر والتوزيع/ أبوظبي ٤٠٠٠٠٠‏ - دار الثقافة للطباعة/ اللوحة . 


صقر 2۲۰ھ ماي / يونیه ۹٩‏ 


+ المحستشرقون الغرييون أدانوا ما صنب 
الفرب بالعرب وا مين 
د۰ محمد عمارة ص ۳۸ 
+ التحرات الطبى الاسلايى كان سباتا نى 
دراسات اأمومة والطفوية 
د٠‏ محمد على البار ص ٤1‏ 
+ القن هدت فعرة ى وشدرة خاصة ة تنح من 
قبل افر 
د٠‏ عبد الرزاق حجاج ص ٦ه‏ 
× امهم : السلم الى تعس تل“ الاججال 
ویہقی هو مکانه 
عبد العزيز العسکر ص ۹۲ 
+ الستير تمل قلس تحطيم العربية؛ وترويع 
لفت 
د٠‏ محمد السيد علي بلاسي ص۱۰۰ 
+ خض الضساء ها شن ان ينهضن› ولجهذر 
الداعون الى شهوضها التواء التصد 


د۰ محمد رجب البیومی ص ۱۰٤‏ 


٠‏ + الغفاش أقدم رادار نى الطبيعة 


د۰ رمضان مصري هلال ص ۱۱۸ 


+ الفم المملوء بالكلمات العذية» طبب الرائهة 
د اع 


لتوزيع الصحف/ البحرين/ المنامة ۹١٥٤٣ه.‏ 


ما بين المولد والممات. زمن 
هذا الزمن المستوعب لنشاط البشر ء 
محسوب بدقة متناهية لكل قرد على وجه هذه الب 
ومتهج الاسلام» هو منهج أداء قاعل» يأخذ بيد المسلم ‏ 
الجد والفاعلية- 
(المحسوب بدقة متتاهية) لصالحهء ولصالح مجتمعهء ولصا 
أمته. 

وهذه دوائر ممتاسكةء متلاحقة. تنداح في بعضها لتمثل 
دار ة كبري تدوعت رك الات ع الاي كف 


ae 


وخ الانتان أن بكرن اتا ع اا 
عليه (عن عمره فيما أفتاه). 


وهذا العمر هو الزمن. (الثواني والدقائق والساعات» . 


الأيام والأسبوع والشهر. العام والأعوام). 
من هذا المنظور, الإنسان في المنهج الاسلاميء متظومة 
من العمل الدؤوبء والجد الذي لا يفتر ولا ينقضيء وحركة 
الحياة عند المسلم؛ ينبغي أن تكون حركة صاعدة. متنامية » 
وقي استشرافه هذا يستصحب معه كل دلائل الخير. 
واقع الحياة التى يعيشها المسلمون الآن واقع تظلله 
سحب داكنةء قاتمة٠ ٠‏ يحيط بهم الشر من كل مكان. 
ذلك لأن حركة الحباة عندنا بطيئة وتسير الى غير غاية 


أو هدف.. 
وکان لنا ُن نکون شيا يهاب ویحسب له آلف حساب 
وان 


وكان لنا أن نصبح في عالم اليوم (رقماً) من الصعب 
على الآخر ان بتخطاه. 
أما الآن ٠.‏ وقد أحيط بناء هل نعيد حساب منهجية 


الزمن من جديد٠‏ ٠؟!‏ 


الا كلافات: 
یر اجع بسكا نها 


لكي يفيد ايجاياً من استثمار هذا الزمن 


- س ت ت س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت دم 


۲ -وكالة التوزيع الأردنية/ عمان 1۲٠١١١‏ - دار اقرا للنشر/ الخرطوم 1۸٠۹‏ - 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات دم-م/ الكويت/ ۲٤١۱٤14‏ - مؤسسة الهلال 
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معرض ضخم للكتاب (كماً وكيفاً) 

وهذا المحرض يضم بين أروقته الكثير من الكتب 
والمطبوعات السعودية المنتقاة من حوالى مائة وخمسين 
الف كتاب سعودي» اضافة الى عدد من اوعية المعلومات 
المختلفةء وعدد من أوائل المطبوعات الاصلية مما يمثل 
حركة التأليف والنشر خلال مائة عام 

يتالف المعرض من الاقسام والاجنحة الملتخصصة 
الموزعة على الحو التالي: 
دور قاډة الإمملكة فى نتر الكتب: 

ويضم الكتب المطبوعة على نققة ملوك المملكة 
وامرائها منذ عهد ا لك/ عبد العزيز حتى اليوم الراهن. 
سير وتراجم قاد ة المملكة: 

ويحوى كتب السيرة والتراجم التي تتناول ملوك 


في رحاب مكتبة الك عبد العزيز في الدينة 
ا منورة عقدت اعمال ندوة المكتبات الوقفية فى الملكة 
العربية السعودية, واستمرت الندوة ثلاثة أيام قدمت 
حلالها العديد من الدراسات والبحوت الاكاديمىة 
الخاصة با مكتبات, ومنها: (الوقف من منظور فقهى - 
| الوقف مفهومه ومقاصده - الأوقاف النبوية في المدينة 
| المنورة. ووقفيات بعض الصحابة). 
وأهمية هذه الندوة تكمن في أن الوقف يشكل في 
مجال الكت والمكتبات نة امناسية قى تماء الحضارة 
السلا وتوفر وسال الافادة من الكت عر العضور 
المتعاقبة. كما تعد الندوة خطوة رائدة في استجلاء 
الصورة المشرقة لواقع هذه المكتبات في ماضيها المجيد 


فر ۱2۲۰ هھ - سای و / یونیه 1۹19م 


أول الخيث 


المملكة وامراعها وروادها المبرزين في التعليم والفكر ‏ 
والتقافة. 
اواشل اعمال الو لفين السعوديين: 

يحتوي على الطبعات الاولى من اوائل اعمال المؤلفين 
السعوديين. مع التركيز على اوائل المطبوعات التي 
نشرت قبل ۳۹۰ه- 
وال المطبو عات الحكو مية: 

يضم ما تيسر من بواكير المطبوعات الحكومية بما 
في ذلك التقارير والنظم التى تبين تطور الادارة في 
المملكة من عهد المغفور له امك عبد العزيز. 
اوانل الصحف وا لجلات السعودية: 

يحوي نماذج من الصحف والمجلات السعودية في 
أشكالها الاصلية سواء أكانت جارية أم متوقفة. 


وحاضرها الزاهر ومستقبلها الواعد وبيان ما يشكله 
الوقف من اهمية كبرى في النهوض بها . 

ولا تخفى الآهمية البالغة والمكانة المرموقة للكتب 
والمكتبات وخاصة المكتبات الوقفية الموجودة في بعض 


J EN ES E o mm mm 


اهداء ات المؤلنين 
السعو د يين: 

بحتوي على تسخ الكتب 
التى كتب عليها مؤلقوها 
اهداءات خطية باقلامهم 
تشهد على الحركة القكرية 
والخقاقنة وال اقات نن 
المتقفين. 
المخطوطات المحلية: 

عرض قيه عينة من المخطوطات المنسوخة في مناطق 
الميلكة ا فة ها ننن وة الخطرط والموضوعات 
والنواحي الشكلية للمخطوطات المحلية قيل انتشار 
الطباعة.. 


مدن السعودية لما تحتويه من نوادر اللخطوطات 
والكتب والدوريات العلمية في مختلف حقول المعرفة. 
مما كان له بالغ الاثر في اثراء الحياة الثقافية وتوقير 
المعرفة لطلاب العلم. 


الكتب الحاصلة على جوانز: 
يضم الجناح الكتب السعودية التي حصلت على 
جوائز محلية أو عربية أو دولية في موضوعات مختلفة 


الو قضیات: 

ويضم عددا من النماذج التي توضح صيغة عدد من 
وققيات الكتب التى قام بها اصحابها خدمة لطلبة العلم 
والعلماء مع التركيز على وقفيات ا ملك عبد العزيز. 
المرأة السعودية والكتاب: 

ويضم كبا منتقاة من أوائل اعمال المؤلقفات 
السعوديات المنشورة في موضوعات مختلفة. 
تطور الكتب المد ر سبة: 

ونظرا لاقتناء المكتبة مجموعة قيمة ونادرة من اوائل 
الكتب المدرسية فقد عرض هذا الجناح بعضا من هذه 
الكتب لابضاح تطور طباعة الكتب المدرسية وكذلك تطور 
المناهج والتعليم في المملكة. 
القتسم العام: 

ويضم نماذج منتقاة منذ بداية الطباعة ويالذات من 
عام ۹١۳ه‏ بحيث لا يجاوز المعروض الف كتاب وبحد 
اقصى ٠٠٠۰‏ كتاب مما يعكس التطور الشكلي 
والموضوعي للكتاب السعودي ٠‏ 
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صف ۱2۲۰ هھ - سای / یونیه ۱۹۹٩‏ 


أول الغيث 


اسر وع ١‏ لضا فی ١‏ لکسسو سې 


قبل أربعة عقود من الزمانء كانت (مجلة العربي) 
الكرتة ولا تزال تمل رخما فكرا وثقافياً وحضاراً 
على مستوى العالم العربي والاسلامي٠ ٠‏ ويؤكد هذا 
الوجود المكثف لجلة العربيء ما قاله الدكتور محمد 
الرميحي رئيس تحريرها (ان الستوات قد أثبتت أن مجلة 
العربى هى جزء من المشروع الثقافي الكويتي قي اطار 
خطة التنمية الثقافية العريية الشاملة) ٠‏ 

وجتاسبة يلوغ مل العربي عامما الأربعين فقد 
أقيمت ندوة كبرى في الكويت شارك فيها جمهرة من 
العاملين في الحقل الثقافي والاعلامي والاكاديمى . 

ومن الإراسات الى قدمت قى هذه التنرة 

المشروع الثقاقى الكويتى وآفاقه العريية. . 
التارت والعوقات. 2 

- المشروع الثقاقي الكويتي كما يراه العالم العربي 


التطور 


.. أول العيث 


. أول الكت .أ 


رؤية من المشرق 
العريي. 

- رؤية الفرب 
العربي للمشروع الثقافي 
الكويتي. 

الحطو الارت 
والفني لتجربة مجلة 
«العربي». 

- دراسة حول أدب الرحلات العربي وتطوره. 

- أزمة المجلات الثقافية في العالم العربي. 

- التحديات التكنولوجية التى تواجه المجلات الثقاقة. 

ومطة انهل تهت القراء(محلة الغري) بدا 
الأربعينء متمنية لها كل التقدم والازدهازء فى أداء واجب 
ا 1 


الو هد ة و التقار ب يسين اذاهب الاسلامية 


في ظل الشدائد التى تتعرض لها الأمة 
الاسلاميةء من فرقة وشتات في الرأي» عقد قر 
دمشق من العاشر الى الثالت عضر من ابريل 
4 الؤتفر التولي اوضع استراتتجية 
شرك للتقرب ن الذاهت الإسلاة. 
وشارك في المؤتمر علعاء ومفكرون من ١١‏ دولة 
عربية اسلامية بالاضافة الى المشاركين من 
امريكا الشمالية وفرنسا وبريطانياء وشارك في 
المؤتمر مجموعة من الهيبات والمؤسسات 4 


الاسلامية متها رابطة العالم الاسلاميء والمنظمة 


الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم» دار الحديث الحسنية 
بالرباط, الكلية الاسلامية بلندنء اكاديمىة اكسقورد 
للدراسات الاسلامية المجمع العلمى الايرانى 

وأشرف على هذا المؤتمر مؤسسة الامام الخوئي 
الخيرة. ويا اجون الى ضرورة الوحدة والتقريب 
بين المتباعدين وتخقيف الخلاف بين المختلفينء ورأوا أن 


بداية الخلاف والفرقة بين المسلمين كانت حول طريقة 
الحكم والحاكم وأن الاختلاف في الرأي في المسائل 
الفرعية هى مسالة اجتهاد . 

ودعوا في نهاية المؤتمر إلى أن المسؤولية كبيرة لدى 
المسلمين في أن يجتمعوا وأن تقتنع الإنسانية بعملهم إذ 
أن الأمة الاسلامية اليوم تحتوي على امكانات بشرية لا 
يستهان بها 


والفنون بجدة حفلا تكريميا 
للشاعر الميدع محمود عارق 
بمسرح مدينة اللك فهد 
الساحية. 

وقد تخلل هذا التكريم 
ورقتان نقديتان قدمتا 
راه تخت لر 


العارف الشعرية: 

إحداهما: للدكتور عبد الله المعيقل الاستاذ بجامعة أللك 
عو ۲ 

وثانيتهما: للدكتور عبد الله المعطاني رئيس اللجنة 
الثقافية. 

وبعد هاتين الورقتين جاعت مشاركة نخبة من الأدباء 
والشعراء ليقدموا كلماتهم: 

قال الاستاذ عبد المقصود خوجة: لقد أعطى الشاعر 
محمود عارف الكثير في دواوينه التى رافقتنا في الحل 
والترحال وعطرت ليالي HEA‏ 
أحاسيسنا ومشاعرنا من خلال دواوينة. 

أما الدكتور عبد الله مناع رئيس تحرير مجلة الإعلام 
والاتصال فقال: تربطنى بالاستاذ محمود عارف سُتوات 
طويلة فقد عرفته قبل العشرين من العمر حينما كانت مجلة 
الرائد على وشك الصدور فكان أول لقاء لى معه وكان المثل 


الأعلى للرائد ولأبتاء الرائد ومستشاراً لهم فقد كان كبير 
السن كبير امقام كبير النفس كثير الأناة على غير تعجل. 
خود غارف کان اعرا ا إلى أبعد الحدود 
تستهويه الموسيقى في كلمة يقرؤها في أغنية يسمعهاء قي 
قصددة يكتبهاء إنه كما قال عن نفسه: 
أنا الوتر الباكي من الهم والأاسى 
نا الكوثر المعسول في شفة الصادي 
بعد ذلك أنشد الشاعر المعروف الاستاذ بحبى توقيق 
قصندة جاء قيها: 
آهلا بتطيب كل الناس أخلها 
العاطر الذكروالمحموداعرافا 
«العارف» الشهم من ترجى مودته 
منيجود على الاملاق إغداقا 
كما ارسل الاستاذ عبد القتاح أبو مدين كلمة لتكريم 
الشاعر محمود عارق فقال عنه انه رجل نو جمیل. ولا ینکر 
الجميل ولا يناه وهو يحب الخير للجميع كما يحبه لنفسه 
جم التواضع لا يحسد الذين اتاهم الله من فضله كان 
العارف في ايام صحته يتفقد اصحابه ويسال عنهم وإذا 
اصابهم سوء يعمل على عونهم ويواسيهم. 
بعد ذلك قدم الاستاذ عبد العزيز الخلاوي رئيس جمعية 
الثقافة والفنون درع الجمعية لاين الشاعر العارف الاستاذ 
حسين محمود عارف داعبا للشاعر الكبير بامزيد من الصحة 
والتالق متمنيا له حياة سعيدة. 


العولةء غدت الهاجس الاكبر الممتد عبر زمانية نهاية هذا القرن ٠‏ ولم يقتصر موضوع 
العولة على مجالات الاقتصاد والسياسة وحدهاء بل امتدت مساحات العولة الى القنون 
والآداب والثقافةء بل حتى إلى الاخلاق وتوجهات الحياة العامة. 


ALMANHAL 
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- أول الفيث . أول الخية 


بيناللي الشارقة الدولي في دورته الرابعة اعتمد 
(المحلية والعالمية) محوراً أساسياً له. 


وتبادل هذا المحور مجموعة من الدراسات منها: 
(الشمولية والذاكرة) - (الفن الاماراتي بين المطية 
والعالية) - (هل الفن جزء من التقافة) - وحضر هذه 
الدورة جمهرة من المهتمين والمختصين في مجالات الفنون 
والثقافة. وكان التمثيل الدولي واضحاً فيها . 


وخرجت هذه الدورة بمجموعة من التوصبات منها: 


وتوسيع المشاركات الفنية للتقافات الثانوية والتعاون 
الايجابي من قبل الدول العربية والفنانين وتنظيماتهم مع 
معهد العالم العربي في باريس لتوسيع رقعة انتشار الفن 


أول الخيث .. أول الخيث . أول! 


العرييء وتأسيس مطبوعات ودوريات للثقاقة البصرية 
والبحوث الجمالية, والدعوة عربيا لوضع استراتيجيات 
لتعليم الفتونء وخاصة الفنون الجميلةء ودعت الندوة دائرة 
الثقافة والاعلام بحكومة الشارقة وجمعية الامارات للقنون 
التشكيلية والجهات المعنية بالفنون في دولة الامارات الى 
الاهتمام ب: 

- تعمنم تدريس مادة التربية الفنية والعمل على 
ايصال التجارب الفنية الى اوسع قطاعات الجمهور عبر 
وسائل الاعلام المرئي وتطوير وتشجيع المعارسة النقدية 
وتطوير العلاقات الفنية مع المحترفات العربية ومنطقة 
الخليجء وتوفير التجارب العالمية المميزة فيه لاحتكاك 
الفنون العريية بها ولزيد من الحوار بين الشقاقات. 


الا سكلام والتعدد ية 


الكثير من أهل الغرب» غدا في حاجة لدراسة 
الاسلام ليقف على المنهجية العقدية والفكرية 
والحضارية لهذا الدينء لهذا نجد الكثير من الحلقات 
الدراسية والندوات والمحاضرات واللقاءات قد أقيمت 
في أورويا وامريكا بمشاركة عدد من الغربيين أنقسهم. 

وفي سلسلة هذه الدراسات ياتي الوم الدراسى 
الذي أقامه (المنبر الدولي للحوار الإسلامي) بالتعاون 
مع (جامعة ويست منستر) قي بريطانيا 

وكانت هذه الدورة تحت عنوان (الاسلام والتعددية 
والمجتمع المدنى) ومن محاور هذا الموضوء: (العلمانية 
والدولة الحديتثة في العالم الاسلامي - التعددية بين 
المسلمين - النساء المسلمات قوة تغيير في المجتمع 
الاسلامى - القكر العربى المعاصر بين العلمانية 
والدين. 1 

وشارك في تقديم الملحاضرات جمهرة من 
الختصين» من العرب والغرييينء وذهب بعض 
المشاركين في هذه الحلقة الدراسية الى أن الكثير مما 


- يصدر عن الدوائر الفكرية والسياسية الغربية وما 
2 لهل 


تنشرة وسائل الإعلام الفربية يميل الى تقديم صورة 
نمطية ويسيطة عن الاسلام فهو على حد زعمها دين 
مؤسس للاطلاقية (الشمولية) الفكرية والسياسية ول 
يترك بالتالى أي مساحة للتعدد والاختلاف» ولكن اذا 
ماتحرر الغربيون من هذه النظرة السطحية 
والتبسيطية السائدة وتأملوا قي موضوع الاسلام 
بصورة عميقة وهادئة فإنهم سينتهون في الغالب الى 
قانع مناقخة لذلك ماما قوحداتة الله يبان 
وتعالى ليست نافية للتعدد على مستوى الكون وعالم 
الاتسان بقدر ما هي باعثة على الاعتراف نالتمدد 
والتنوع٠‏ فإذا كان الله واحدا ومطلقا فكل ما سواء 
تعدد واختلاف. 

وتطرق المشاركون الى ان الاسلام على الرغم من 
انه قدم تفسه خاتماً للرسالات السماوية. الا انه لم 
يعمل على استبعادها أو استتصالها بقدر ما عمل على 
احتضانها واستعانها ولهذا السب بالذات كان 
التاريخ السياسي للمسلمين متسماً بقدر كبير من 
التسامح مع الديانات والعقائد المخالفة لدينهم. 


تعتبر جامعة املك فيصل بتشاد مؤسسة اسلامية أهلية علمية أكاديمية 
ذات منفعة عامة ومن أهم أهدافها اعداد وتأهيل الشباب الدارس باللغة 
العربية للمساهمة في الدعوة الاسلامية والتنمية الوطنية والمحافظة على 
الهوية العربية والاسلامية في البلاد. 

وأنشئت الجامعة في تشاد عام ١١١٤٠ه‏ المواقق ۱م بجهور ذاتية 
تشادية قام بها المهتمون بتطوير التعليم العربي والاسلامي في تشاد . 

وقد سميت هذه الجامعة باسم ا ملك فيصل - رحمه الله - نظرا ا لهذا 
الاسم من مدلولات حيث كان له الفضل بعد الله سبحاته في إقامة مركز 
اسلامي أصبح معلما من معالم الحضارة في تشاد في الفترة ما بين 
۱۹۷٤-۲‏ م» حيث ترتب على انشاء هذا المركز تطور التعليم العربي 
والاسلامي مما أدى إلى قيام هذه الجامعة. 

وللجامعة دور هام في ربط الحاضر بالماضي وربط الحاضر بالمستقبل 
للنهوض بمستوى التعليم العربي والاسلامي والفهم الحضاري الصحيح 
لمقتضيات الحياةء 

فهي تهتم بنشر العم والمحرفة وبناء الانسان بنا تريويا إيمانيا 
يواكب مقتضيات العصر واحتياجات المجتمع وتدعيم أواصر الأخوة بين 
الناسء وتوثيق علاقة الانستان بماضيه وخاضره ومستقبله في ضوء تعاليم 
الاسلام. 

وتضم الجامعة عددا من الكليات وهي كلية اللغة العربية وكلية التربية 
ومركز المدينة المنورة للكومبيوتر ومركز الخدمات الجامعية وقسم الدراسات 
العليا. 

وتمنع الجامعة الدرجات العليا التالية: درجة الاجازة العالمية 
الليسانس ‏ درجة دبلوم الدراسات العليا - درجة الاجستير- درجة 
الدكتوراهء وذلك من قسم اللغة العربية والدراسات الاسلامية والتاريخ 
الاسلامي والحضارة الاسلامية والتربية والجغراقيا ٠‏ 

كا تطرع الحامفة مشارنع مستقباية متها انشاء كلة الذريعة وكية 
العلوم والتكنولوجيا وكلية الطب وكلية الاقتصاد والادارة وكلية الزراعة 
فضلا عن انشاء مبان سكتية خاصة لطلاب الجامعة ولأعضاء هيئة 
التدريس فيها ٠‏ 


ال ا 
ا الا ي 
العلم والمعرفة جيدة في طباعتها 
وإخراجهاء تزود القارىء بشتى أنواع 
التقافة. 
ومع بزوغ فجر المحرم العام 
٠ه‏ تصفحت صفحات منهلنا 
العذب بشغف وارتواء. فوجدت فيها 
ضالتي التى طالما أسعى إليهاء إذ 
أنها تحتوي على موضوعات دينية 
وثقافية وعلمية من شتى أنواعغ 
العرقة. 
وما أعجبني في هذا العدد ما 
كتبه الأستاذ الدكتور/ محمد عماره 
فى لمات هال دة تت عتوان 
الاستشراق والظاهرة الاسلامية التى 
يوضح فيها آراء الملستشرقين تجاه 
الاسلام والمسلمين. 
وطفت ورحلت مع الدكتور/ 
محمد رجب البيومي في سلسلته 
الرائعة «رحلة في الذاكرة». 
ولقد أبهجنى ذلك الحوارمع 
المفكر والأديب الأستادذ اتيس منصور/ 
صاحب المؤلفات العظيمة ومدى جدية 
المحاور الأخ مصطفى محمد 
مصطقی - وصراحة المحاور في الرد 
على الأسئلة التى شملت تواحي 
متعددة منها العولة وأزمة المثقف 0 
أزمة الثقافة وكذلك القنوات الفضائية 
هل هى تعمة أم نقمة والحوار في 
مجمله يستفيد منه القارىء على 
اختلاف ثقافته ومعارقه۔ 
وإنى لا أملك فى الختام إلا أن 
أوجه الشكر الى القائمين على مجاتتا 
انهل المعطاء. 
ودائما إلى الأمام والله 
یرعاکم۔ 
محبکم/ صلاح بن عبد الله بن هندی 
-الاحساء_ 
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يمر بمجموعتنا الشمسية العديد من الزوار من 

الفضاء الخارجي من نيازك ومذنبات لا يشعر بزيارتهم 
سوى الفلكيين من خلال التلسكويات الضخمةء ولا 

تجذب هذه الزيارات انتباه الناس عموماً إلا عندما 

يمكن رؤية منظرها الباهر في السماء أو بسبب الخوف 
من اصطدام «الزائر» بالأرض. وتعد امذنبات من 

أشهر هؤلاء الزوار الذين عرفهم الانسان منذ القديم. 
وجل تاريخ ظهورهم على الواح الطينية في العصور 
البابلية وعلى عظام الحيوانات في الصين منذ آلاف 
السنين٠‏ وآخر هؤلاء الضيوف» قدم في نهاية شهر 

آذار (مارس) ۱۹۹۷م هو مذنب هيل ۔ بوب الذي کان 

كما توقع الفلكيون من ا مذنبات الكبيرة التى أمكن 

رؤيتها بالعين ا مجردة دون الحاجة التلسكوب٠‏ وهو 

واحد من ٠٤‏ مذنباً حفلت بها مجموعتنا الشمسية 

خلال عام ۱۹۹۷م 

يهتم الفلكيون» بالإضافة الى عامة الناسء كثيراً 
بالمذنبات. ٠‏ وشغل مذنب هالي العالم في عام ٠۹۸١‏ 
بسبب بعد المدة الزمنية بين زياراته لجموعتنا 
الشمسيةء التي تصل الى معدل ۷١‏ سنة حيث يتسنى 
للمرء رؤيته مرة واحدة فى حياته٠‏ وتكتشف العديد من 
المذنبات من قبل الفلكيين وهواة الفلك ولكن قليلا منها 
الذي يقترب من الأرض الى درجة يمكن رؤيته بالعين 
المجردة دون الحاجة للتلسكوب. وحفل عام 1۹41م 
باكتشاف هاوي الفلك الياباني المعروف يوجي 
هياکوتاکيء في الثلاڻين من شهر گتانون القاني 
0 مذنباً خذيداً سمي باسمه (مذنب هیاکوتاکي) 
أو 2 K/1996‏ مر في منظومتنا الشمسية وكان 
يُرى بالعين المجردة خلال شهري آذار (مارس) 
ونیسان (ابريل) من عام ۱۹۹٩‏ م٠‏ وقد دأب الفلكيونء 
منذ اقتراح راصد المذنبات الفرنسى شارل ميسييه 
غلى تسمية المذتبات باسم مكتشفها الأول أو 


|١‏ التھل 


المذضبا 


مكتشفيهاء وإضافة رقم تسلسل إذا كان للمكتشف 
نصیبا في اكتشاف أكثر من مذنب٠‏ ومن الطريف أن 
شارل میسییه (۱۷۳۰ ۱۸۱۷) لم یکن فلکياء فقد بدا 
حياته العملية مساعدا في تسجيل الجداول الفلكية 
لفلكي فرنسي» ثم استهواه رصد المذنبات فاكتشف 
خلال حياته ثلاثة عشر مذنبا : كما نظم أول دليل 
للأجسام الفلكية ليستطيع تمييز المذنبات» عند أول 
ظهورهاء » عن السدم والتجمعات النجمية وغيرها ۰ ومن 
طرف ما يذكر عنه أنه شوهد يبكي بشدة بعد وفاة 
زوجته» لانشغاله بها فى أيامها الأخيرةء مما أدى الى 
ضياع فرصة اكتشافه لمذنب سبقه إليه راصد آخرء 
وکان ذلك بعد اکتشافه لاٹنی عشر مذنباً کما ترقم 
المذنبات أيضاً برقم السنة التي أكتشفت,فنيهاء مثل 
مُذنّب «۱۹۷۱/» لأول مذنب اکتشنف عام ۹۷۸م 
ومذنب « ۱۹۷۱م ب» لشتاني مذذبء وتكتشنفة ختؤالي 
عشرة مذنبات كل عام وهناك جتوالي ألف مذنب 
معراف الآن. اختشبف منها ٠.عرقتثل‏ أختياغ 
التلسكوب.٠‏ 
ولهواةالفلك حصة/الأسند فى اكتشاف المذنجات؛ 
فجيتما يغكف الفلكيون المتخصصصون عادة على توجيه 
تلسكوباتهم نحو أهداف محددة لدرانستها حتى يعلن 
أحدمواة الفلك كل جين وآخر اكتشافة لزيارة على غير 
موعد لظاهرة فلكية مفاجئة:مثل مذنب أو انفجار نجم» 
لتسيظةير تلسكويانءالفلكين اللتخصصنن باتجاه 
الظاهرة الجديدة لرضدها ودراستها مؤجلين 
مشاريعهخ التقليدية الى حين 
وبّرى,المذنبات الساطعة عادة عند الأقق بعد 


بقلم: أد. شذی الدرکزلی 


جامعة درم - المملكة المتحدة 


الغروب بقليل وحتى قبيل الشروق» وإن 

كانت,هناك بعض المذنبات الضخمة شوهندات أثناء 
النهار مثل مذنب عام ٦۱۱۰م‏ وکان مُذتّب عام ۱۸6١‏ 
ير أيضاً في النهار» وذکر أنه في ۲۸ شباط کان 
أسظم ٠٠‏ مرة من القمر٠‏ وفي متابعة لمحة من فيزياء 
المذنبات وما قطفه العلم من ثمأر البحوث في النصف 
الثاني من القرن العشرين من معلومات عن آشهر 
مذنبين» مذنب هالي ومذنب هيل - بوب» يمکن فهم سبب 
ولع الفلكيين وهواة الفلك بظاهرة المذنبات الجميلة 
والغامضة. 


شىء من فیز یاء ا لھ نات : 

اأشتُقت كلمة المذنب 00108 اللاتينية من 
الاغريقية 0068S‏ ع48 وتعني النجمة ذات 
الشعر الطويل» وهي تسمية 
تصف شكل المذنب. ولقد أسماه 
الفلكيون العرب القدماء بالكوكب 
ذي الذؤابةء وأسماه محدثوهم 
بالمذنب لوجنود شكل الذنب قي 
نهايته. وأسهم العلماء المسلمون 
خلال العصر الوسيط أعظم 


في تطوير 
علمي البصريات 
والفلك. وذكر المؤرخون 
القرّب العديد من الظواهر الفلكية ومن بيتها 
المتنبات أمثال ابن القلانستيّ في كتابه «ذيل تاريخ 
دمشق» وابن الأثير في كتابه «الكامل في 
التاريخ»[۱]. 1 
تظهر المذنبات الضخمة فى السماء على شكل 
كتلة ضبابية كثيفة يتبعها ذيل مضيء من الغازات يمتد 
خلفها الى مساحة كبيرة من السماء أما المذنبات 
الاخرى فغالباً ما تظهر بشكل كتلة ضبابية صغيرة 
ويتم اكتشاف العديد من المذنبات كل عام إلا أنها 
نادراً ما ترى بالعين المجردةء ويتابعها الفلكيون عادة 
بالتلسكوبات للدراسة والبحث٠‏ 
تعرف دورة المذنب بالماة التي يستغرقها المذنب 
ليتم دورة كاملة حول الشمس. والدورة الطويلة تغني 
وصول المذنب الى مسافات تبعد عن ابعد كوكب في 
الجموعة‌الشمسية. ويتغير شكل 
الذنب مع تغير موقع المذنب من 
الشمس» ويفقد المذنب خلال الدورة 
الواحدة بعضا من كته عند 
اقترابه من الشمس» «شكل رقم(۱)» 
كما يمر بالجال التجاذبي 
(التشاقلي) للكواكب الرئيسة في 


- تغير طول واتجاه ذنب ا مذنب مع موقعه من الشمس» المجموعة الشفسية ويؤدي هذان 
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العاملان بالنهاية الى تقليل كتلة المذنب ومن ثم مدة 
دورته: 

وللمذنب موقعان يعرف بهماء هما قرب موقع له 
من الشمس ويسمى الحضیيض الشمسي ۴٥۲-۰‏ 
he1‏ وأقرب موقع له من الأرض Perigee‏ ي 
وتتناسب شدة سطوع المذنب عكسياً مع مكعب المسافة 
بينه ويين الشمس٠‏ وتصنف المذنبات الى نوعين 
رئيسين هما المذنبات الدورية ٥۲10d1ع۴‏ أى المتكررة 
الظهورء والمذنبات طويلة الدورة ل0¡إ¢P Long‏ 
- ويضاف حرف © لتحديد نوعية الجسم الفلكي بالمذنبء 
أو ۴للإشارة الى عودته الدورية ,٤i0d1م۴‏ 
والاخيرة لا تعود إلا بعد مئات أو آلاف السنينء وقد 
تصل الى ملايين السنين» الى المجال القريب من 
الشمس» وهي التي سجلت مرة واحدة في التاريخ» 
ومعظم المذنبات تنتمي الى النوع الثانيء ومذنب هالي 
هو المذنب الوحيد من المذنبات الدورية التي يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة» لقد احتوى دليل المذنبات الذي 
نشر عام ۱۹۷۹ على ۱١۲۷‏ مذنباً منها ٠۸‏ مذباً 
یمکن تحدید دورته٠‏ يصنف ٠٤١‏ من المذنبات ضمن 
المذنبات الدورية طويلة المدى (دورته تزيد على القرتين). 
وحوالي ۱۱۲ مذنب قصیر المدی (دورته تقل عن ۲٣۰‏ 
سنة) وما تبقى (أي ٠٠۹‏ مذنباً) هو منرالنؤع المتكرر 
الظهور. 

وتزداد بيضوية المدار مع زيادة مدة دورته» 
وتقترب مدارات المذنبات القصيرة الدورة من الشكل 
الدائري» فمذنب أينكة مدة دورته ر٣‏ سنةء بينما 
تستغرق دورة مذنب كوهوتيك الذي 
رصد عام ١۱۹۷م‏ حوالي ٠٠٠١‏ 
عام» ومذنب أينكة على اسم يوهان 
إنكة )۱۸١١ -٠۷١١(‏ الفلكي 
والرياضي الألماني» كان ثاني فلكي 
- بعد هالي يتنبا بعودة مذنب في عام 
1A۲‏ والذي رصد فی أستراليا 
فسّمي بعد ذلك باسمه» ولا یزال 
يرصد حتى اليوم وقدره الضوئي 
حوالي .١١‏ أما مذنب كوهوتيك 
فاکتشفه الفلکي التشیکي لوبوج کوهوتيك )۱۹٩١(‏ في 
۱۸ آذار مارس ۱۹۷۲ء وظهر بالقدر الرابع في کانون 
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- ترگیب انموذج مذنب. 


ثانی/ ینایر ٤۱۹۷م‏ وامتد ذنبه ٠٠‏ درجةء وکان 
منظره قل سطوغاً مما بوقعه الفلكیون. 

وكان لتطور الفيزياء وعلم الفلك أثرهما في فهم 
مكونات المذنبات وحركتهاء ومنذ النضق الثاني من 
القرن العشرين وضحت بعض معالم صورة المذنبات 
بفضل التلسكوبات الضخمة ورحلات الفضاء للأبحاتث 
الفلكية في الربع الأخير من القرن العشرين» واستفاد 
العلماء من النتائج التى زودتهم بها الأقمار الصناعية 
التي اخترقت المذنبات العديدة وأهمها مذنب هالي. 
ويعتبر المذنب أفضل وسيلة للفلكيين,لفتهم تاريخ 
الأفلاكء لاحتفاظ المذنب بالمواد الأولينة المكونةءللسدم 
Nebula‏ قبل تكون,النظومة الشمسية .,وتعدتظرتة ˆ 
غيمة أورت التي اقترحها في عثام ٠٠٠١‏ الفلكي 
الهولندي يان هندريك آرت (۱۹۰۰ (١۹۹٩۴‏ أكنشر 
النظريات ق بولا الفلكيين ارم ٠‏ تفقشرض هذه 
النظرية وجنود ما يزيد على:مئة بليون (أي,٠١/١٠)‏ 
ذبا أو ما يس بغيمة اتات أي شى مة ,اورت - 
يدورون في مدار بعيند عن المنظومة الشمسيةء ولم 
ترصد غيمة أورت بعد ويخمن الفلكيون أنها تبعد بين 
۰ الى ٠٠٠٠‏ وحدة قلكية عن الشمس» وعند 
حدوث أي اضطراب: قي الغيمة,بسبب تغير في المجال 
التشاقلي على أثر مرور نجم سريع مثلا يقتنص أحد 
الشات ”يتر مساره الى مسار يشبه شكل السيكار. 
تقع الخيمة رفني إحدى نهايتيه بينما تقع الشمس في 
النهاية الثانية . 

يتكون المذنب من ثلاثة أجزء رئيسة: الذواةء وهي 
الجزء الصلب الداخلي من المذنب 
والذي يدور حول الشمس بمدار 
بيضوي» والذؤابة وهي «رأس 
المذنب» أو الجزء المضيء والمرئي 
من المذنب» والذنب بالإضافة الى 
غيمة الهيدروجين «شكل رقم 
0« 

يُصلّف الذنب الى ثلاثة 
أنواع اعتماداً على درجة تحدب 
الذنب ومركبات المذنب الكيميائية: 
وهي جزيئات متأينة (مثل أول اوكسيد الكاربون 
+۳0) للنوع الأول وجزيئات (مثل الكاريون °2) 


للنوع الثاني وغبار حبيبات 
معدنية للنوع الثالث. 
ويكون ذنب النوعين 


الأول والشاني 


وعسريض٠‏ 
ويظهر النوعان 
الأول والتانيى 
متصلان في کثیر من 
الأحيان ويسمى عند ذاك 
بذنب الأيونات٠‏ ويسبب ضغط 
الإشعاع 
(المسلط على 
المذنب من الشمس) والرياح الشمسية في دفع الذنب 
مبتعداً عن الشمس. وقليل من أنواع الجزيئات المكونة 
للمذنب هي من الجزيئات المستقرة مثل أول اوكسيد 
الكاربون والماء وسيانيد الهيدروجين ©١‏ وسيانيد 
لمشيل .C313€©[N‏ أما باقي الأنواع التي تقارب 
الأربعين فتشمل على جذور حرة شديدة التفاعل مثل 
0H, CN‏ وأیونات CH+,120+‏ أو ذرات مٹثل 
الأوكسجين 0والهيدروجين أو معادن مثل الحديد 
والكوبلت والنيكل والنحاس» وأسهمت تحليلات مذنب 
هالی في تأكيد وجود نحو ۲١‏ نوعاً من الجزيئات 
العضويةء وقبل رصد مذنب هالي الدقيق في عام 
١‏ كان من المؤكد أن كتلة صغيرة صلدة تختقي 
وراء رأس المذنب المرئي وبني هذا الاستنتاج من 
عودة المذنب للظهور بالرغم من فقدانه لجزء كبير من 
كتلته جراء اقترابه من الشمس٠‏ 

أما الذؤابة فهي كرة من الغاز والغبار الكوني 
تحيط بالنواةء وهي مثل الذنب ل تتكون إلا عند اقتراب 
المذنب من الشمس“٠‏ ويعتقد الفلكيون أن غَيَمَة 


سماء مكتظة بالنجوم والکواکب والشهب 


المي دروجين 


الذي ينتشر 

قن القتخاء 
بالذؤابة. 

في أوائل 

خمسينيات 

القرن العشرين 

اقترح الفلكي 


الأمريكي فريد لورنسن 
ويبيل فرضيته لأنموذج نواة 
المذنب بأنها «كرة ثجية متسخة» 
وتسمى بكرة 
الفح المتسخة 
لتكونها من جسيمات صخرية صغيرة مدفونة في كثلة 
غازية متجمدة»ء وبقطر يقارب بضعة كيلومترات مكونة 
من ماء وغازات بسيطة متجمدة» ويختلط مع المركبات 
المتطايرة المتجمدة في ج الماء حبيبات غبار كوني 
بنسب متساوية» وينطلق بفعل الج المتبخر كما ينطلق 
الصاروخ فكتلة نواة مذنب قطره خمسة كيلومترات 
تصل الى حوالي ٠٠١‏ مليون طن٠‏ وعند اقتراب المذنب 
من الشمس تسخن المكونات السطحية لنواة الدب 
مكونة الذؤابة والذنب وغيمة الهيّدروجين» ولم تتوفز 
قياسات كافية لنواة مذنب هالي وكل ما تم الحصول 
عليه كان من الذؤابة والذنب فقط وكما سياتي ذكره 
لاحقاً. 
يصبح المذنب مرئياً عندما يقترب من الشمس» 
ويتكون الذنب نتيجة تحرير المكونات المتطايرة من نواة 
المذنب بسبب حرارة الشمس٠‏ ويتكون الشكل المرئي 
والمتميز للمذنب نتيّجة فلورة وانعكاس ضوء الشمس 
من الغازات والجستيمات المكَحَرَرة من التواة. وتزداد 
كمية المواد المتحررة مع الاقتراب من الشمس وينتشر 
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وينتشر قسم من المواد المتحررة الى 


غلاف مضناء للنواة وهو الذؤابة. 
التى قد تمتد الى عدة آلاق من 


الكيلومترات وقد تصل الى الملايين. 


مئات الملايين من الكيلومترات على 
شكل ذنب» ويؤثر ضغط الاشعاع 

على ذيل الغفبار وتؤثر الرياح 
الشمسيةء المنطلقة بسرعة مئات 
الكيلومترات فى الثانية من الشمسء 
على ذيل الأيونات فيتجه الذنب 
مبتعداً عن الشمس٠‏ وان كان الذنب لا يكون دائما 
مصاحبا للمذنب٠‏ ويبتعد ذيل الأيونات» وهو ضيق 
ومستقيم» عن ذيل الغبار» وهو عريض ومقوس» بسبب 
اختلاف سرعتيهماء فسرعة الغبار أقل من سرعة 
الأيونات٠‏ ويفقد المذنب ذيل الغبار بسبب العودة 
المتكررة للمذنب» كما في مذنب أنكهء بينما يبقى ذنب 
الأيونات المستقيم الأزرق اللون بسيب أيونات أول 
أكسيد الكاربون٠‏ أما مذنب هالى ويسبب طول مدة 
دورته فلا يزال يمتلك ذيل الأيونات الأزرق اللستقيم 
وذيل الغبار الأبيض المائل للون الأحمرء ولبعض 
المذنبات يكون لونه أصفر شاحباً بسبب نوع المواد 
المكونة للغبار والتي تسبب استطارة ضوء الشمس 
عنها. 


IP/HALLEY :ىla‎ i ae 
لقد أسهمت حسابات الفلکی الإنجليزي أدموند‎ 
ورسمه مسار العديد من‎ »)۱۷٤١-۱۹١١( هالي‎ 
المذنبات باعتماده على نظرية نيوتن للجاذبية, في‎ 
- )٥٤٩( ترسیخ رأي الفلكي الدنمارکي تاکیو براهه‎ 
من أن المذنبات ؤخ خارج جو الأرض.‎ )۱ 
ووجد هالي من حساباته أن امذنبات التي ظهرت في‎ 
أخذث المسار نفسه‎ ٠١۸١ و‎ ٠١٠۷ و‎ ٠٠۲١ الاعوام‎ 
سنة‎ ۷١ حول الشمس, ويمدة زمنية يصل معدلها إلى‎ - 
لذلك استنتج أنها مُذْبّب واحد‎ ٠ بين كل واحدة منها‎ 
يدور في مسار بيضوي حول الشمس ویتکرر ظهوره‎ 
حسب طول دورته حول الشمس» فان هالي أول من‎ 
استنتج العودة المنتظمة للمذنبات» وتوقع عودة ظهور‎ 


النھر 


- مسار مذنب هالي حول الشمس. 


هذا المذنب في عام ٠۷۵۸‏ وهو ما 
حدث فعلاء ولكن بعد ستة عشر 
عاماً على وفاته. لذلك أطلق 
الفلكيون اسمه (بعد وفاته) على 
هذا المذنب الذي كانت آخر 
زيارتين له في القرن العشرين هما 
في عام ۱۹۱۰ وعام ۱۹۸1م 
«شکل رقم (۳)». 

في عام ٠۹١١‏ وصل القدر 
الضوئي للمذنّب الى صفر وأصبح 
على بعد ١٠ر٠‏ وحدة فلكية من الأرض, وامتد ذنبه الى 
مسافة ٠٠١‏ درجة في السماء فكان واضحاء وللمقارنة 
فإن قطر البدر يمتد نصف درجةء أما في عام ٠۹۸١‏ 
فقد وصل الحضيض الشمسي في ۲/۹/١۱۹۸م‏ 
واقترب من الأرض الى مسافة ١٤ر‏ ء وحدة فلكية فى 
١‏ ووصل القدر الثالث وامتد ذنبه الى مسافة 
عشر درجات فقط, ولم يكن واضحاً في نصف الكرة,ٍ 
الشمالى. 

توقع علماء الفلك عودة مذنب هالى واستعدوا 
للقائه بسنوات عديدة قبل اقترابه من,الأرض٠‏ وبالرغم 
من حسابات المستار المتوقع فقد فشل,الفلكيون قي 
رصده لمدة خمسسشنوات حتئ تمكن من اكتشاف 
مستاره» في الساعات الاولى من صببتتاح 
1ء باحٹان من معهد کاليفورنيا الثقافى 
في مرصد بالومار فتوجهت التلسكويات نحو الموقع 
لترصد المذنب وتتابعة حتى عام ٠۱۹۸٩‏ كان قدوم 
مذنب هاليتسَبباً في الحصول على كم كبير من 
المعلومات عنه بصوَرّة خاصة وعن المذنبات بصورة 
عامة٠‏ فقد_اتطلقت ست رحلات فضائية خصصت 
لدراسة مذنب هالي من مواقع مختلفة. كانت اثنتان 
من الرحلات سوفيتية ۷6831 و ۷842 التى 
رصدت المذنب من بعد ١٠٠۸كم‏ عن النواة واثنتان 
يابانية e)ةعi)هS؟‏ و iعزا؟‏ واثنتان أوربيةء 
أقربهما القمر الصناعي جيوتو الذي أطلقته وكالة 
lلفضiء‏ llوربıة European Space Agency‏ 
(ESA)‏ التي تشترك بها إحدى عشرة دولة اوربيةء 


وكلف أكثَرَ من مئة مليون دولار 
آمریکي «شکل رقم .»)٤(‏ 

رصد جيوتو المذنب قي 
الرابع عشر من مارس عام ٠۹۸٩‏ 
من على بعد ٦۰۰‏ کیلومتر فقط 
ولدة عشر دقائق وکانت سرعته 
٤ر۸‏ کیلومتر/ ثانية. ویمکن 
تقدير كبر سرعة جيوتو من معرفة 
أن سرعة رصاصة من مسدس 
سريع تقارب ١‏ كم/ثا. وصمم غلافه الخارجي 
بطبقتين سميكتين تحسباً لقصف جسيمات الغبار 
الكوني السريعة ويالرغم من ذلك فقد صدمت جيوتو 
جسيمة أكبر من المعتاد» وأدت الى ميلان الهوائي عن 
اتجاه البث نحو الأرض بثوان قبل وصوله الى أقرب 
موقع من المذنب» وفقد الاتصال لمدةسناة ية قبل 
أن ,يعون ”بث الصور ,ال الأرض وفقدت:معلومَات مهمة 
عن نواةرالمذنب. 

أوضحت صور جيوتو,أن :ئة مدني هتالي هي 
على شكل البطاطة أو الکمثری» أبعادها ۱١‏ × ۸ × ۸ 
کیلومتر وخَرارتها .تتراح بین ۲۰۰ الى ۸٠‏ درجة كلفن 
(لما كانت ۲۷٣‏ درجة كلفن تعادل الصفر المئوي» فإن 
۰ کلفن تعادل ۲۷ درجة مئوية و٠۸‏ كلفن تعادل - 
۳ درجة مئوية)ء وذات كثافة تخمن ب ٠٠١‏ كيلو 
غرام/ متر مكعب» أي حوالي نصف كثافة الثج» أي 
أن الكتلة تقارب من ۳ × ٠٤/٠١‏ كيلوغرام» وسجلت 
جيوتو ٠٠٠١‏ صورةء قبل تلف الة التصوير (الكاميرا) 
الذؤابة٠‏ ولم ينعكس سوى /٤‏ من 
الضوء الساقط على النواة بينما 
يبدو الباقي داكناً لذلك اقترح 
تغفيير وصف النواة ببطاطة 
محروقة لأن معظمها يبدو داكناً. 
ويبدو السطح أملساً ولكن هناك 
تل يرتفع حوالي ٤٠٠٤١‏ متر عن 
السطحء وهناك ما يشبه الحفرة 
بعمق ۷۰ الى ۲۰۰ متر وعرض 
۰۰ متراً دشکل رقم (ه)»۰ 


- مخطط شكل البطاطة المحروقة (لآن معظمها يبدو داكناً) 
لنواة مذنب هالي کما نتج تصوره من نتائج جيوتو 


مخطط تقريبي لواقع السفن الفضنائة الستة التي اطلقت لرصد مذنب هالي في مارس ٠۹۸1‏ 


واستخدم جيوتو مرة تانية عام 
كلقا 4 لون دولر 
أمريكي إضافيةء لاستكشاف مذنب 


آخر ھی مذنب کریغ - سکجیلیروب » 
gi Grigg : -.. Skjellerup‏ 


26۴ . لقد اكتشق هذا المذزنب 
هاوي الفلك النيوزيلندي جون كريغ 
(۱۸۳۸- ۱۹۲۰) في عام ۱۹۲۰ء 
ويصورة مستقلة هاوي الفلك 
الأسترالي جون سکجیلیروب (۱۸۷۰۔ )٠٠٥۲‏ قي عام . 
۲؛›ء ودورته المدارية تستغرق ١ره‏ سنةء واقتربت 
جیوتو لمسافة ۲۰۰ کیلومتر من نواته في عام ۰۱۹۹۲ 
وكانت نتائج جيوتو تشير الى أن المذنب يملك غباراً 
أقل من المتوقع. وكمية الغاز الناتج تقارب /١‏ مما 
ينتجتهبهالي. كما أن شظاياه تكون النيازك الدورية 
الت تشاهد خلال تان 


م نب هسیل د پو ی : )C/199501(‏ 
(Hale-Bopp) gi‏ 

شهد الربع الأول من عام ۱۹۹۷ زيارة مذنب 
مرئي بالعين المجردة هو مذنب هيل بوب -1€ة8) 
(مصB0‏ أو 01 C/1995‏ الذي وصل ذروة السطوغ 
فى نهاية شهر آذار مارس ۱۹۹۷ وكان من المذنبات 
التي أمكن رؤيتها لمدة طويلة بالعين المجردة وصلت الى 
سبعة أسابيع. اكتشف مذنب هيل- بوب الهاويان 
الامریکیان لان هیل (۱۹۵۸ ۔ وتوماس بوب )-۱۹٤۹(‏ 


٠. )( فيغا‎ 
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فلكية عن الشمس ويزيد بعده 


سضر ۳۰آ ف سای / یون 1۹۹9م 


ی٣٣۲‏ یولیی ۱۹۹۵ عندما 
کتان على بعد ۲ر۷ وحدة 


عن 1٠٥۰‏ مليون ميل من 
الأرض» وكان سبب اكتشاقه 
على هذا البعد الشاسع هو 
سطوعه العالى غير المألوف. 
شاا هدا الذنن رة 
ضمن المجموعة الشمسية في 
آوأخر آذازر عمتسن ٩۹٩٩1‏ 
بقدر ضوئي حوالي ٩‏ وأصبح 
ثمانية في حزيران/ يونيو 
م وارتفع الى القدر السادس في آب/ أغسطس 
٦م‏ واستمر قدره الضوئي في الارتفاع حتی وصل 
أوجه عند أقرب مسافة له من الأرض (۲٣را‏ وحدة 
فلكية) فی ۲۲ مارس ۱۹۹۷ء ووصل الححضيض 
الشمسيء أقرب مسافة له من الشمس ٠١(‏ ر٠‏ وحدة 
فلكية)» في الأول من نیسان/ابریل ۰۱۹۹۷ أمكن عند 
ذاك رؤيته بالعين المجردة وكان قدره الضوئي -هر. 
في نهاية آذار/ مارس ۱۹۹۷ء وفاق سطوعه الذاتي 
(أو القدر المطلق) أسطع مذنب منذ خمسمئة سنة. 
وعند موازنته مع مذنب هالي نجد أن سطوع الأخير 
کان بمقدار ۲۲ على البعد الذي اكتشف فيه مذنب هيل 
- بوب ٠‏ ولمذنب هيل - بوب ذؤابة كبيرة» بسبب نشاط 
عال لنواته» الذي يعود الى كبر حجم النواة أو كبر 
حجم جزئها النشط. وامتد ذنب الغاز الى ٠١‏ درجةء 
بينما امتد ذنب الغبار الى ٠٠‏ درجةء (يقدر قطر البدر 
بنصف درجة تقريباً) ٠‏ وساعد هذا في اكتشافه المبكر 
والحصول على كمية كبيرة من الأرصاد سبقت اقترابه 
من المشتري» فدورته قبل دخوله المنظومة الشمسية 
کانت ٤٤٠٤١‏ سنة وستکون بعد خروك وو ۷4 
كان قطر نواة المذنب حوالى ٠١‏ كبلومتراء وعند 
اقترابه من الشمس ازداد طول ذنبه فغطي ما يزيد عن 
"٠‏ درجة. ولم تنج الظواهر الفلكية, مثل الخسوف 
والكسوف والمذنبات» من نشاط الشركات السياحية 


واستغلالهاء فقد نظمت بعض الشركات سفرات 
بالطائرة دة ۷١‏ دقيقة لمراقبة المذنب في ۲۹ آذار 


۷ بسعر ۱۲١‏ جنیه استرليني انطلقت من مطار 


[] انهل 


هيثرو في جنوب لندن» ورحلات بحرية من ساحل 
فلوريدا في أمريكا لمدة اسبوع واحد من نهاية شهر 
آذار (مارس) وبكلفة ألف دولار أمريكي٠‏ فالمذنبات تعد 
من الظواهر الفلكية «الشعبية» لكثرة اهتمام عامة 
الناس بها لجمال منظرها فى السماء ولا يحيط بها من 
أخبار وأساطير منذ القدم وحتى يومنا هذاء فكم هو 
غريب تخيل حالة الأرض قبل ٤٠٠١‏ سنة عند زيارة 
هيل- بوب السابقةء وأغرب من ذلك صورتهاً بعد 
۹ سنة عند الزيارة القادمة. 

لكل مذنب تنبؤات قبل وصولة ومفاجِبّات بعد 
مغادرته» وكانت مفاجاة هيل - بوب يوم 1 نیسان 
ظهور ذيل ثالث اكتشفه فريق من الفلكيان في مرصد 
لابا ماقي جزر الكناري(أولاثم أكده فلكيون,أخرَون في 
مراصد آخری ,قا لمذنب کماءذكز سابقاء يتميز"بنبين 
هما ذيل أيوني (ضنيْق مستقيم وأزرق اللون) وذيل 
غنباري (عريض,مَقوس وأبيض اللون أو أصفر 
شاحب).والذيل الجدتد اكتشف بسبب استخدام 
کاقیرا بمرشح خاص للصسوديوم» وبذلك کان ذیل 
«الصتوديوم»هو مقاجأة القرن لفلكيي المذنبات 
وهواتها. امتد ذيل الصوديوم الى حوالى ٠١‏ مليون 
کیلومَتر ولا و٠ ٠۰‏ الف کیلومتر عرضاء عندما کان 
المذتب في الحضيض الشمسي٠‏ يعتقد الفلكيون أن 
ذرات الصوديم التي شكلت الذيل الثالثء تنطلق من 
الذؤابة ومن ذيل الغبار وليس من نواة ا مذنب» وشكل 
ذيل الصوديم دقيق ومستقيم ينطلق من رأس المذنب 
متجها نحو اليسار أي مبتعداً عن ذيل الغبار وكان 
العلماء يعتقدون بوجود ذرات الصوديوم في النواة فقط 


ولكن انتشنار الضوديوم آلى مساحة واسغة قى «ذيل 
الصوديوم» غيرت تلك الفكرة٠‏ وتابعت مسيرة المذنب 
صفحات عديدة من الهواة والفلكيين» قي الإنترنيت ٠‏ 
ويسبب المقاجئات العديدة للمذنبات وضفها أحد 
الفلكيين بأنها تشبه القططء لها ذنب وتفعل ما يحلو 
لھا 


شلا هة : 

لقد دأب الإنسان على التشاؤم والحذر عند ظهور 
مذنب» بسبب تزامن ظهور العديد من المذنبات مع 
حصول كوارث, وظهرت في أواخر القرن التاسع عشر 
العديد من الرسوم الساخرة عن المذنبات وما يمكن ان 
تحدثه على الأرض٠‏ ويبين الجدول التالى بعضاً من 
الحوادث والكوارث التي صاحبت ظهور بعض المذنبات: 


جدول:لبعض الحوادت اللصاحبة لظهور مذ تبات قخةة 


اغتیال يولیوس قيصر 
غزو النورمانديين لإنجلترا 
الحروب الصليبية 
وياء الطاعون في إنجلترا 


حريق لندن الكبير 
حروب عديدة في اوربا 
انفجار مركبة الفضاء الأمريكية تشالنجر 
۲ حادتة مفاعل تشپرنوپل النووي 
كارثة وباء البقر في بريطانيا 


إلا أن المتمحص لهذه الحوادث يجد أن أضعافها 
کان ولا يزال يحدث» في مختلف أنحاء العالم» من 
الأوبئة - بأتواعها العديدة - والحروب والكوارث بصورة 
مستمرة» فإن تزامن بعضها مع ظهور مذنب فلا علاقة 
للمذنب بهذا الأمر أو ذاك» ومع ذلك فلا يزال ربط 
المذنبات بالكوارث ملازماً لها حتى اليوم٠‏ 

لقد كشفت بحوت المذنبات العديد من أسرارهاء 
إلا أن الغموض لا يزال يكتنقهاء مثل مصدرها وموعد 
عودتها الذقيق وسطوعها٠‏ ويالرغم من دقة حسابات 


الفلكيين واستعانتهم بالحواسيب الضخمة, فإنهم 
يخققون في التنبق الدقيق بما يحصل للمذتب عند 
اقترابه من الشمس» ومفاجئات المذنبات عديدة وكم . 
من المذنبات توقع لها الباحثون مظهراً باهرا في 
السماء إلا آنها خيبت آمال الفلكيين وعامة الناس كنا 
حصل مع مذنب هیاکوتاکي في عام ۱۹۹7 م٠‏ ولکن . 
مفاجاة هذا المذنب كانت في ارتفاع شدة أشعة ٠‏ 
رونتجن (الأشعة السينية) التي رصدت لأول مرة من 
مذنب بواسطة القمر الصتاعى الألانى 61ع R06‏ 
5ateite (ROSAT)‏ لخ اص بالکشق عن 
أشعة رونتجن» وقد فاقت شدة أشعة رونتجن ما توقعه 
الفلكيون بعدة مراتب وألقت بذلك ظلالا من الشك على 
نظرية الفلورة التي تعزى إليها إضاءة المذنب. 
آما مُذنب هيل- بوب في عام ۹۹۷م الأككر 
2افت تحفظ بعض العلماء وكاتوا أكثن حذرا قن 
تنجاتهم لكي ¥ 4&5 اناس و«تتشوه» سمغة 
العلماء ودقة حساباتهم» خوفاً من أن يبدو المذنب مثل 
«لطخة» صغيرة بين النجوم الساطعةء مهما كان منظره 
باهراً بالتلسكويات الكبيرة٠‏ وكانت مفاجأة مذنب هيل 
- بوب» بالإضافة الى سطوعه في اكتشاف ذيل 
الصوديوم الثالث. 
إلا أنه من المؤكد أن الإنسان المؤمن عندما يرفع 
عينيه في ليلة صافية غير ملوثة بأضواء المدنء ويتطلع 
الى صفحة السماء الجميلة المزدانة بالنجوم والكواكبَ 
والسدم والمجرات وأحياناً بالمذنبات لن يجد سوى 
الشعور بالضعة والضنالة أمام هذا الكون العجيب 
والإقرار بجمال صنعة الخالق العظيم عز وجل. 
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هذه الدراسة في حلقتها السابقة تتبعت 
(التعريف والتنكير) في كشاف الزمخشرى» 
صيغه ومضامينه» والابعاد التي ورد قيهاء وفي 
هذه الحلقة تسجل الدراسة ملاحظاتها على ما 
أورده الزمخشرى في (التعريف والتنكير) . 
وأول ما نلاحظه هو أن الزمخشرى أعطى 
للتحريف والتنكير معانى نحوية وأخرى بلاغيةء وأن 
المعنى النحوى كان يحمل في أعماقه المعنى البلاغىء 
أو أن صورتي هما بدت متداخلة في صنيع 
الزمخشرىء فكثيرا ما كان يقفز من المعنى النحوى 
الى المحنى البلاغى أو يتكىء عليه في سبيل الانتقال 
الى معان بلاغية وآفاق ذوقية. 
ويتمثل الاتجاه النحوى - في التعريف بال- قي 
وقوفه على معتى العهدية والجنسية والموصولة 
والنائبة عن المضاف اليه والتى تفيد الابهام» فهو قد 
سلك بها منحى ذهنيا معينا أغفل معه كثيرا من 
الدلالات الوجدانية التى لا يمكن الغض من شأنها أو 
تقليل قيمتها في مواجهة الأثر الفنى ٠‏ فالقول بالعهد 
والجنس معتيان قريبان لا يقصد بهما أكثر من 
التعيين والتجديد . 
والموصولة خضعت لفكرة الربط بين أجزاء 
الكلام وتغليف بعضه ببعض ولهذا لاحظنا كيف أن 
الزمخشرى عطف الفعل- أآقرضوا - على معنى 
الفعل في (المصدقين) من قوله تعالى [إن المصقين 
والمصدقات وأقرضوا)[٤٠].‏ 
كما ضمن أل معنى الشرط ووقعت الفاء رابطة 
لجوايها من قوله تعالى [الزانية والزانى 


ریف نکب نې قران اکریم 


اقراءة نی كتاف الزمخضری) (۲ ۲۰ 


فاجلدوا)[٥]‏ والابهام وهو بعد ما يكون عن 
المعنى النحوى - خضع لهذا الدافع القريب الذى 
اقتضاه سياق الكلام وتعليق بعضه ببعض» ‏ 

وفي التعريف باسم الاشارة يتجلى هذا المنحى 
بوضوح في أهمية اسم الاشارة في ربط الكلام 
واتتلاف اجزاء النظم- كما يتجلى في التعريف 
بالاضافة بالعلاقة بين الضاف والمضاف اليه وفي 
وجه الائتلاف بينهما كالتخصيص والايضاح 
(التبيين) والملابسة؛ وهى معان نحوية تعتمد على 
الاحساس اللغوى القريب والرؤية الذهنية والقياس 
المنطقى والكشف العقلى للظاهرة. 

أما في التنكير فيتمثل هذا الاتجاه النحوى في ِ 
المعانى الذهنية القريبة التى تفيد التبعيض والتقليل 
والتكثير والشمول» وعلى نية التعريف ومن أجل تنكير 
آخر والتخصضيص أو النوعء وكها من معانى النحو 
وأحكامه وألوانه. فهي في صورتها التى وقف عليها 
الزمخشرى أدوات للاشارة تهدف الى ايضاح المعنى 
وتخدندة وجلا الفكرة اللتسة الغاصة لا مراقف 
وجدانية أو رموز أو تأويلات أساسيةء ٠‏ 

الكلمات المنكرة مبهمة وهو يستغل هذا الابهام 
في تلوين المعنى أو تفتيق الامكانات التى ينطوى ‏ 
عليهاء ولهذا أخذ يستعين بالمقارنة بين المعاتى ‏ 


بقلم: د. تامر سلوم سلوم_ | 
استاذ البلاغة بجامعة الملك فيصل 


كر ر ال الف والفااه الق 
والتدليلات اللغوية القريية اتوضبم القروق وايراز 
ا الا في اي في ع لا 
نشاط الزمخشرى محصور في معرفة ما كان 
لالا ا 
«كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها 
ارد عدف والعنى عه قوم على هذه الأانة 
القن افر بى الور والفرض بي الداتم 
والمتغير بين الصفة ونقيضهاء ولهذا نقراً في العبارة 
اا فا ایر ب ال ال ن 
اللحر وال الول ويرف الادة وة 
لكن هناك أضافات طارئة نحدد نها العتى أو تحت 
عن توکیده وايضاحه وتخصيصه ومطابقته لقكرة 
الوا را كارو را اللي 
وبایجاز نقول: ان الزمخشرى كان مولعا 
بالفروق النحوية التى شغف بها عبد القاهر قبله. 
وأنه كان يتلمس الدلالات الأخرى أو يهتدى اليها في 
و هده الحلاقات انوا التي القت منهاكل 
ل ویاو ای مال 
ولک هال طاهرة أساسبة بعتا كرا أن 
نشير اليها هى أن المعنى النحوى كان يطل» على 
ای او فلو وق فر الس ن قول 
تعالى [والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت 
حيا] ينطوى على تعريض[١١]‏ هذا التعريض يصح 
ان نقول عنه انه ملحظ وجدانی و معنی بلاغی» لكنه 
سے ب رال الا او ب الى الو القرب 
ومن هنا نلاحظ أين يكمن المعنى البلاغى ومن ين 
و ا هدا الى في كر من الإعت ارات 
الوا التى لم تكن تخلو تماما من الاعتيارات 
الف ا أو الى تيد الكال 


في الصفةء والتى على تأويل التنكيرء اذ الانتقال» من 
الجنس أو العهد الى القول بكمال الصفةوالابهام 
الواسع الذى يحتمله التنكير» يمكن اعتباره في قرب 
وجدانداء أو هو انتقال من ظاهرة اساسها نجوى 
الى ظاهرة بلاغية أو ملحظ وجداني. 

واذا ما انتقلنا الى ضروب التعريف الأخرى 
فاننا نلاحظ أن المعنى البلاغى فيها أزهى مما كان 
عليه في (آل)- 

ففى التعريف باسم الموصول يتمثل هذا الاتجاه 
في الفروق التى وقع عليها الزمخشرى بين التعبير 
باسم الموصول (ما) واسم الموصول (من) وما يحمله 
اسم الموصول مع صلته من أصباغ ذوقية كالمدح 
والتفخيم أو الذم والتحقير. وهذه المعانى الجديدة 
ھی التی نقول عنھا انها ملحظ بلاغی ولکن یجب ألا 
تنس أن هذا الملحظ كان نايعا من ملحظ آخر هو 
امتم الوصول وضلته ى من معثى ذهنى وآساس 
نحوی. 

وقي التعريق بالاشارة نهتدى الى معان 
وجدانية قريبة من المعانى الوجدانية في اسم 
الموصول كالتفخمم والتعظيم والاستحقاق, 
والاستهانة والتحقير والتصغيرء وهى معان تنبع من 
فكرة الربط أو التعليق بين اجزاء الكلام التى يؤديها 
اسم الاشارة. آى انها ترتد كسابقتها الى ملحظ 
عقلی أو ساس تحوى . 

وهذا المعنى البلاغى ينمو تموا ملحوظا في ظل 
ق تتو آخر هوالتفرف الا وة ا 
التفخيم والتعظيم والتهكم والاستهزاء والاستحقاق . 
والاستعطاف والرحمة والتحسر والمبالغة ونجد 
انفسنا امام تعبيرات تنم عن احساس ذوقى غامض ‏ 
کقوله «وهذا آمر لا يدرك کنهه ۔ آو e‏ 
او له شآن»[۱۷]. 
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المعنى النحوى الى المعنى البلاغى أو يقتش عن 
أحدهما في قلب الآخرء وغاية ما نقوله هو أن المعنى 
البلاغى نما وازدهر في ظل المعنى النحوى وأن يال 
الزمخشرى واحساساته الجمالية نمت أيضا 
وصبغت النص بشيء من لونها وحرارتها ‏ 
واذا ما انتقلنا الى التنكير فانتا نجد هذا 
الاتجاه متمتلا في المعانى الثانية التى يفيدها التنكير 
- كالتفخيم والتعظيم والكمال في الصفة أو بما لا 
يكتنه وصفه أو لوقوعه وراء صفة الواصف» أو كان 
يدل على التوبيخ[۱۸] أو يكون ذا دلالة نفسية كقوله 
ان هذه النكرة«من أوقع النكرات وأحزها 
للمفصل»[۱۹] وان في هذا التنكير إقناطا كليا[٠؟]‏ 
أو آنه يشير الى اليأس والقنوط والحير5[١؟]٠‏ 
٤‏ والواقع أن هذا الملحظ الوجدانى نما نموا كبيرا 
في ظل التنكير الذى يفيد الابهام. فالابهام هو 
المعنى القريب للتنكير وهو المحنى الذى استغله 
الزمخشرى في اثبات أغراض أولى قريبة كالتبعيض 
والتكثر والشمول وغبرهاء كما ناء أعا هتا قتراة 
بتجاوز الابهام الى آفاق شعورية جديدة أو لنقل ان 
المعنى النحوى ينطوى على معنى بلاغى. فالابهام 
في قوله تعالى (ووالد وما ولد) هو الابهام المستقل 
بالمدح والتعجب[٣؟]‏ والابهام في كلمة (أساور) انما 
هو لابهام أمرها في الحسن[٣۲]ء‏ وفي كلمة (ساق) 
«للدلالة على أنه أمر مبهم في الشدة خارج عن 
المالوف»[١٤]‏ وفي (هدى) ابهام «لا يبلغ كنهه ولا 
٤‏ بقادر قدره»[٥۲].‏ 
وهذه الآفاق الشعورية من الحسن والتعجب 
والشدة والتعظيم واليأس والحيرة والتوبيخ انما هى 
ادراك جمالی نابع من ساس نحوى أو هى احساس 
فنى لدلالة التنكير وتذوق حيوى لأسرار التعبير فيه 


ی افیف وا ا اد 
ا o‏ 
وأخرى بلاغية. فال الكمالية تقترب من أل الحسة. 
والتى على تأويل التنكير تختلط بمفهوم العهديةء _ 
والتعظح في ماالوصيا خط ا ال 
والتر الي ف اتر ول ف ا 
الذى يفيد التفخيم والتعظيم: وتنكير الإبهام يختلط 
بالتنكير الذى يفيد التبعيضء والتنكير الذى يفيد 
الكمال في الصفة أو هو لأمر لا يكتنه وصقه بختلط 
كر التتعض والقيل. 

وهذا الخلط أو التردد في اثبات أغراض نحوية 
وأخرى بلاغية يكشف بوضوح أن المعنى النحوى 
يمكن أن بعش في قلب العنى البلاعى وأن الى 
اا د 
وبتعبير آخر: انه لا نستطيع أن نضع حدودا فاصلة 
بين المعنيين فهما دائما يتبادلان التفاعل والتأثر وان 
العتى الحو ننيل لاح الى انى اللا 
وهذا بدوره تحمل الاجا الى انى النحاى ٠‏ 
ولوق ا ال شري ن ارال ال 
يصل بين هذين الملحظين وبالصلة الغامضة التى 
وط باق مل ااا رالو 
ن ات وة انعر عدو ار يدي ال 
(امنحى النحوي والمنحي البلاغي) ومؤلفة منهما. 


قد وتقویم: 

ورااأفاار ف د ر د 
فإتنا نلاحظ آنه يعطى لعانى النحو أهمية خيالية. 
کل تي رد الى اهر ال ال اتر ر 
مت هذه هى حلاص التعریف والتتکر کل > 


 »هتاديقعتو‎ 


والواقعم أن هذا الصنيع # بتطوى على ج دة 
قق اللغة عرف الكمات المنكرة اهما وتفرق 
_ الات ادد زو العرفا ويد الزفذ رى 
محصور في تعقب مظاهر الإبهام والتحديد . 
هذه اللرة افر و فل با دلوي ا 
مظاهر النشاط اللغوى من أمور كثبرة: فقهى لا 
ف معاي جد وکل الد دد واا هی و 


الاشارة الى شيء سابق أو تعيد رسمه بالوان أزهى 

التعريف والتتكير وكل مظاهر النشاط اللغوى 
الى ا تضيف فا جا واا سل ما فيا 
من مر اا لا حه لها وين ادا قران (اللعريف 
والتنكير) وما ورد فيهما من مزايا أو ألوان بلاغية 
فس اف التي فك الاح وال 

اا لاال ا 
لل وام راط رة ا 
علي تقض ها من الذم والتعريض واللويح 
والاستهزاء. وال خشرى مور ن الوا 
التاريخية؛ في ذلك لأن الماح والهجاء (أو الذم) هما 
مورا اللفكير في بوائر الحت الق . 

ا اللغة وينه النحو بسلا الى أوطو فى 
المدح وأسلوب في الذم» وكل ما أراده الزمخشرى 
هو أن يتعمق هذه الفكرة ويجد صدى لها في تفتيق 
و ارال 
وا افق افر اللغاد اللفىى ل 
- الى اهمال فاعلية الخلق اللغوى وهدم الدلالة الكلية 
للعمل الأدبى بأيعادها المختطفة. فاللفظة أو الكلمة 
ا ll‏ 
س ی ب اقاس وا فار ا ا 


التجرية الانسانية والعبرة تكمن بما ت تحتويه | 
من مکنون شعوری ویما و 
خواطر ومشاعر ۰ 
قالتتكر من قوله تعالى [أتزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها) أبعد من التبعيض[٠۲]‏ الذى 
هى الو الا شري فهر فل تار ا 
نف كر من الصورة القنة اأرسوي ااا 
اتك ر هو هذا الصدر الرح الى رال 
والسيل والزبدء أو لنقل هو هذا الإطار الخارجى | 
وة 
وياله تيو الفارقات. الاب وما بر اله ن 
جه والزد وار ر الان ي ا | 
داخل الاطار موح ومتحرك. وجمال التنكير انه يهب 
لأر الو ةة اترك دال الها الا 
غزير بهطوله وسرعة ملتقاه والأودية تفتح ذراعيها 
له ويكاد الصراع يرق هذه الأرا اوها 
الكلمة الرقيقة ‏ بقدرها - التى تعيد التوازن للصورة 
وتمنح الماء هبة الخير والعطاء. صورة الزبد تتجدد . 
داعا لکن سرعان ما تجف وتذيل. ٠‏ عبرها قر أ 
ll‏ 
كل شيء في الصورة موح ومتحرك والتنكير هو 
وحده القادر على أن بهن لخالنا أن نتذوق فان 
المدلولات الوجدانية أو أن سر الجمال فيه ينبع من 
أنه يهبنا القدرة في أن نتلمس هذه الحالات النفسية 
أى نشاهدها في لوحة أو مشهد من لوحات الطبيعة 
ومشاهدها الخالدة. ٠‏ 
والتنكير في قوله تعالى [وأن 
ضحيى) بعد من دلالته على نية التعريف[۷؟] 
الاحساس المعجمى القريب لهذه الكلمة (ضد 


فهو يشر الى الثقة والتصر الى لاتق 
موس والى الطب اة والرضى الى تقعم مدره 
أما ذلك المعنى النحوى القريب أو الاحساس اللغوى 
- الميت. الذى يذهب اليه الزمخشرى» فلا ينهض بشيء 

م هذا الانا الوحداتي ل را كان الأصع أن 
المعنى في کل استعمال یتجدد تجددا ياء وأتنا من 
أجل ذلك لا نستطيعء مثلاء أن نقول ان الضحى كلمة 
تي الوضوع والرور. ثل هذا القول نا لمعي 
أكثر مما ينبغى ويختصره في كيفية أو نعت ويهمل 
جاتنا كبدرا جا من الإرتاطات والعانى إالتى 
اشترك الضحى في النهوض بها . 

الكلمة نسيج حى أو هى أقرب الى مجموعة من 
العمليات» ولا يمكن فهمها بمعزل عن مواقف 
تجسيدها في الحياة. فتنكير الغد من قوله تعالى 
(ولتنظر نفس ما قدمت لغد) توحى الى معنى أعمق 
من التعظيم الذی یقول به الزمخشری[۲۸] أو من 
افاس القرت بالزمن الذى تكس الاخسان 
اللغوى. 

أا هدا الف ا سره راذا ل بت افيا 
أمر متروك التتكير الذى بطرق أسماعتا ويتفذ الى 
مشاعرنا بكل ما أوتى من حيرة. انه رمز للمجهول 
الذى نطمح دائما في اكتشافه ورمز للحيرة التى 
تلفتا أو النكسة التى تعاودتا من حن الى حن عدا 
نخفق في تحقيق ما نصبو اليه. 

ثم ان فاعلية السياق ودلالة التركيب ذاته لهما 
أثر لا نستطيع أن نتجاهله قي الفهم الوجدانى 
لبلاغة التعريف والتنكير وقيمتهما النفسية اذ لا 
يمكن فهم دلالة أى منهما بمعزل عن مساقه أو 
يمنا عن الدلالة الحنوة للتر كي اللفوى ذا 
فالنص أشبه شىء بالحقل لا بسقط عليه ضوء واحد 


١ 


داتماء كا أن ظروف ربج وال فاش الى ره ٤‏ 
ليست بأية حال واحدةء وقي وسع المرء أن يعبر عن 
تجارب حياة كاملة بلغة هذا الحقل وألوانه وأضوائه ٠‏ 
الققرة وين أل لك لا ستل ا قال 
التعريف من قوله تعالى إوليس الذكر كالأنى| لعب 
کما یقول الزمخشری][۲۹] فهو معنی قريب لم بقصد 
به أكثر من التعبن. واذا ما عدذا الى قراءة الل 
داخل سیاقه أو في ضوء تربته التی ینمو علیها (رً 
إنى تذرت لك ما في بطنى محررا فتقبّل مى إنك 
انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب انى 
وضعتها اتش وال أعلم يا وعدت رل لكر 
كالانڈى) فاتنا نجد انفسنا أمام عواللف انسانة 
متشابكة داخل النفسء يتعانق فيها الرجاء باليس 
والدمعة بالإيتسامة أمام انتا امرأة عير ا رال 
في قلبها بقية من فتوة وشباب٠‏ والنص كله يكاد أن 
نكون تصويرا لهذه الحالة التف أو ليده الفن الي 
المتصارعة. رجاؤها نحس به في هذا التداء/ رب/» 
وحذف الأاة من هذا النداء رر لاح اسيا الق 
الذى يدنيها من خالقها. والابهام في ما ما في 
بى زرل وأا الا 
والتعبير بهذا الفصل - تقب - ليس خشوعا وتضرعا 
فحسب بل نحس أننا ازاء ارادة فيها شيء من 
الضعفء أوهيى عصاةمرف تاو ها كنا لت 
بيدها صفحة شبابها الذابلة. ثم انظر كيف كرر 
التداء وله هذه المرة طعم جديد ففب التحسر رالاس 
وكيف جاعت جملة التاكيد لتزيل الستار عن بقية 
الأسى في نفسها. 

في ضوء هذه الظلال الوجدانية أوفى ضوء ‏ 
ملاحظة هذه الحركة النفسية نستطيع أن نتمثل دلالة . 
أل التعريف التى لا تحدو أن تكون عهدا فسا 


يعيدنا الى هذه الأحاسيس والمشاعر باستمرار. 
بل رعا كان العتبارات الففس م أصع ٠ا‏ 
٤‏ عل افو الوجدانى والذوقى دلول التعريف 
والتنكير فباللاحظة النفسية تعلل أسرار التراكيب 
ودقائق النظم والتاليف» ويدونها يمس المعنى سانجا 
قرا لا تكاد التفس تطمئن الله ومن أحل داك لا 
نستطيع أن نقر الزمخشرى بالابهام القريب الناتج 
عن الاحساس اللغوى والذهنى للتنكير من قوله 
تعالى [اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا)[٠؟]‏ 
فالقفرة والوحشة في هذه الأرض رمز لقلوب أخوة 
بف الققر ةن الفطف والحنان. 
وهذا الآبهام آقرب الى أن يكون تعييرا عن هذه 
العواطف الفامضة المهنة عواظق الأخوة 
المتشابكة ‏ مته الى الاحساس الذهنى الجرد: 
ومنيع الجمال في التنكير هو أنه بتيح الفرصة 
لالا أن تلمش جرئات هذه اللوحة ال رة 
ويسمح لذا أن نقرأ فيها هذه الدلالات النقفسية 
العمبقة والمواقف الوجدانية المتفاعلة - وهذه هى 
الحقيقة الفنية - للتنكير - التى يتم التوصل اليها عن 
طريق العاناة داتعا لا عن طردق الدراسة الحردة. 
وغني عن البيان أن التعريف يميت معه هذه 
المعانى لأنه يرتد بنا الى أرض محددة معينة تلغي 
معها هذا الاحساس بالغموض والوحشة والقفرة 
الت الها في التکیر. 


اة لك كله أن العانى الب لا ية عند 
الزمخشری كانت ترتد الى مظاهر النشاط اللغوى 
والى أحكام النحو وعلاقاته وأسرار نظمه التى 

لافا ي اة كسرة ددا وأن هذه ادات 


البلاغية كانت اضافات طارئة ! 
جدیدا بقدر ما كانت رخرةة آو تلوينا عى سا 
ومن تم تحولت بنية اللغة ومظاهر التشاط اللغوى 
الى شيء من هذه الزخرقة والتلوين. 4 

وهذا الفهم القريب أهمل اعلة الان الى 
ويدا عاجزا عن استيعاب أسرار اللغة وا التى 
نق قها النظر ومن تم كان لايد دن رو اة 
لفهم الذشاط اللقوى المتمتل في (التعريف والتكر) 
فهما وجدانيا يقوم على ايحاء الكلمة وتذوق مدلولها 
الحبوى. ودلالة التركيب. وقاعة السياق. ومفرتة | 
القيمة النفسية لهذا النشاط اللغوى وموقعه على 
اللقش: 


الهو امش: 

. 1/٤ الكشاف:‎ )۱٤( 
.٤۷/۲ الكشاف‎ )٠١( 
٥۰۸ /۲ الکشاف‎ )۱١( 
.۲٤١ /٣ الکشاف‎ )۱۷( 
۰۳۲۸-۲۲۷ /۲ الکشاف‎ )۱۸( 
۲۸/۲ الکشاف‎ )۱۹( 
.۲۷۹ /۱ الکشاف‎ )۲۰( 
٠٤١۸ /۲ الکشاف‎ )۲۱( 
.٠٠١ /٤ الکشاف‎ )۲۲( 
۰٤۸۳ /۲ الکشاف‎ )۲۳( 
.٠٤١ /٤ الكشاف‎ )۲٤( 
ء٠٤٤١‎ /١ الکشاف‎ )۲٥( 
.۲٠٥١ /۲ الکشاف‎ )۲١( 
٠٠٤١ /۲ الکشاف‎ )۲۷( 
۰.۸1 /٤ الكشاف‎ )۲۸( 
ء٤٤١٥‎ /١ الكشاف‎ )۲۹( 
٠.۳۰٠١ /۲ الکشاف‎ )۲۰( 


مصوطلحات هة 


القرآن الكريم ينبوع العلوم والمعارف. والإعجاز 
العلمي فيه واضح قي دقته المتناهية في تصوير حقائق 
الكون الراهنة- وقد تكرر لفظ العلم ومشتقاته فيهء 
مثات المرات. وحث على النظر فيا بتعلم مته الإتسان 
| في آيات كثيرة, بل ودعا إلى السير في الأرض 
والهجرة لطلب العلمء كما جاء في قوله تعالى في سورة 
| العنكبوت/١۲‏ [قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا 
الخلق)٠.‏ وقد دعا القرآن الكريم إلى دراسة مخف 
العلوم» وإنه حوى أصول هذه الدراسات في مختلف 
قطاعات العلم فعلي سبيل المثال نجد أن الآية/ ۲١‏ 
من سورة الأنبياء: [أو لم ير الذين كفروا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء 
حي]. قد شملت أهم نظرية في خلق الكون واسمها 
(نظرية لاإبلاس) في خلق السماوات والأرض. وقد 
بحثت بين آبات الكتاب المبين عن بعض المصطلحات 
اليدد الإخاتةرالبارة الى تستلهاف 
كتاناتا الوندسة وأسهت فى دراس معانها االغية 
والهندسية, مع ذكر المصطاح الإنجليزي المرادف لهاء 
من خلال دراس موحرة لتطور ألتاء والإنشاات عبر 
التاريخء والذي ارتبط بشكل وثيق بتطور مواد البناء 
وتقنيات البناء والتشبيد . 


١د‏ افد مسة: 
بسم الله والحمد لله الذي ينقد البحر قبل أن تنقد 
| كلماته» سبحاته أنزل الفرقان كتاباً محكماً ناصع 


البيان, قاطع البرهان. هو العليم الذي لا تحيط 


قهارس الكائنات بواسع علمهء والحكيم المتعالي الذي لا 
غور لقاموس حکمنه۔ 


1 اھر 


اصطلدات الإدتائية وا لعمارية 
فسي الفسسرآن الكسريسم 


وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبي الأمة سبدتا 
محمد» المبعوث بالحق والرحمةء وعلى آله وصحبه 
أ 

لانخفى ماتعانهالرء أحناا إذا اراد 
الاستشهاد بآية كريمة من القران الكريم. للرجوع إلى 
أحكامه الشرعية في امور دينه ودنياه. ويزداد الأمر 
صعوية عندما يتعلق الأمر بالبحث عن المفردات 
والمصطلحات الفتية والهندسية بشكل عام» وما يماظها 
من ألفاظء أو ما بقابلها من كلمات أو مصطلحات كذلك 
التي نستعملها في كتبنا العلمية ويحويتا أو دراساتنا 
الت 

لقد باشرت بالبحث بين آيات الذكر الحكيم عن 
المفردات الهندسية فى مجال هندسة العمارة والإنشاء 
وتي مع دة ما مانت ن فة الا رال 
والمرأجعة _ لا أيرىء نفسي من زلة السهو, فإنى أبراً 
إلى اله الى من خط الف واسنخدردل لى ٠٠‏ 
القلم. 


۲ الا تسان والبتاء 

موحد لاان ونر اقا كان الا 
بالحاجة الماسة للسكن (المأوى)ء وكان المأوى بدائياًء 
حيث لجا الإنسان القديم إلى اتخاذ الكهوف 


E 
* كلية الهندسة - جامعة ناصر‎ 


(۷65) التي لم يشارك في بنائهاء بل كونتها 
العوامل الطبيعيةء مأوى له وكنتيجة لشغف الإنسان» 
منذ القدم لاكدشاف العالم الذي عيش فيه وتعرفه 
على أسرار الطبيعة ومخاطرهاء استطاع تطويع 
الطبيعة وصنع الحضارة ,)01۷111⁄310١(‏ فابتداً 
يفكر في بناء مأواه بأسهل الطرق» وباستخدام أكثر 
المواد توفرا لديهء فاستخدم غصون الأشجار وجذوعها 
لبناء الهيكل البدائي لكوخه»ء ونسج جدرانه من حصائر 
أوراق الأشجارء وطور الكهوف الطبيعية ببتاء جدران 
حجرية لهاء وينى الأكواخ الحجرية وسقفها بحجارة 
طلا اي طاول يناف وكاها و الفراغات 
بينها بالأعشاب والطين. واستخدم قاطنو السهول 
والوديان (الطين) لبناء أكواخهم وخلطوها بالتين 
فصوا لے دة بنا کی دوا مها مساکیم. 
وعلى نفس المبدأء استخدم الرعاة جلود الحيوانات 
وشعورها. فشيدوا منها خيامهم الحفيفة الكدورة 
بالحبال والسهلة النقل. كما شيد قاطنو المناطق 
القطبية الثلجية أكواخهم من قطع الج المتجمدة. 
وكسوها من الداخل بفراء اليوانات التى 
يصطادونها:. 

ومع تطور المجتمع البشري» وتطور الحياة 
الجماعية لدى الناس» وظهور التجمعات المستقرة التي 
تطورت إلى مدنء ظهرت الحاجة إلى تطوير الأبنية 


التي بدأت تستخدم لأغراض مختلفةء غير المأوى» 
كالمعابد والقلاع والقصور ومشاريع الري والجسور 
والسدود الواقية من السيول... الخ٠‏ وقد أدى هذا 
التطور في الحياة الاجتماعية للإنسان إلى وجود 
مالكين للأراضي يستغلونها للصيد والرعي والزراعة 
زالسكن. 

وقد ذكر القرآن الحكيم مصطاح (اللك )۴۲0p-‏ 
(8۲: ما يملك ويتصرف فيهء والجمع (أملاك)» ويقال 
(ملك الشيء ملكا: حازه وانفرد بالتصرف فيه, فهو 
مالك). وقي التنزيل العزيز: في سورة الإسراء/٠ ٠٠‏ 
إقل لو أنتم تملكون خرائن)ء وسورة يس/۷: [فهم 
لها مالكون). وعلى هذه الأرض التي يمتلكها الفرد. ٠‏ 
يينى له مسكتا بلجا إليه ليجد فيه الراحة والسعادة 
والأمن والطمأنينةء حيث تردد م صطاع (السكن 
0( المسكن -والجمع (مساكن) - في سور 
قرآنية عديدة منها سورة الإسراء/١٤١٠‏ [اسكنوا 
الأرض]» وقي سورة ابراهيم/٥٤‏ إوسكنتم في 
مساكن])»وفي سورة التوية/ :٠٤‏ إومساكن 
ترضونها]» كما وردت مصطلحات مرادفة للسكنء مثل 
مصطلح (البیت 10108]): مأوى الإنسانء ثم قيل لا 
يتخذ للسكنى» والجمع (بيوت)ء كما جاء في قوله تعالى 
في سورة النور/ ٠٠٠[ :1١‏ من بيوتكم أوبيوت | 
آباتكم). وسورة الأحزاب/ ١ه:‏ [ ٠.‏ لا تدخلوا بيوت 


٠٠‏ وسورةاليقرة/ :١١١‏ إوإذ جطنا البيت 
مشابةء.]. وكذلك مصطلح (الدار 18اس 0): 

مذزل المبنيء والموضع الذي يسكنه التاس» والجمع 
(دود) و (دیار)» وقد ورد في سورة هود/ ٠۰[ :1٥‏ 
تتا في دارکم. { » وقي سورة الأعراف/ ۷۸: [ء٠‏ 
فأصبحوا في دارهم٠٠]ء‏ وقي سورة البقرة/ :۸٤‏ 
٠٠٠ [‏ من دياركمء٠).‏ وقد ذكر مصطاح (القصر 
۴8 ): البيت الفخم الواسع المبني بالحجارة أو 
نحوهاء وجمعه (قصور)ء كما جاء في سورة الحج/ 
:ل وقصر مشيد)ء وفي سورة الأعراف/ :۷٣‏ 
٠٠ (‏ من سواه قصوراء:] ما أشار النرل 
العزيز إلى مصطzl‏ )عlaرs ta (Architecture‏ 
َعَم به ا مکان؛ وهو مبنى كبير فيه عدة مساكن في 
طوابق متعددة. وعمّره عمارة» فهو معمور» وقد ورد في 
سورة التوية/۱۹: [.. وعمارة المسجد الحرام٠٠)»‏ 
وعمارة المسجد بما يناسبه من إقامة الشعائر والعبادة. 
وفي سورة الطور/٤:‏ [والبيت المعمور]. 

ومنذ بدء الخليقة. والإنسان دائم الرحيل من مكان 
لآخر هو وحيواناتهء باحثا عن الخضرة والعيون والماءء 
فإذا وجدها في مكان ماء بدأ فى استيطانه واستقر 
فاا دد ات ارال وتوا دک 
مصطاع (الاء )W 516١‏ في سور ة الأا/. ٠‏ [- 
وجهعلنا من الماء كل شيء حي٠٠]»‏ وقي سورة 
البقرة/٤۷:‏ [. فيخرج منه الماءء »)٠‏ وفي سورة 
السدر/ 5[ فانرلا من العا ماب ]وف تک 
مصطلح (العيون )8011۸85S‏ قالوا: عين الماءء تشبيها 
لصفائها ومائها الجاري٠‏ كما جاء في قوله تعالى في 
سورة يس/١۳: ٠٠[‏ وفجرنا فيها من العيون]» وقي 
سورة القمر/۱۲: إوفجرنا الأرض عيوناء٠]»‏ وقي 
سورة الحجر/٥٤:‏ [... في جنات وعيون] . 

وقد تشكلت من هذه البيوت والمساكن قرب منايع 
اماه والحون ال ورات اليشرة والترات اللى 
أصبحت نواة منشا القرية ومن تجمع القرى تكونت 
> ومن هذه المدن» تكونت الأمصار والبلدان. ولم 
تنش القرى أو ا مدن ولم تتطور بشكل عفوي» إنما كان 


نوها ها جملة ن الفواعل الات 1 اة 


ا والموضع الوا وا والسياسية 


وكانت المدينة في كل العصور رمز للعمل والراحة . 
الل ا 
نق ال ة اء وج للطرق وكلوط الى اف 
رالا الا إلا الا 
ومركز للخدمات والمؤسسات المالية والمصرفية. 

وقد ورد مصطلح (القرية 11388 ۷). کل مكان 
أتصلت به الأبنيةء والجمع (قرى)ء في سور قرآنية 
عديدة تذكر منهاء في سورة الأنعام/ :(١١‏ [ جطنا 
في كل قرية٠ ٠‏ وفي سورة القصص/ 0۸: إوكم 
أهلكنا من قريةء٠].‏ وفي سورة البقرة/ :٠۸‏ [ء٠‏ 
أدخلوا هذه القرية٠.].‏ بينما ورد ذكر مصطلح (المدينة 
:)Gy‏ البلدة العظيمة تجمع المنازل والأسواق. 
وجمعها (مدن) و(مدائن)ء إذ جاء في سورة 
يوسف/٠۳:‏ [وقال نسوة في المدينة٠٠]»‏ وفي سورة 
الحجر/ 1۷: [وجاء أهل المدينة٠٠)‏ وقي سورة 
الأعراق/ :١١١‏ [٠٠وأرسل‏ في المدائن حاشرين] . 


۲د مواد الا ناء و خصافصها: 
لتحقيق الوجه الأكمل لأي منشا هندسي في 
الات ولعو ستو وو االصي اکال 
الى بت قي الان الوا الإ ائ ال عة 
والظروف التي عرض لها وللدة التي » تستيمل 
فدهاء وكذلك عامل الآمان والاقتصاد في النكفة. وقد 
ظهرت حاجة الإنسان إلى المواد الإنشائية مع ظهور 
جل للاك وف اس واد لد رالوية 
في الطبيعة قديماًء فاستخدم الأحجار والصخور 
والطين والرمل والقطران. ويد الإنسان في اختراع 
بعص الراب اللسيط الي ت اده على تقكل 
المواد التي يصنم متها مسكته فكانت إلانوات عندئذ 
بدائية تمكنه فقط من تقطيع الآحجار وتهذیبها 
فروع الأشجار وتقليمها. م 
واستهر الإسان فى تطوير لل الأوات رالا 
التي تساعده في تحقيق متطلباته ورغباتهء وتطورت 
خيرة البذائين لواكبة متطليات الحياة المترايدة وة 


وردت فی آیات الذكر الحكيم إشارات عديدة للمواد 
الإنشائة مثل مصطلح (الطين yة1©):‏ واحدتها طينة. 
الوحل المعروف» وقد يسمى طيناً بعد زوال مائيته» طين 
لازب» كما جاء في سورة الأنعام/: [٠٠خلقكم‏ من 
طين٠٠]؛‏ وقي سورة ص/⁄ا۷: د 
بینما ورد ذكر مصطلح مماثل (الصلّصال: کل ما جف 
من الطين ما لم يجعل خزفا)» حيث ورد ذكره في 
سورة الرحمن/١٠:‏ [.. من صلصال كالفخًار). وفي 
سورة الحجر/ ۲۸۰۲۱ ۳۲: [ ٠٠‏ من صلصال من 
حماء مسنون). كما ورد ذكر مصطلح (الحجارة 
86): واحدتها الحجرء ا مادة الصابة التي تحخذ 
من الجبال» ويقال كسارة الصخور. إذ وردت في قوله 
تعالى في سورة الذاريات/۳۲: ٠٠[‏ حجارة من طين). 
وفي سورة الفيل/ ٠١[ :٤‏ بحجارة من سجيل]» وقي 
سورة البقرة/ ٠٠[ :۷٤‏ فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة..). كما ذكر مصطلح (الصخر )ء0§): 
الحجر العظيم الصلبء واحدته صخرة إذ ورد ذلك في 
سورة الكهف/ :1١‏ [٠إذ‏ أوينا إلى الصخرة..]» 
كما أشارت بعض سور الذكر العزيز إلى مصطلح 
(غبرة 1005): الغبار» ما يبقى من التراب المثارء حيث 
ورد ذلك في سورة عبس/ .٠[ :٤١‏ يومئذ عليها 
غبرة] ٠٠‏ بينما تطرقت بعض آيات الكتاب المبين إلى 
مصطلح (ركام 488۲۴838): ما اجتمع من الأشياء 
وتراکم بعضه فوق بعض» حيث جاء في قوله تعالی في 
سورة النور/ ٠١[ :٤١‏ ثم يجله ركاماء:] ٠٠‏ وقد 
ورد مصطلح (التراب ائلا0): ما نعم من أديم 
الخ قال ما قت وق من س الأرض حنث 
ورد ذلك في سورة النحل/ :[.. أم يدسه في 
التراب..]. وفي سورة الحج/ه: ٠٠[‏ خلقناكم من 

تراب۰۰]. کما ورد ذکر مصطلح (القطران :)1٩1‏ 
عصارة شجرة الأرزء تطبخ ثم تطلى بها الإبلء ويقال 
مادة سوداء سائ لزجة تستحرج من الخشى والقحم 
ونحوهماء وهي مادة إنشائية مانعة الرطويةء وتستخدم 
في رصف الطرق.٠‏ وقد ورد ذكرها في سورة 
إبراهيم/.٠:‏ [سرابيلهم من قطران.٠].‏ 


كما أشار القرآن الكريم إلى مواد إنشائية أخرى 
مثل مصطلح (الزجاج 61355): جوهر صلب سهل 
الكسرء شفاف» يصنع من الرمل والقلي» والزجاجة: 
القطعة من الزجاج. حيث ورد ذلك قي سورة 
النور/٠٠:‏ [.. المصباح في زجاجة الزجاجة كانها 
كوكب..]. كما تطرق الكتاب المبين الى مصطلح 
(الحديد 1۲0۳): عنصر فلزي معروف يجذبه 
المغناطيس» ومن أنواعة: الزهر والمطاوع والصلب» 
حيث وردت سورة قرآنية كاملة تحمل اسم (سورة 
الحديد)ء وقد ورد منها الآية/٠٠: ٠٠[‏ وأنزلنا الحديد 
فيه باس شدید ومنافع للناس۰٠]۰‏ بینما ورد ذكر 
المصطلح في سور قرآنية أخرىء» منها سورة الكهف/ 
1: [آتوني زير الحديد..). وسورة ني ٠(١‏ 
وألنا له الحديد])٠‏ كما أشار القرآن الكريم إلى ذكر 
مصطلح (الرمل 5310): فتات الصخر. وحدد القرآن 
الكريم خصائص هذا النوع من الترية غير المتماسكة 
)Noncohesiye(‏ كما جاء في سورة المزمل/٤۱:‏ 
٠٠[‏ كثيبا مهيلا]. فالكثيب: الرمل المتراكم» والمهيل: 
الرخو اللين وغير المتماسك. مثلما وردت بعض 
الخصائص الفيزيائية للمواد الإنشائية.٠‏ حيث ورد 
مصطلح (عذب فرات ۴۲888): الشديد العذوبةء 
ورد ذكر ذلك في سورة فاطر/۱۲: ٠٠[‏ هذا عدب 
فرات٠٠)»‏ وفي سورة المرسلات/ ۲۷: ٠٠[‏ وأسقيناكم 
ماء فراتا]). بيتما ورد ذكر مصطلح (ملح أجاج 
)8): الشديد اللوحة. إذ ورد ذكر ذلك في سورة 
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موطلحات مندسية 


فاطر/۱۲: ٠[‏ وهذا ملح أجاج٠٠]‏ كما ورد في الذكر 
المبين مصطاح (لين أ50)ء يقال: لان الشيء سهل 
وذهبت صلابتهء فهو لينء حيث جاء ذلك في سورة 
شةر ١‏ :ونال الميد] ناحا گر 
مصطلج (صلد 1314]): الصلابة واليبسء» كما ورد في 
Ls dl‏ 
ذكر مصطاح (الدك :)©0۳2P301101‏ بقال دك 
الإرض فت راا اها معا اء نكر ذلك فى 
سورة الفجر/۲: إكلا إذا دكت الأرض دكا دكاً]: 
وفي سورة الأعراف/ ٠٠[ :٠٤١‏ جعله دكاأًء٠) ٠‏ وقد 
أشارت بعض آيات التنزيل العزيز إلى مصطلح مماثل 
(الرص :)©0723٥101‏ يقال رص البنيان: يرصه 
رصاً: أحكمه وجمعه وضم بعضه إلى بعضء فالبنيان 

مرصوص, إذ ورد ذلك في سورة الصف/٤: .٠[‏ 
کانهم بنیان مرصوص].۰ وقد ورد ذكر مصطلح (الثني 
۴88 ): بقال ثنی الشيء بثنیه ثنيا: عطفه ورد 
ا يفخ على بعض؛ حت جاء ذلك قي انور هود/ره. 
٠٠(‏ يثتون صدورهم٠.].‏ وقد جاء مصطلح (المثلى 
:)0p)1M U‏ وهو وصف للتفضيل لكل ما هو فاضل 
| نو مزة في توعه وبابه, نحو قوله تعالى في سورة 


طه/1۲: [ ۰۰ ویذهیا بطریقتكم امظی]. 


> د طرق الجتاء وأنظمة التضييد: 

منذ خلق الإنسان. ظهرت معه الحاجة إلى مأوى 
٠‏ يحميه من تقلبات الجو وأخطار الطبيعة المحيطة به ومع 
تطور حياته» تطورت احتياجاته» ومع هذا التطور 
تطورت طرق البتاء وتقنياته وأنظمة التشييدء ومرت 
بمراحل مختلفةء وذلك على مر الأزمان والعصور.. 
وقد استخدم الطابوق الطيني (الآجر) في بناء الجدران 
والأعمدة والسقوف. بيتما وجدت شواهد تاريخية كثيرة 
تدل على قدم استخدام الأحجار في التشييدء في بناء 
الأعمدة الحجرية )€C01010۸8(‏ والأعتاب او الا 
المنحوتة من الحجر (884108)ء والأقواس -1طءA)‏ 
(88ء والعقود (sألا۷2)»‏ والقباب (00€5)... 


۸ انهل 


الخ وكان لتطور صناعة الحديد وطرق استخراجه 


وصهرہ تاثیر کبیر على شکل المنشات وحجمهاء كما 
كان اكتشاف السمنت والخرسانةء ثم بعد ذلك 
الغفرiluة‏ aludl¬ة (Reinforced Concrete)‏ 
والخرسانة المسبقة !لإجlز‏ -صC0 (Prestressed‏ 
(©61 ۲ ثورة في عالم الهندسة الإنشائية والمعمارية 
فظهرت إنشاعات خرسانية عملاقة وفريدة من نوعها . 
وهكذا ارتبط تطور الأبنية والإنشاءات (عبر التاريع) 
بشكل وثيق بتطور مواد الإنشاء وتقنية البناء والتشييد» 
وقد استنبطت نظريات وطرق لتصميم المنشات 
الخرسانية أو الفولاذية» تعتمد على مقدار الأحمال 
القصوى المسلطة ونوعيتهاء وعلى خصائص الأعضاء 
الإنشائية التي تسلط عليها هذه الأحمالء وعلى سعة 
تحمل ترية الأساس الذي يستقر عليه النفة. 

وقد أشارت آيات الذكر الحكيم الى مصطلحات 
إنشائية ومعمارية عديدة بهذا الخصوص. فمتلا ورد 
ذكر مطصطلمع (الإنشاء 1107 :)€on5۲0C‏ يقال 
أنشأه: أوجده وأحدثهء وبقال أنشأه: رفعه. حيث جاء 
ذلك في سورة الواقعة/٠٠:‏ [إنا أنشتاهن إنشاء]. 
ساود نكر مصطل رال 034 الثقل ار 
الجسم الذي يرفع» وحمل الشيء: أقله ورفعهء والجمع 
أحمال. في سورة الحاقة/٤۱:‏ [وحملت الأرض] وفي 
سورة النحل/٠؟:‏ [ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة] 
وهو تشبيه لحمل الذنوب بحمل الأثقال. كما ورد 
مصطلح (ثقل ۷618), تقل الشيء ينقل نقلا فهو 
ثقيل أي رجح» وثقل الشيء وزنه» وتجمع (أثقال)» حيث 
ورد ذكرها في سورة العتكبوت/1۳: إوليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالهم٠٠]‏ وفي سورة الأعراف/۸: إوالوزن 
يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه٠ »]٠‏ بينما ورد ذكر 
مصطلح (سعة 03361†۷) ويقال سعة الشيء: 
طاقتهء ووسع الشيء الشيء: حمله فلم يضق عله إذ 
ورد ذكرها في سورة الطلاق/۷: [لينفق نى سعة من 
سعته٠.]‏ في حين أشارت بعض آيات الذكر المبين إلى 
ك ل (الأقصى ا٣‏ ن×ة1): أقصی ‏ 
الشيء أيعده ويلغ أقصاء والأقصي الابعد حيث ‏ 
ورد ذلك في سورة الإسراء/: [.. إلى السجد 


الأقصى٠٠)‏ وفي سورة يس/٠؟:‏ إوجاء من أقصى 
المدينةء.). كما ورد ذكر مصطلع (القصوى ال 
8): الغاية البعيدةء وهي مؤنت (الأقصى)ء حيث 
جاء ذكرها في سورة الأنفال/١: ٠.[‏ وهم بالوة 
القصوى ..]. 
وأشارت بعض سور الكتاب البين الى مصطلحات 
انشائية ومعمارية آخرى» مثل مصطاح (السور 
11): الحاجز أو الحائطء أي كل ما يحيط بشيء 
من بناء وغيره حيث جاء ذكر ذلك في سورة 
الحديد/١۱: ٠٠[‏ فضرب بينهم بسور له باب ]٠‏ 
وكذلك ورد ذكر مصطلح (الجدار ال¥3): الحائط 
وجمعه (جذر) أو (جدران) ٠۰‏ حيث ورد في سورة 
الكهف/۸: [وأما الجدار ٠)٠١‏ وقي سورة 
اللررا ‏ اون وراء خدر ).کا ارت 
E SS‏ 
۳ العَية. والجمع (غرف) أو (غرفات)» حيث 
جاء ذكرها في سورة الزمر/١۲: ٠[‏ لهم عرق من 
فوقها غرف مبنية.٠]‏ وهي إشارة واضحة إلى البناء 
الھیكلی ( )Post and Beam Sys‏ وهو أحد 
اة انف اة لاني وقدورن للع ناق 
(الحجرة 8۲ا0 13©): المكان من الدار يحاط 
بجدرانء» وجمعها (حجر) و(حجرات)» كما جاء قي 
سورة ال جرات/٤: ٠٠[‏ بتادوتك من وراء 
الحجرات٠٠]‏ حيث ضم القرآن سورة تامة تحمل اسم 
الات 
في حين أشارت آيات قرآنية كريمة أخرى إلى 
ات ومصطاحات لأبنية ومنشات معروفة E‏ 
مثل مصطاح (المسجد أو الجامع 10818): مصلى 
الجمأعة» والجمع (مساجد)» حيث ورد ذكر ذلك في 
سورة التوبة/۸: [إنما يعمر مساجد الله٠٠].‏ وقي 
سورة البقرة/١۱۹: ٠.[‏ ولا تقاتلوهم عند المسجدء.]» 
وقد ورد ذكر مصطلح (السد :)031٩‏ الحاجز بين 
الشيئين والبناء في مجرى الماء ليحجزه والجمع 
(سدو). ا 
الكهف/۹۳: ٠٠[‏ بلغ بين السدين..)]٠‏ وفي نفس 
السورة/٤۹:‏ [تجعل بيننا ویینهم سدا] ٠‏ وقد ورد ذکر 


مصطلح (البرج 81 10۷) الحصن أو البناء العالي 
الذاهب قي السماء والجمع (بروج) و(أبراج)» حيث 
جاء في سورة النساء/۷۸: ٠٠[‏ في بروج مشيدة٠.].‏ 


هد مر اهل تفية البناء (مراحل الإ تشاء): ا 

تمر المشروعات الهندسية بالمراحل التالية- متذ | 
ظهورها كفكرة إلى أن يتم تتفيذها: 

المرحلة الأولى: دراسة الجدوي الاقتصادة 
للمشروع. 

المرحلة الثانية: إعداد وتائق مناقصة المشروع. 

المرحلة الثالية: مرحلة تنفيذ المشروع. 

فإذا كانت نتائج دراسة الجدوي الاقتصادية 
للمشروع إبجابيةء ستبدأ الخطوة التالية لإعداد | 
التصاميم والمواصفات الفنية للمشروع» وصيغ التعاقد . 
وشروطه» ثم تطرح أعمال المشروع في مناقصة عامة 
ويتم تحليل العطاعات والبت فيهاء حيث يعهد العمل 
باكمله إلى مقاول متخصص أو أكثرء وتبرم (عقور 
056))): مفردها (عقد)ء وهي العهد» وحيث إن | 
العقد هو شري التعاقيين. لذا قان إعداد نة 
مناسبة للعقد والمستندات التي تلحق به» تعتبر من أهم 
العتاصر الأساسية لعملة تتفي المشاريم حبك ورد 
ذکر مصطاح (عقود) قي سورة المائدة/۱: ٠٠١[‏ أوفوا 
بالعقود٠٠.].‏ 


(أ) د مر حلة تخطيط اخواقع: 
يبدا تنفيذ المشاريع الإنشائية بمجموعة من 
الإجراءات الضرورية قبل المباشرة بالتشييد أو البتاء 
ومنها استحصال الموافقات الإدارية الأصولية للشروع 
بالبناء» وتسبيج الموقع وتوقير الخدمات العامة اللازمة 
لإدارة المشروع. حيث ورد ذكر مصطلح (البناء 
:(Consruction‏ : بمعنى الشيء المبتيء» والجمع 
(تیان)ء وینی البيت: أقامه» حيث ورد ذلك في سورة 
البقرة/۲۲ وغافر/٤1: ٠٠٠[‏ والسماء بتاء )-٠٠‏ » 
٠‏ کاتهم بنیان مرصوص)» 
ناء :)G0NS UC‏ وھو 
يحترف البناء حيث وردت قي سورة ص/۳۷: [۰.. 
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كل ناء وغواص) ويجب تحديد موقع الأبنية ومراكز 
أسسها وجدرانهاء وكذلك تعيين المناسيب والإحداقات 
المتحكمة.. الخ حيث يتم أولا تنظيف الموقع وإزالة 
الأنقاض وتسويته وتعديل أرضيته وتحويلها الى ساحةء 
حيث ورد مصطلح (الساحة €01)۷3۲4): فتاء أو 
قضاء واسع» والجمع (السوح)ء كما جاء في سورة 
الضافات/۱۷۷: [فإذا نزل بساحتهم٠.].‏ 

وتستخدم أجهزة ومعدات القياس المساحية 
لتحديد الاتجاهات» إذ يمكننا ‏ بالتوجيه الجيد للبناء- 
الإستفادة من الإضاءة الطبيعية والتكييف بتأثير 
حرارة الشمس (حسب الحاجة)ء وجعل إطلالة البناء 
تابه ومرنة للثاظ والتخفيق من حدة الصوضاء 
مما تساعد المناطق الخضراء والأشجار في تحسين 
شروط الموقع ومناخه المحلي. وقد تطرق القرآن الكريم 
إلى مصطلحات (الإتجاهات 018٤ع01۲):‏ يقال 
وجهه توجيها: جعله في ناحبته وصوبه» والوجه: الشيء 
يتوجه إليه كالقبلةء والوجهة: المكان المتوجه إليه 
والناجيةء حيث ورد في سورة البقرة/۸٤1:‏ إولكل 
وجهة٠٠.]»‏ وفي سورة سبا/٥1: ٠٠٠[‏ جنتان عن 
یمین وشمال۰۰۰]» وفي سورة البقرة/١٠!ا:‏ إولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله٠ ٠)٠‏ وقد 
أشارت آيات الذكر المبين إلى مصطلح (الإستقامة 
)nmenعiاA):‏ إستقام الشىء: خلا من العوج» 
ويقال (المستقيم ٤[ع5)۲21):‏ المستوى القويم الذي لا 
اعوجاج فيه ولا التواء» حيث جاء في سورة القاتحة/: 
[اهدنا الصراط المستقيم]. وفي سورة الأحقاف/٠١:‏ 
٠٠[‏ إلى طريق مستقيم). وقد تكرر ذكر مصطلح 
(الطريق 8034): المسلك الذي يسير عليه الإنسانء 
وجمعها (طرق) و(طرائق)» حیث ذکرت سورة طه/۷۷: 
٠٠٠ [‏ قاضرب لهم طريقاء٠)‏ وفي سورة 
النساء/۱1۹: [إلا طريق جهتم٠].‏ 

وقد أشار الكاب البين الى مصطاحات تخص 
وات القاس تلاك مطح للل 
): وهي وسيلة قياس مساحية الطول, وكذلك 
مصطى (ذرا ع 061) مقاس بقذر ياء ولول من 
المرقق إلى أطراف الأصابع» حيث ورد ذلك في سورة 
lS‏ [في سلسلة ذرعها نون نرا عا { 


اهل 


بينما جاء ذكر مصطلح (الطول 1ا16«8: طال _ 
الشيء: إمتد» حيث ورد ا 
سورة الإسراء/۳۷: إولن تبلغ الجبال طولاء٠)»‏ بينما 

ورد ذكر مصطلح (العرض :(Width‏ خلاف الطول. 
ويقال عرض الضيء: جانبه وناحيته» حيث ورد ذكر ذلك 
في سورة آل عمران/۳۳: ٠٠٠[‏ وجنةعرضها ٠‏ 
السموات والأرض٠٠]ء‏ بينما ورد ذكر مصطلح (العمق 
ماep:‏ البعد أسفلاء ويقال (عميق 288): أي 
بعيد القعر وصفا للمكان» حيث ورد ذكر ذلك في سورة 
الح/۷ :.٠[‏ من كل فع عق .])٠.‏ بدا ارت 
بعض سور الذكر الحكيم إلى ذكر مصطلح (السمك 
hic 85‏ ): المسافة ما بين أسقل الشىء وأعلاه. 
وسل الشى. غلطه وتكانتة وبراع فى الد بن 
الأسفل» قإن نظر إليه من العو قيل له عمق» حيث ذكر 
ذلك المصطاح في سورة النازعات/۲۸: إرفع سمكها 
فسواها]. 


(ب) = مر هة تتفي الأ ساسات: 
يعتبر تنفيذ الأساسات, المرحلة الأولى لبناء أى 
مبنى» وقد يتطلب الأمر حفر التربة - عندما تكون هشة 
وضعيفة ‏ إلى عمق كبير حتى نصل إلى الطبقات 
الصخرية التي تعتبر مناسبة لكي يستقر فيها المبنيء 
وخاصة في الأبنية الهيكية المتعددة الطوابق. وقد ورد 
ذكر مصطلح (الحفر †ا©): حفر الشيء: أحدث فيه 
حفرة, والحفرة (81):جزء من الأرض نزع عنه ترابه 
فانخفض.. حيث جاء في سورة آل عمران/۳٠۱:‏ 
٠٠٠ [‏ وكنتم على شفا حفرةء.). بينما جاء ذكر 
مصطلح (الردم 11أ۴): ردم الشيء ردماء ويقال ردم 
الحفرة وهال فيها التراب» والردم: السد» حيث ورد في 
سورة الكهف/١٠: .٠٠[‏ أجعل بينكم ويينهم ردماً]. ٠‏ 
وقد أشار الكاب البن إلى ذكر مطح (الإس 
۴5): سس بنيانه» أي أقامه على أساس» 
وهو قاعدته التي يبنى عليهاء والجمع (أسس)» حيث ‏ 
ورد ذلك في سورة التوبة/۱.۸: .٠.[‏ لمسجد أسس _ 
على التقوى »)٠٠‏ في نفس السورة/۹١۱:‏ [آقمن أسس ‏ 
بنیانه. )> مما ورد مصطلح (القواعد ۴001188 
قاعدة الدار: أساسهاء والجمع: قوأعد» حيث 


- ذكرها في سورة البقرة/۷١۱:‏ إوإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت٠.].‏ 


() = مر هة تمنفيد ا لأ عمد ة: 

بعد تنفيذ الأساسات, ترتقعم الأعمدة في البتاء 
الهيكلي التقليدي ٠‏ وقد يبختلف ارتفاع هذه الأعمدة 
وشگها (مقطعها) ومواد إتشاتها. وتنفذ الأعمدة 
بارتفاعات مختلفة لإحداث تغيير قي المظهر الخارجى 
للأبنية. ولراعاة التواحي الجمالية والمعماريةء يستخدم 
مزيج من الوحدات السكنية الأرضية أو المتعددة 
الطوابقء وقد ورد ذكر مصطاح (عمود :)€0111٩7‏ 
دعامة رأسية» ويقال: ما دعمت به» والجمع (أعمدة) 
و(عمد)ء والعماد: ما يقام عليه الخباءء وكذلك البناء. 
حيث ورد ذكرها في سورة الرعد/۲: ٠٠[‏ رفع 
السموات بغير عمد٠.)»‏ وفي سورة الفجر/۷: [إرم 
ذات العماد)» وفي سورة لقمان/١۱: ٠٠[‏ بغير عمد 
ترونھا.-]. 

(ة) = مر هة تنفية الجوافز والسقوف: 
بعد تنفيذ الأعمدة يتم إنشاء الجوائز 
)B e5)‏ والسةقوف (51305) والسلاالم 
(51)» وقد ورد ذكر مصطلح (السقف ط814): 
غطاء المنزل ونحوه» وهو أعلاه المقايل لأرضه»ء وجمعه 
(سقوف)و والسقيفة والسقيف: كل بناء سقفت به صفة 
أو نحوها مما يكون بارزاًء حيث ورد في سورة 
الأنبياء/١۲:‏ [وجعلنا السماء سقفاء٠).‏ وفي سورة 

الطور/ه: [والسقف المرفوع]» وفي سورة النحل/١۲:‏ 
٠-[‏ فخرً عليهم السقف. ٠)۰‏ بیتما ورد ذکر مصطلح 
(السلالم 5131۲8): ما يصعد عليها إلى الأمكنة 
العالية وهي مرادفة لكلمة (معارج): ای مصاعد: ٠‏ 
كما ورد في سورة الزخرف/۲۲: ٠٠[‏ ومعارج عليها 


یظهرون] . 
الخاتمة: 


القران الكريم. كتاب الله وكادمه. لا باتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وهو ينبوع العلوم والمعارق» 


۳ (جزأین). 


وهو جمیل في ظاهره ویاطنه» جمیل في معناه» جمیل 
إذا سمعته أو تلوتهء وهو معجز في مجال أسلوبه ورقة 
تصويره» وتنسيق ألفاظء وروعة بيانه» وهو صالح لكل 
زمان ومكانء ويحوي الكثير من الكنوز والذخائر في 
الكون كله سواء في الدنيا أو في الآخرة [ما فرطنا 
قي الكتاب من شيء.٠]‏ سورة الأنعام/۲۸. ولذلك 
فجميع ما تم أكتشافه واختراعه منذ الخليقة. وما سيتم 
اكتشاقه واختراعهء حتى قيام الساعة من علوم 
وأسرارء مادية وغير ماديةء له إشارات وومضات في 
القران الكريم. 


المراجع: 
)١(‏ إنشاء المباني » زهير ساكو وآرتين ليفونء كلية 
الهندسة/ جامعة بغدادء الطبعة الأولى ۱۹۸۳. 

(۲) الإنشاء المعماري - عناصر البتاء الأساسيةء د. 
عمر محمد أبو جناح وآخرونء نشر مشترك دار 
الأنيس للنشر والتوزيع - مصراتهء وجامعة ناصر/ كلية 
الهندسةء الخمس» الطبعة الأول .٠۹۹٤‏ 
(۳) «تخطيط المدن» د٠‏ فاروق عباس حيدرء منشاة 
المعارفء الاسكندرية .۱۹۹٤‏ 
)٤(‏ «التكنولوجيا الحديثة في البناء» د٠‏ محمد محمود 
عويضه _ منشورات دار النهضة العريية - بيروت 
£ 
)٥(‏ «فتح الرحمن لطالب آیات القرآن» ترتیب على زاده 
فيض الله الحسني المقدسي» منشورات مكتب الإعلام 
والنشر لجمعية الدعوة الإسلاميةء طرابلس ۱۹۸۲ء 
(1) «قواعد تخطيط المدن»» د٠‏ تايف محمود عتريسي 
دار الراتب الجامعية - بيروت ٠‏ 
(۷) «الملخصص» » لابن سيده الأندلسي- دار الآفاق 
الجديدة- بيروت (خمسة أجزاء). 
(# طا الي لدا مواد لحم 
العلمي العراقي - بغداد ٠۹۹۰‏ 
)٩(‏ «معجم ألفاظ القرآن e‏ اللغة العربية 
القاهرة 1۹۷۲ . 
)١(‏ «المعجم ا ا العريية ف ٤‏ 


| | RLMANHAL 


القصص 
النبوي 


في هذا العصر الذى بيعد عن البعقة النبوية 
باكثر من أربعة عشر قرتاء هذا العصر اقتربت فيه 
الجتمعات الإنسانية وانفتع بعضها على معض 
واقتربت عن طريق الاتصال والمواصلاتء حتى 
أشبهت القرية الضغيرة وتناقت فيما بيتها اذاهب 
والنحلء والعادات والتقاليد» والآثار والأفكارء في كل 
مجالات الحياة الأدبية والعلمية والسياسية 
والاقتصادية والدينية. ونمت الصراعات بين الأمم » 
للاستيلاء على الموارد انكل الوستائل والحول ف 
أمم وخضعت لغيرهاء لأنها فقدت بعض مقوماتها 
الأساسية وقي مقدمتها الاتبهاز وال يا 
| والخضوع لثقافة غيرهاء وأخذها با لمذاهب الواقدة 
| من سياسية واجتماعية ودينية. فمحقت شخصيتها 
وتلونت في قوالب أمليت عليها عن طريق التعليم 
والإعلام» فدارت في فلك» وسلكت طرقاء أبعد ما 
تكون عن عقيدتها ودينها وتراتها وأخلاقها ٠‏ 

خضعت تلك الأمم لدول استعمارية ويعد رحيلها 
- بقيت تلك الأمم - التى كانت خاضعة تحت تأثيرها 
دائرة في فلكهاء متظاهرة آنها تنقل الحضارة 
الإتسانيةء وتستفيد من تجارب العم والفكر والثقافة 
في عصرهاء ولكنها لم تأخذ إلا سو ما عتد 
الآخرين. كالانحلال الخلقىء والتبرم والانسلاخ عن 
الآديان والقيم والترات, لتستظل بظل العلمانية 
الملحدة. والشيوعية الماديةء تطبق هذه تأرة وهذه تارة 


انهل 


تصص اسيا 


أخرى» وظلت تجرى مبهرة وراء السراب حتى 
خسرت أعظم مقوماتهاء وانفرط عقد شخصيتها 
المستمدة من دينها ولغتها وتراتها. ومن المؤسف أن 
الأكثرية- لجهلها ا مركب - تنكر هذه الحقائق, ولم 
ولن تحاول الرجوع عن غيهاء بزعم نها علي طريق 
الحضارة والتقدم العلمى» الذى سارت عليه 
اللجتمعات الغربية الحديثةء والواقع غير ذلك. 
(المجتمع الحديث. إذن » مجتمع يتميز ب (العلماتية) ‏ 
في التوجيه. والعلمانية في التوجيهء شعار يقصد منه 
أن الدول العلمانية تبعد في سياستها الداخلية 
والخارجية. وفي توجيهها للناشئة ۔ عن طريق 
المدرسة والجامعةء وللرأى العام عن طريق الصحافة 
والإذاعة والنشر - تيعد الدينء كما تعد رخال عن 
أن تكون لهم حظوة عند الشعب أو نفوذ عليه. 
والمجتمع العلمانيء أو الدول العلمانية, هو المجتمع. 
أو الدولة التى تدخل في اعتبارها من أول الأمرء تتيع 
الاتلاقان التا رما ال لر ي 
على الأقل, تجاهل هذه الاتجاهات وتناستها)[٠]ء‏ . ٠‏ 
وعلى الرغم من أن أورياء _ کک 
تصر العلمانية إلى بلاد 


بقلم أد, عداباسط أحسد ية 
مصر - 


السابق (فان اورا اة رى ا اة 
ُ مجتمعاتها ودولها مجتمعات ودول دينيةء هى 
مجتمعات وبول أخذت قي الإعتار نة قيامها 
- وتكوينها حماية الدين والذود عن المسيحية.. 
فانطترا امب البروا تة 
الكاقوليكة, بل راعية التبشير بها خارج اوربا کهاء 
في آسيا واقريقيا٠ ٠‏ ويتمثل على وجه أخص في 
مطاردة الإسلام في هاتين القارتين. بعد ما قامت 
محاكم التفتيش في إبعاده عن إسبانياء وامبراطورية 
النمسا في دفعه عن حدود فينا إلى بلاد البلقانء 
وروسيا القيصرية في دفعه عن القرم ٠‏ ثم السياسة 
الأوربية الشرقية والغربية على السواء في دفعه بعد 
الحربين العالميتين الأولى والتانية من بلاد البلقان 
ومن بلاد القوقاز الى الحدود المتاخمة جنوبا للبلقان 
والقوقار[]). 
وقد عملت هذه الأمم على تحقيق هذه الأهداف» 
وأمعنت في مكرها بإعداد ا تتمثل فی مدارس 
الإرسالبات والامعاد والكا ات اا اة 
لتخريج أجيال تدين بثقافتهم وفكرهم» وتعمل على 
موالاتهم بصور ملتوية كالوطنية والقومية على 
حساب الإسلام وتقافته وتراثه» ولا يخفى دور محمد 
على في ازدواجية التعليم في مصرء وكمال أتاتورك 
_ في مطاردة كل مظهر للاسلامء وإيثار اللغات 
الأجنبية والقوانين الوضعية مما عجل بالرابطة 
لا بای ی ولال 
الأمة الإسلامية إلى ما هى عليه الآن. 


> وقرتسا حامية 


_ فى ضوء ما قم رنت الكابة عن قصص 
٤‏ الأنبياء في القصص النبوىء» لأنه من آهم دعاتم 


الإيمان في عقيدة هذه الأمةء لأنه يرسخ الإيمانِ 
العملى ويزكى صقات الصبر والتحمل والجهاد 


E ا‎ 


هذا الكون۔ 

وقصص الأنبياء مهم جدا لتحقيق الآهداق 
والقايات التى نرجوها لهذه الأمةء كما كانت أسوة 
وتسرية وعظة وعبرة للأنبياء السابقين ولسيدنا محمد | 
[صلى الله عليه وسلم] سيد المرسلينء واكثر سور 
القرآن الكريم تشتمل على قصص الأنبياء مع أممهم 
وأقوامهم؛ وقصص النبي [إصلى الله عليه وسلم] مع 
آهل الكتاب وامشركين والمنافقين. ووقائع للمسلمين. | 
وذلك كله لأخذ العبرة والاعتبار والتمسك بشرع اسه | 
والوقوف عن حدودهء ومن الأمثة على ذلك قوله. 
قوم لا 
بَجرمنگم شقاقی أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح 
ي هود أو قوم صالح؛ وما قوم لوط متكم ببعيد]) 
(هود/۸۹). 

ومن ذلك قوله تعالى لحمد [صلى الله عليه 
وسلم]: [ذلك من أنباء الغيب توحيه إليك. وما كنت 
لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 
لديهم إذ يختصمون) (آل عمران/٤٤)‏ ۰ 

وقوله: [ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكه وما 
كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون] | . 
(يوسف/۲١٠)‏ وقوله: [تلك من آنباء الغيب نوحيها | 
إليك» ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاء 
فاصبر إن العاقبة المتقين) (هود/۹٤)‏ وقوله تعالى 
إوكلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك, 


القجمی النبوو_ 


)١/‏ وقوله تعالى: [وما كنت بجانب الغربي 
ذ قضينا إلى موسى وما كتت من الشاهدين) 
-(القصص/٤٤)‏ وغير ذلك من الآيات. 
ولذلك نرى في قصص الأنبياء من خلال 
القصص النبوىء» يفيض في تفسير وشرح القصص 
_القرآنيء لتجلية العبرة أمام خير أمة أخرجت للناس 
في آخر الزمان؛ وهو قصص يتضمن ما كان منذ 
بدء الخلق» وما سيكون بعد رسالة محمد [إصلى الله 
عليه وسلم) في الدنيا وقي الآخرة فريق في الجنة 
وفريق في السعير. وفي القصص النبوي الاعجاز 
| البلاغى من حيث الشكل» ومن حيث المضنمون, 
إعجاز بصدق النيوة إذ كيف أحاط هذا النبى الأمى 
بهذه المعلومات والأخبار والقصص التى لم تكن 
معروفة لفرد أى لجماعات أو مم في هذه الجزيرة, 
ولم تكن الكتابة والتدوين منتشرة في هذه الأمة. 
ق ولا و بع اكم في ق الا 
قالت الحكماء[۲]: إن الله - تعالى - قص على 
المصطفى [صلى الله عليه وسلم] أخبار الماضين من 
الأنبياء والأمم الخالية لخمسة أمورء أي حكه: 
الحكمة الأولى: إظهار لنبوتة إصلى الله عليه 
وسلم) ودلالة على رسالته» وذلك أن النبي [إصلى الله 
عليه وسلم) کان أمياء لم يختلف إلى مؤدب» ولا إلى 
معلم» ولم يفارق وطنه بمدة يمكنه فيها الانقطاع إلى 
عالم يأخذ عنه عالم الأخبارء ولم يعرف له طلب شيء 
من العلوم إلى أن كان من أمره ما كانء فنزل عليه 
جبريل - عليه السلام - ولقنه ذلك. فأخذ يحدث الناس 
بأخبار ما مضى من القرون» وسير الأنبياء الماضين 
والملوك المتقدمين» فمن كان من قومه عاقلا موفقا 


حدق يما دوجي اله إل وإخار إياء بذك فا 
وصدقه»ء وكان ذلك معجزة له ودلارو على 
ومن کان منهم عدوا مخاندا حسد 
حا وال کا لل - تعالى: إوقالى أساطير ‏ 
الأولين اكتتبها فهی تملی عليه بكرة واصی لد ٤‏ 
(الفرقان/) قال الله تعالی ‏ تكذييا ال وتصديقا ‏ 
للتبى إصلي الله ع وسلم [قل أنزله الذى يعلم ‏ 
السر في السموات والأرض إنه كان غفورا ا ٤‏ 
(الفرقان/). ٠‏ 
والحكمة الثانية: أته إنما قص عليه القصص 
ليكون له آسوة وقدوة بمكارم أخلاق الرسل والأنبياء 
المتقدمين والأولياء والصالحين, فيما أخبر الله تعالى 
- عنهم وأثنى عليهم؛ ولتنتهى أمته عن أمور عوقيت 
أمم الأنبياء بمخالفتها عليهاء واستوجبوا من الله 
بذلك العذاب والعقاب» فتمم الله له بدلك معالى 
اللخلاق. فما امل أير الله الى _ واس تعمل اد 
الأنبياء أثنى الله عليه فقال تعالى: [وإنك لعلى خلق 
عظيم) (القلم/٤)‏ ولذلك قالت عائشة- رضي الله 
عتها۔ حين سئلت عن خلق رسول الله ل 
عليه وسلم]: كان خلقه القرآن. 
والحكمة الثالثة: أنه إنما قرع القصص ‏ 


تشبیتا له وإعلاء بشرفه وشرف أمته وعلو أقدارهم» 
وذلك أنه لما نظر إلى أخبار الأمم قبله علم أنه عوفى 
کا ل 
والأولياء وخقف عنهم في الشرائع. رفع 
الأثقال والأغلال التى كانت على الأمم الماخة کما 
قال بعض المتاولین في تفسیر قوله - تعالی -: [وأسبعٌ 
عليكم نعمه ظاهرة وياطتة] (لقمان/۲۰). 


ن لنعمة الظاهرة تخفيف الشرائع» والباطنة 
تضعيف الصنائع» قال الله تعالى - : إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسع] (البقرة/١۸٠)‏ وقال 
تعالى: [وما جعل عليكم قي الدين من حرج) 
(الحج/۷۸) وقال تعالى: [يريد الله أن يخقف عنكم 
- وخلق الإنسان ضعيفا) (النساء/۲۸) فلما قص الله 
هذه الق على دنا رأ فل ةوقل أا 
وعلم أن الله خصه هو وأمته بكرامات لم يخص بها 
أحدا من الأنباء والآنم. فواصل قنام إنله تتهارة. 
وصیامه بقيامه» لا يفتر عن عبادة ربه» أداء لشكکره 
حتی تورمت قدماه» ققیل: يارسول الله» آليس قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا 
أكون عبدا شكوراء ثم افتخر ‏ عليه السلام - فقال: 
بُعثت بالحنيفبة السمحة. 
والحكمة الرابعة: آنه إنما قص الله - تعالى - عليه 
القصص تاديبا وتهذيبا لأمته» وذلك أنه ذكر الآنبياء 
وثوابهم» والأعداء وعقابهم» ثم ذكر - في غير موضع 
- تحذيره إياهم» عن صنع الأعداء» وحتهم على صنع 
الاولياء فقال- تعالى: [لقد كان في يوسف وإخوته 
آيات للسائلين) (يوسف/۷) وقال: إلقد كان في 
قصصهم عبرة لأولى الالباب) (يوسف/١١)‏ وقال: 
إوهدى وموعظة للمتقين) (آل عمران/۱۳۸) ونحوها 
من الآيات. وكان الشبلى ‏ رحمه الله تعالى_ يقول 
- في هذه الات اشتغل العام بذكر القصص, 
وانفل الخاص بالاعتار من القصص. 
کک والحكة الخامسة أنه قص عله أخدار الأننداء 
الاضين إحياء لذكرهم وآثارهم. لنكون المحسن متهم 
ی اقا كرد مقا له نعل جرا فى الا ج 


قى نکر واثاره الس ة إلى قيام الماع كيا 
رغب خليل الله إبراهيم - عليه السلام- في إبقاء 
الثناء الحسنء فقال: [واجعل لى لسان صدق في 
الآخرين) (الشعراء/٤۸)‏ والناس أحاديت» بقال: ما 
مات ميت والذكر بحيي. وقيل ما أنفق كار القوم 
الأموال على المصانع والحصون والقصور الا لقا 
النكر وأنشد ناصر ين محمد الروري قال 


أنشدتى الدرندى: 


وإنما المرءحديث بده 
قکن حدیثاحستال من وعى 


فضا الأنياء ( عليهم السلام): 

أرسل الله الرسل من خيرة خلقه في كمال 
الخلق والخلّق واصطفاهم ورباهم على عينه وخصهم 
بالوحى وأيدهم بالمعجزات» ورفعهم مكانا عليا [ومن 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيتاهم وهديناهم إلى 
صراط مستقيم] (الأنعام/۸۷) وفضل الله بعض 
الأنبياء والرسل على بعض كما قال _ تعالى - : إتلك 
الرسل قضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله» 
ورقع بعضهم درجات» وآتينا عيسى بن مريم البينات 
وأيدناه بروح القدس) (البقرة/١؟)‏ وقوله: إولقد ‏ 
فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زيورا) 
(الإسراء/٥٠).‏ 

وقي القصص النبوى تفصيل وتوضيح لدرجاتِ 
المرسلين ومكانتهم بين الخلق» وخصائص بعضهم 
على بعض» وحكمة الله في ترتيب إرسالهمء وحكمته 
في وضع القترات بين الرسل وغير ذلك مما يرا 
َکره. ٤ ٤‏ 


ALMANHAL 


خصائص الأإياء عليهم السلام توم أعيتهم 
ولا تنام قلویهم. ففی البخاری عن سليمان عن 
ر بر د اله ین ان تر ممعت اتس بن 
مالكء يحدثنا عن ليلة أُسري بالنبي [إصلى الله عليه 
| وسلم] من مسجد الكمبة: جاءة ثلاثة تفر قبل آن 
يوحى إليه- وهو تائم قي ا مسجد الحرام- فقال 
أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم-وقال 
آخرهم: خذوا خيرهم فكانت تلك فلم يرهم حتى 
جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه» والتبي [صلى الله 
عليه وسلم] نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذاك الأنبي 
TT‏ 
به إلى السعاع٤].‏ 

| وقد جاء في فنضائل الأنبياء أحاذيث واتار 
كثيرةء وفي ذلك ما جاء في (منتخب كنز العمال في 
سفن الأقوال والأفعال)[ه] ذكر ابن سعد عن قتادة: 
1 إذا أراد الله أن يبعت بيا نظر إلى خير أهل الارن 
قبيلة فبعث خيرها رجلاء وعن عائشة رضي الله 
عنها: إنه لم یقبض نبی قط حتی یری مقعده من 
الجنةء ثم يخير) وفي رواية البخارى[ا] قالت: كان 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلم] وهو صحيح يقول: 
إنه لم يقبض نبى قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
يحیا - أو يخير . 

ومن فضائل وخصائص الأنبياء يبعثون شباباء 
_ وما يبعث الله تبيا إلا رعى الغنم حتى محمد [صلى 
الله عليه وسلم] كان يرعاها لأهل مكة على قراريط 
وأنه لس لقي إذا لبس لامته أن بضعها حتى يقاتل. 
وإذا قبض الله نبيا في موضع دفن فيه. وأن التبى لا 


يموت حتى يؤمه بعض آمتَه» وإذا مرض المرض 


ا سر 


الأخير يخير بين الدنبا والآخرةء وأن الله تعالى 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وه 


وعن عائشة_ رضي الله نها 
یارسول الله إنك تاتی الخلاء فلا نوی ش 
الأئى الان د راتت اسل نال انوا 
الأنبياء نبتت أجسادنا على أرواح أهل الجنة وأمرت 
الأرض ما كان منا أن تبتلى[۷]. 

وقد فضل الله بعض الأنبياء على بعض كما قال 
- تعالى - : [تلك الرسل قضلنا بعضهم على يعض 
هنهم من كلم الله ورفع بعمضهم درجات وآتينا . 
عيسى بن مريم البينات»ء وأيدناه بروح القدس] 
(البقرۃ/۳٥۲)‏ قال ابن كڈیر في قول الله (منهم من 
كم الله) يعنى موسى ومحمدا [صلى الله عليه . 
وسلم] وكذلك آدم كما ورد في الحديث المروى في 
صحیع ابن حبان عن أبی ذر - رضی الله عنه۔ 
(ورفع بعضهم درجات) كما ثبت في حديث الإسراء 
حين رأى النبى [صلى الله عليه وسلم) الأنبياء في 
السموات بحسب تاوت متازلهم عند الله عز وچل _ 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث 
الثابت في الصحيحين عن أبى هريرة - رض 
عنه- قال: استب رجل من المسلمين 
اليهودء فقال اليهودى في قسم يق 
ر 
بها وجه الیهودی» فقال: أى خبيث؟ وعلى 
[إصلى الله عليه وسلم)؟ فجاء اليهودى إلى النبى 
[صلى الله عليه وسلم] فاشتكى على السلم, فقال . 


_ رسول الله صلی الله عليه وسلم] (لا تفضلوتی على 
إن الناس يصحقون يوم القيامة» فأكون من 
Ei N a Î o‏ 
ق قبلى ام جوزي بصعقة الطور؟ فلا تفضلوتى 
لى الانيا ) وني روان (لا لوا بن للا 
فالجواب من وجوه: أحدها: أن هذا قبل أن يعلم 
بالتفصيل. وقي هذا نظر. والثاني: آن ما قاله من 
باب الهضم والتواضع ٠‏ والتالث: أن هذا نهى عن 
التفضيل في مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عذد 
اللخاصم اااي الى تفايرد 
الأراءوالفهة الخاس لس بقاع الفضال 
إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل - وعليكم الانقياد 
والتسليم والإيمان به. 

وعن ابن مردویه عن بی سعید[۸]: آدم في 
السماء الدنياء تعرض عليه أعمال ذريتهء ويوسقف في 
السماء الثانية وابنا الخالة يحبى وعيسى في السماء 


1 


الثالثة. وإدريس في السماء الرابعةء وهارون في 
السعاء الخامسة وموسى في السهاء الااسة 
وإيراهيم في السماء السابعة. 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهما ۔ قال: قال 
التبي [صلی الله علیه وسلم] (رآیت عیسی وموبسی 
وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدرء 
٠‏ وما موسی فادم جسیم کا من رجال الائ وفي 
رواية عن جابر زيادة (وأما إبراهيم فانظروا إلى 


عليه وسلم]: (أول الرسل آدم» وآخرهم محمد. 
وال آنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى» 


وأول من خط بالقلم إدري ر 

ون على رضي الله عن ى اللي إا ا ا 
عه وسلم] (ب الان ادح روس الو مد 
وسيد الروم صهيبء» وسيد الفرس سلمان»ءوسيد ٍ 
البغالل ولرد ٠‏ ا 
ا 
الجمعة. وسيد الكلام القرآن. وسيد القرآن البقرةة | 
وسيد البقرة آية الكرسىء أما إن فيها خمس كلمات 
في کل كلمة خمسون بركة) وعن ابن عباس -رضى ` 
الله عنهما - عن النبى [إصلى الله عليه وسلم): (إن | 
الله تعالی - اصطفی موسی بالكلام» وإبراهيم | 
بالخلة) ونقل ابن عساكر عن الحسن مرسلا: (قال | 
یحیی بن زکریا یا عیسی بن مريم أنت روح الله | 
وکلمته » وأتت خير منى» فقال: بل آنت خير مني 
سلم الله عليك. وسلمت على نقسى)‹ 


الهو امش: 
)١(‏ د محمد البهي: الدين والحضارة الإنسانية ص .٠١‏ 
(۲) المرجع السابق ص .٠١‏ 
(۲) ابن اسحق بن محمد الثعلبي: قصص الأنبياء ص 
۲ 

٠.۵۷۹ ص‎ ٦ فتح الباری ج‎ )٤( 
هامش على مسند الإمام أحمد ص ۳۱۸ وما‎ ٤ (ه) ج‎ 
بعدها۔‎ 

() فتح الباری ج ۸ ص ۱۳١‏ 

(۷) منتخب کنز العمال ج ٤‏ ص ۳۱۸. 
(۸) منتخب کتز العمال ج ٤‏ ص ۲۱۹ وفتح البارى 
٦‏ ص ٤۷ء ٤۷۷‏ . کک 


ALMBNHAL 


نراق والظاهرة الإسلامية (١د٠)‏ 


ولقد كان هناك ما يشبه الإجماع بين المستشرقين ِ 
على أن العالم العربى والإسلامي يعيش أزمة عميقة. ‏ 
حضارية وافية وحياتة فجحت الطريق امام الد 
الإسلامى وساعدت على تعاظمه باعتباره «اللديل . 
الات لاي امتاس لات الأنة وغوتها الرافضش ٠‏ 
لتقلبد الوذ الحضارى القر ف الخدت . 
وذلك بعد فشل التموذج الخربى العلفانى بيضقب 
الليبرالى الرأسعالى. ٠‏ والشمولى الاشتراكى ۔ في 


كانت القضبة الرئيسية الثاتية في 
- «ملف» (الوسط) - الذى استطلعت فيه 
آراء علماء الاستشراق في الظاهرة 

الاسلامية - «الأصولية» هي: الأسياب 
التى أثمرت وأبرزت هذه الظاهرة. على 


نحو قير مسبوق قي التاريخ العربي تحقيق مقومات النهوض العرب والمسلمين في أى من 
والإسلامى الحديث؟؟ ٠‏ ميادين النهوض ٠ ٠‏ وفشل نظم الحكم» التى حكمت في 


حقبة ما بعد الاستقلال» فى حل الأزمات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وذلك لتقليدها 
للنعوذح الغربى. وغرقها قى الفساد والإستداد 
وكرد إسلامى على الإذلال الاستعماري للقوميات 
الاسلامية»ء الذى حاول تجريد هذه القوميات من 
تقافتها وتاریخها ۰ 

تم > كان هناك ها به الإحعاع على هذه 
العام للازمة الحضارية التى يعيشهاالعرن 
والسلف ون وال فرت وايررت هدا الل 
الاشلامي»» الذى تعلقت به الجماهير عندما بشرتها به 
الحركات الاسلامية المعاصرة. 

فالمستشرق الأمریکی «جون إيسبوسيتو» يرى 


ولقد طوف كثير من ا مستشرقين 
حول هذه القضية. فجات إجاباتهم - 
مجتمعة - لتحيط بكل الأسباب الذاتية 
واموضوعية ٠.‏ الداخلية والخارجية. . 
الحضارية والفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والسكانية. ٠‏ الخ . 
الخ٠٠‏ بحيث لم تغادر إجاباتهم سبيا 
من الأسباب - الرئيسية أو الثانوية - 
التى افرزت وأبرزت المد الإسلامي على 


هذا النح و المثير!ء ٠‏ هذه الظاهرة طب ي وي ةتماما.. 
قفى سياق الإحياءالدينى [# 9 


الفالى» والكتامل لحتمعات 


وديانات عديدة» يجب ان نفهم 


الصحوة الإسلاميةء التى لا ترقض «التحديث» بإطلاقء 
وإنما ترفض «التغريب» والتبعية للغرب» وتقدم بديلا 
دا و افيا وساسيا واقتجاريا في النادين الى 
أخفقت فها الترك الطلعانة وبدلا لقسار الطقة 
الحاكمة٠.‏ ويقول: «إن الصحوة الإسلامية نابعة من 
الأزمة اباس والات اع والدتة التي هدوا 
العالم الاسلامي٠٠‏ وهذه الأزمة تشهد قضايا دينية 
وثقافية وأخرى تتعلق بالهوية الوطنية, والشرعية 
الساسة والفشل الاقتصادى وتاكر التدل السرع 
إضافة الى مسائل فاد الطبقة الحاكمة ووكعم 
حقوق الإنسان» ويخطىء من يعتبر «الأصولية 
الإسلامية» مجرد تعبير عن رفض التحديثء قهذه نظرة 
تفتقر إلى الدقةء ذلك أن الأصولية لا ترقض غالبا !لا 
بعض جوانب الحداثةء فهی» في وجه من وجوههاء رد 
فل غر أخقاق اللرك العلاتة وى إسراف 
العكرمات قي الإتكال علي الفرب أو فى مستاعاتها 
القائنة على والتفرند وف هذا الان لد ن أن 
تااحظ برو طربق ال آو رؤية بدلة, تمل في أواك 
الذين لم يمتعهم تعليمهم الحديث (والغربي) من اختيار 
التو الإسلاي وين الرورى أن نع الحو 
الاسلامية. أو الأصولة الدنتة فى ساقها الغالى 
ففل ناطق ودانات عة بلط ار ورا نا 
متاظها لن ق الاةالخاصت 
رالا انال رة 
الا لاماطاف داويه 
مختلفة ومتعددة». 

_ والمستشرقة الإيطالية «داتييلا 
آمالدي» ترى في مقدمة أآسباب 
اط ال ااا :ر 
الأيديولوجيات الغربيةء والحلول 
_الاشتراكة والرأسمالة امستوردة 


من البلا الاستعمارية. عن جل يرتأون أن الحل الى ح2 | والأنظمة التى ادعت الليبرالية لم 
الازمات وس الات اى إل ك أ تطبيق الالام ر 


في العالم الإسلاميء فلم يبق وى 


#« يعض الأنظمة العريية 
فشلت في بناء اللولة الحديثة. 
دولة القانون والمؤسسات 
والانظمة» ومن الطبيعي ان 
بسحف الناس عن حل للأزمات 
المتتالية.٠‏ قاذا بالأصولين 


«جوردن کرامر» 


«المسجد» نقطة وحيدة للضوء ومكانا للقاءء قادرا على 
إحيراء الآمال كى تذض من جد في لى اللا 
العربية والاسلامية «لقد عجزت الأيديولوجيات الغرا 
عن توقير إجابات لمشاكل العالم الاسلاميء ولم ت 
المذاهب الاشتراكية والرأسمالية من توفير حلول 
لأزمات الشحوب الإسلامةء اما كما عجرت ن 
توفير الحلول للشعوب الأخرى٠‏ وولات هذه الأفكار 
ردود فعل سلبية جداء لأنها بالإضافة الى عجرهاء | 
كانت مستوردة من بلاد امستتمارية, قدنمة وة قر 
الوق دات له تيك الفو ال ا الااقي 
القند من اللدان الإسلاة من العثر لى مارح 
مناسبة للأزمات التى تعانى متها بلادهاء ولأزمات أ 
المنطقة. وأعتقد أن «المسجد» أصبح في ظل وضع | 
كهداء نة الضوواللقاء الوخد القادرةق أف 
الاحتمالات على حل الإشكالات الوجودية. وإحياء أ ا 
الآمال كى تنبض من جديد فى قلب الثقافة العربية 
والاسلامية». 1 
وتتبنى المستشرقة الألانية «جودرون كرامر» وجهة 
تظر مماقة. فترى في الأحركات الاسلامية البديل- | 
الؤمن بعلاقة الدين بالدولة للفشل اياس أ 
والاقتصادى والتثقافى الذى وقعت فيه نظم ما بعد 
الاستقلال - الليبرالية منها والاشتراكية - تلك التى لم 
تحقق شينا من اللبراليةء وتحولت 
الاشتراكية على يديها إلى تخريب 
للمؤسسات وحكم بالحديد والنار. 
وعبادة أشخاص الحكام بشكل لا 
يطاق.٠‏ «إن المساة الأصولية 
تحيلنا بالدرجة الأولى إلى العلاقة 
بين الدين والدولة. فبعض الأنظمة | ° 
الترافلاة ل ا 
الحديثة. دولة القاتون وامؤسسات أا 


بالحديد والتار» وفيها مورست 
عبادة الشخص بشكل لا يطاق.. 
ولم يكن هذا الفغل ب اسيا 
فحسب» بل کان اقتصاديا وتقافيا 
واجتماعبا ومن الطبيعى أن يبحث 
الاس عن حل للأزمات المتتالية. فإذا بالأصوليين 
يرتأون أن الحل الوحيد هو تطبيق الاسلام». 
أما المستشرقة الإيطالية «آداليندا غاسبارينى» 
فإنها توجز أسباب هذا المد الاسلامى قي: عمى 
§ الساسة الإستعمارة الغربية وعجز العلماتة عن 
| علاج مشكلات التاس وتخفيف عذاماتهم والخواء 
| الثقافى.٠‏ فهذه الأسباب قد فتحت امام الأصولية 
طرق النمو والتطور, لتس تجيب لحاجات الاس 
| باحتواء وامتصاص عذاباتهم. 
«فالحركات الأصولية تتمى عادة فى الترية التى 
| غابت عنها الثقافة. وإذا ما أمعنا النظر في الواقع 
العربي» نجد خواء فادحا فى بعض المجالات» هو نتيجة 
غفل السناسا الاإستعارة الفرسة. ويتحمق هذا 
ق الف الماسى عتا تتور بان الهاوتة دة عتا 
كا ان الاصولة قت لاحات الاس تاحتواء 
وامتصاص العذاباتء وهى قدرة عجزت الثقاقة 
العلمانية عن امتلاكها والاستجابة إليهاء. 
ويعلل «جاك بيرك» تعاظم هذه الظاهرة بالتغير 
أ الذى حدث في موازين النماذج الحضارية, قفشل 
| التموذع الغربي هو الذى استدعى اليديل الاسلامى 
لن الاتضاب إلى مدرسة الغرى لم بعط تائ جيدة. 
| ولأن تقليد الآخر ليس أمرا حسنا في حد ذاتهء إذن 
ب البحث عن الحلول في إطار ذاتى- ٠‏ وليس تطبيق 
حلول الآخر على الذات. . لقد قلدت المجتمعات العربية 


ى الببروة اة والطغان. 
وفي مواجهة ذلك یکن فهم عو هذه المجتمعات إلى 


+« «الأصولية تستجيب 
لحاجات الناسء وهي قدرة 
عجزت الثقافة العلمانية عن 


امتلاكها والاستجابة إليها» 
«دالیندا غاسبارینی» 


والاسلاما لرالةالقرب يتطق اقا ۱ 
كيق يمكن أن يتحول المسلمون إلى فريق خلاق ي 


تفصهاء ويالتالى العودة في الظرف ‏ 
الحالى الى ما هو اقرب ى 
الى الدين»- 
ویتبه « مسيم رودتسون» على 
ان العالم الفريي منذ فجر 
محاولات تهضته الحديثة» كانت 
تتنازعه دعوتان إلى مشروعان 
للنهوض ٠۰‏ مشروع علمانى غربىء 
وشرو إلا فل أصا الإحداط الروع 
الغربي» وتراجعت قواه» فتح الطريق أمام البديل 
الاسلامىء فتعاظمت قواه. «ففى العالم العربي» كما 
في أماكن آخرى» نشا إحباط تجاه الأيديولوجيات 
السياسية والاجتماعية الكبرى التى انتشرت في نهاية 
القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ٠.‏ الليبرالية 


النرلافة.. والإنتراكنة أو الشنوعبةء. وققدت 
صدقيتها.. هذا من جهة. ومن جهة أخرى كانت 


مجموعات في العالم الاسلامى تقول داثما: إن حل 
مشكلات العضر يتم عن طريق الإسلام؛ ويطالبون 
بالعودة إلى صدر الاسلام. وكان هناك على الدوام 
فى كل العصور من يطالب بالعودة الى هذه الحقبة. . 
وعندما توافرت الظروف المخاسبة برزت المحموعات الت 
ادى بهذا التوع من اللول. مسكفدة من الاحاط 
الذى أصاب الأيديولوجيات السياسية والاجتماعية 
الغريية, آملة تسام السلطة عندما تحين القرصةء. 
ويشير المستشرق الفرنسى «دومينيك شوقالييه» 
في رصد أسباب تعاظم المد الاسلامى إضافة الى أزمة 
الأيديولوجيات الغربية الى المواجهة الاسلامية مع 
الحضارة المادبة. والى الدور التمتر للمسلعن 
حضارياء وإلى البطالة والفساد في الواقع العريي؛ ‏ 
والى الصراع العربى _الاسرائلى.. فهذه الطاهرة 
الاسلامية «متصلة بالتحولات العالمية التى طرحت 
سالا على العرب والمسلمين: كيف يمكن للاسلام كدين ‏ 
أو كحضارة. ان يتحمل مسئولياته في العالم الحديث 


العالم الحديثء مع الاحتفاظ بشخصيتهم وهويتهم؟ 


ا وجد الل رر ا 
مادية بحتة فقط. ٠‏ وفي إطار هذه المواجهة يمكن قهم 
جانب من أسباب الظاهرة. ٠‏ هذا بالإضافة إلى 
البطالة والفسادء والصراع العربى الاسرائيلى» وازمة 
الأيديولوجيات الأوربية القومية والاشتراكية وبخاصة 
اماركسية. 
فھی مواجها بین خبار حضاری إیمانی؛ وآخر 
مادی, راخت اواواته تعد أن توت لرن 
والمسلمين الكثير من الأزمات» قوجد الاسلام 
والمسلمون الطريق مفتوحا ليتحمل الاسلام؛ كدين 
وحضارة مسئولياته الذهضوية, التى تجعل من العرب 
والمسلمين فريقا خلاقا في العالم الحديث!. 
اما المستشرق الانجليزي «هومى بابا» فيرى 
الظاهرة الاسلامية جز من ظاهرة عالميةء ترفض 
العلمانية والمادية والتحديث الأوربى - بشقيه الليبرالي 
والشنوعن الى حرم شعو الال القال ين 
تاريخها وثقافتها ٠‏ . «فالقضية الأساسية هى التحول 
الذى تشهده دول وتقاقات عدة عن الأيديولوجيات 
العلمانية إلى تماذج ومثل أصواية دينمة ٠‏ فالحركات 
الأصولية تتفق في خيبة الأمل من السياسة الاجتماعية 
والشقافية الليبرالية الديمقراطية ومن العقلانية 
الاجتباعة الت نمضت علها هة الا وين 
التجديث الذى نمثل حركة معاكمة للقصرلة إن وعد 
التحديشة, سواء أتى من صتدوق التقد النولى أو الننك 
الدولى, كان وسيلة لحرمان شعوب الغالم الثالك من 
تارند ها المستقل. وف هذا التاق تظهر حركات 
معارضة لأفكار وقيم علمانية تحديثية أوربية التمركز. 
وهذه الحارضة أصولىة ديتة لا تقوم على تصورات 
اة أو توا من الاو عا الى توالا م 
المشروع التحديثي الى درجة ماء. 
وعند المستشرق الانجليزي «فيردهاليداي» نجد 
امد د الاسلامي: الود السياسى الاج تماعى على 
التي صنعها التحديث الغربي» الذى ققد 
واللدل للنطم «اانة واليسارة نة 


على مشاكل حقيقية 


ظروق ازدحام 
مدینی» ودول قاسدة» 
وتأثير وإهانة 
خارجيان» وتغير 
ثقافيء في الماضى 
کات الركات 
السارة اولك 
اللات القعة 
مصدر الرد على هذه 
الشاكل» إلا أن 
هة السار لا قل 
سوءا عن سمعة 
يعض الأنظمة 
اللمايةوهي ةد 
شترکت ها في 
مشروع علمانى 


حالیا». 
ويوق صل 
المستشرق الانجليزي 


«روین أوستن» 
أسباب هذه الظاهرة 
الاسلامية في نقاط 
موجزة قیراها ثمرة 
لغفيبة العحدالة 
الاجتماعيةء. وأزمة 
الهوبة - وحدة تأثير 
ا عل 


الان وط 


الحلول ذات النماڌج 


الغرينةء ٠.‏ والثقة في 
الحل الاسلامى لهذه 


| الاشتراكية ووقعت في | | 


الاسلامي» 


جي «لقد قلدت 
الجتمعات العريية 
والاسلامية ليبرالية 
الفرب وسقطت في 
الفساد, وقدت 


٠ البيروقراطية‎ 

والطغفيان» وفي 
مواجهة ذلك عادت 
المجتمعات الى ما هى 
أقرب اليها ٠٠‏ الى 
الدين» 


«جاك بيرك» 


«« الاستعمار 
الغويني خاو تجريد 
القوميات من هويتها 
الاسلامية وقافتها . 

e‏ ىة 
الأسلامية نابعة من 
| الأزمة السياسية 
والاجتماعية والدينية 
التي يشهدها العالم 


أ 


NIHAL 


الاستشراق والظاهرة الإسلامية 


ج« «لقد عجزت 
الايديولوجيات الغريية 
عن توفير الاجابات 
لشاكل العمالم 
الاسلاميء ولم تتمكن 
ا مذاهب الاشتراكية 
والرأسمالية من توفير 
حلول لازمات 
الشعوب الاسلاميةء ٠‏ 
واعتقد ان الملسجد 
أصبح في ظل وضع 
كهذا نقطة الضوء 
الوحيدة القادرة على 
حل الاشكالات» 
«داتیلا آمالدي» 


«« «إعادة تآكيد 
القيم الاسلامية. 
وسيلة لإعادة تاکید 
الشخصية والهوية 
الاساسية وحمايتها 
من (الاممسركاة) 
الطاغية» والاسلام 
يمثلقاعدة بناء 
مجتمع وحياة 
جدیدین توفران حلولا 
مشاكل التتمية 
الاقتصادية كلهاء ٠‏ 
وإقامة الجتمع 
الاسلامي الملثالي 
ستتیح معالجة كل 
| شیء»۰ 

«دیريك هوبود» 


الأزمات وعنده أنه 
«يمكن تلخ يص 
أسباب بروز هذه 
الظاهرة يما بأتى: 

أ وة في 
وضع معيار للعدالة 
الاجتماعيةء إذ هناك 
فجوات آخذة 
بالاتساع بين الفنى 
والفقير ٠‏ 

ب - أزمة الهوية: 
فلقد تنخ ضت 
المرحلة الكولونيالية 
وما تلاها عن ازْمَة 
E‏ 
أجزاء العالم العربيء 
بعدما صيغت هيكلية 
القوانين والأنظمة 
وقق تماذج غربية٠‏ 


جا حدة تاثير 
الشرور الاجتماعية 
التاجمة عن الفقرء 
وضعف الأمل 
بالعثور على عمل 
بالنسبة للشباب ٠‏ 

وقي ظل الغياب 
الواخنح لأى حل 
آخر يشعر کثیر من 
الشياب بان الإسلام 
قد يكون وسيلة 
التحديث والحفاظ 
على الهوية وتحقيق 


مستویات أعلى من 


العدالة الاقتصادية والاختماعةي E‏ 

وعند المستشرق الانجليزي «ديريك ھويوود» تنجد 
هذه الظاهرة الاسلامية: البديل الاسلامى المرشح لبتاء ‏ 
حياة ومجتمع جديدينء ولحل مشكلات التنميةِ 
ااقتاية ولتك الصي والبوية الى تيرس 
«للأمركة» الطاغية: ‏ والقادر على إقامة دولة إسلامية . 
مستقة عن كل الأجانب وتا رهم وذلك بعد أن 
فشلت الأيديولوجيات الرأسمالية والاشتراكية 
والشيوعية في حل أزمات العالم الاسلامي.٠‏ فهى 
السبيل إلى «إعادة تأكيد القيم الاسلامية في العالم 
العربي. هى رد فعل على فشل الأيديولوجيات الأخرى 
فى حل المشاكل الحاضرة- والإعتقاد بان الرأسالنة 
والاشتراكية والشيوعية قد أخفقت يؤدى إلى طرح 
الاسلام بديلا يقدم الحلول المرجوة. وهو أيضا وسيلة ِ 
لإعادة تاأكيد الشخصة والهوية الأساسنة وحمانتها 
من والأمركة» الطاغة التى تعر لها دط الساة. 
والإسلام أيضاء قاعدة بناء مجتمع وحياة جديدين 
توفران حلولا لمشاكل التنمية الاقتصادية كهاء وهذا 
يفضي إلى الايعان بأن إقامة المجتمع الاسلامى المثالى 
م فوا کی سی ر 

ولا يختلف الأمرء في تشخيص أسباب المد 
الاسلامى» عند المستشقق الروسى «آرتور 
سعادييف»ء. فهو برى هذه الظاهرة: رد القعل 
الإسلاميء الذي يقدم الشريعة بديلا اجتماعيا 
وسياسيا واقتصاديا وحقوقيا واخلاقيا لبتاء الأمل 
الذى غاب في التحديث الغربي ‏ الليبرالى والقومى 
والاشتراكى - ذلك الذى قاد إلى آزمات في الاقتصاد . 
والهوية.. «فالحركات الأصولية هى حركات احتجاج 
نتجت من خيبة الأمل من نتائج التحديث التى حققتهاِ 
بعض الأنظمة العربية. ففي المجال الاقتصادي» قاد 
هذا التحدت إلى تمو التضخم والنطالة وأرمة السك 
وفي المجال الروحىء إلى أزمة الهوية. ويما أن ِ 
الاين رى تن ف ارا لر ل راقو 


والاشتراكية ‏ وهى شعارات اعتبرت «مستوردة» من 


الغرب - فالتحديث أيضا كان يعنى التطبع بطابع 
الفرب ولهذا امت الصغفة ال اال ركان 
الأصولية الاو طا هو رب وإتخذت فكل الرعرة 
ll‏ 
وحقوقية واخلاقية ساسها الشريعة الاسلامية». 
ومثل ذلك نجده عند المستشرق الأمريكى «جون 
فول».٠‏ فهذه الحركات «هى أسلوب للرد على قفشل 
براقع بايا حديثة وى أسالي اة وقاعا 
تندرج في هذا السياق». 
وهى عند المستشرق الايطالي «سلفاتورى بوتى»: 
ثمرة «خيبة الأمل» بسبب عدم انطلاق التطور 
الاقتصادي والأجتماعيء بعد انتهاء المرحاة 
الاستعمارية. لذا اعتبرت العودة 


إلى تطبيق المبادىء الاسلامية | بي« «الحركات الأصولية هي | طرحته على يد أقليات منتقاة - وهو 
E‏ حركات احتجاج نتجت من خيبة خيار مقطوع الصلة بجذور | 
والاجتماعىء وأحدث هذا التفسير الأمل في الأنظمة العربية التى الجتمعوأصوله الفربة ا 
الجديد تغييراً فى الحركات الدينيةء ا 0 والاسلامية. ٠‏ فجذور المشكلة تمتد 
محولا إياها إلى تنا ت ان أ طبقت الانظمة الليبرالبة باق | رى دييات والإربعينيات من | 
ونام ناش والاشتراكية» هذا القرن, عندها طرحد الأة ا 

أماالمنمتشق الروسى «آرثور سعادييف» | الاستعمارية الفربية خيارها 
«فیتالی ناودمکین» فیری هذه 


الظاهرة الاسلاة الطربق 
الاسلامى للأصالة القوميةء ولحماية المصالح الوطنيةء 
بعد فشل التحديث فى حل المشكلات الاجتماعية» 
وتزايد حدة الفوارق الاجتماعية. والتبعية الاقتصادية 
لغرب ٠‏ إنها«تعودء قبل كل شيءء» إلى أسباب 
اجتماعيةء وفي درجة أقل إلى أسباب سياسية. ٠‏ إنها 
تنشط أكذر ما تنشط حيث تجرى محاولات لتحديث 
أعمق؛ لم يسفر عن نتائج فيتسلح النشطون 
الاسلاميون بأقكار الأصالة القوميةء وحماية المصالح 
الوطنية.. وما دامت هناك هوة كبيرة بين الأغنياء 
والفقراء في إطار البلد الواحدء وفي مستويات التطور 
بين مختلف اليلدان.٠‏ وما دامت الرساميل العربية 
تا ارا و ا في تطوره من دون 


أهتمام بتنمية مجتمعاتهاء فستبقى الأسبا 
للتطرف الذى يجد في شعارات ا 
ملجاله». 
وعند المستشرق الإسس انى ورو ار 
مونتانيث»: هى «نتيجة حتمية لأخطاء كثيرة تتراکم مذ 
عقود. وهى الخيار الطبيعى أمام الإحباطات 
والإخفاقات السابقة. فالإسلام هو المسوغ الهيكلى | 
والجوهرى لجميع الشعوب والدول واملجتمعات 
العريية». 
وقي ري المستشرق الهولندي «رودولف بيترز» 
فإن هذه الحركات الاسلامية تمثل الرفض الجماهيري ‏ 
لخيار المؤسسة الاستعمارية الغربية - فى الديمقراطىة 
والليبرالية والاشتراكية - الذي 


الخاص في العالم العربى على يد 
أقلنات مختقاة ولس عر الغالنة الواسهة من النكان. أ 
متبتبة أهدافا مثل الديمقراطة واللنبرالة والإهتراكة. أ 
وهى قوالب لم تكن لها جذور أو أصول في المجتمع 


الاسلامى والعربي». 
ولايخالف الأمر عند المستشرق الروسي ¦ 


دالكسندر سسرتوف» الذى براها الرد على الت .> أ 
الغريى العنيف للأصول الروحية والتقافة الاسلاميةء 
والمواجهة لإاذلال القومى والتشويه الاقتصادى الذى | 
مارسه الاستعيار الفرنى فى العالم الإسلاى ٠‏ 
«فالعنف والارهاب يقويان في البلدان التي استعمرها 
2 بالقوة, أو جعلت ذات طابع غربي بالقوة, 


الاستشراق والطاهرة الإسلامية ‏ 


الاسلامي كرد فعل حتمي على الإذلال القومي». 

وجتى ظاهرة العنف قي الحالة الإسلامية. تراها 
المستشرقة الايطالية «إيزابيلا كاميرا دافليتى ناشئة 
عن. السياسة الاستعمارية القريية ٠‏ والامبريالية 
الثقافية.. والاستعمار الحديد ٠‏ : وغياب الديمقراطة 
والحرية.٠‏ وأخطاء الزعامات الجريدة-: «فالظاهرة 
الأصولية العنيفة. هي وليدة للمصاعب التى تجتازها 
بعض البلاد العريبة ويالذات على الصعد الاقتصادي 
لك حت هذ الصاعب الاقتصادة ليست ولندة اللوم 
وإن كان للزعامات الحالية دور قي تعميقهاء قهى وليدة 
السياسة الاستعمارية والامبريالية الثقافنة. والاستعمار 
- الجديد. لذاء ففى اعتقادي ان مسئولية الغرب في هذا 
الإطار كبيرة وثقيلة.. فأخطاء 
| الزغاماتالفرية وقتاب 
الديمقراطية والحرية في العديد من 
| البلدان العريية من العوامل الى 
تساهم في شق الطريق أمام 
صعود تيارات عنيفة تستفيد من | العريية» 
٠‏ غضب الناس». 

ودون خ روج عن جوهر 
الموقف الاستشراقي - الذى عكسه 
«ملف» [الوسط] - في تحديد أسباب بروز الحركات 
الاسلامية.. يرى المستشرق الالمانى «أودو‌شتاینباخ» 
زوا رة لرام عة اللقم الكاكة اة 
العميقة فى مباديى الثقافة والأجتماع والاقتضاد.. 
واخلاقنات الفرى المرنوحة قى التعامل مع القضابا 
الاسلاميةء التى أدت الى هزيمة قيمهء وهزيمة المثققين 
الباحثين عن حلول للأزمة مؤسسة على هذه القيم 
الفرسة. هذه الأتباب قد أكسبت الحرّكات 
الاساامنة شرعنة تة غندما وعدت التاش بلول 
تخرجهم من أزمتهم العميقة٠.‏ إنها «الأزمة الثقافية 
_والاحتماعة العميقة التى تخبط فيها العالم العريي ٠‏ 
أعطت شرعدة نسبية للحركات الإسلامية التى قدمت 
رودا بلول لل اكل الطروحة ونت فمل الذر 


«« «الاسلام هو ا لسوغ 


الهيكي والجوهري الجميع 
الشعوب والدول والجتمعات 


«بیدرومارتنیت» 


عامةء وأوربا على وجه التحديد» جزءا من المسئولية: ‏ 
فالغري مطالب بإظهار مصداقيته أكثر من اي وقت ‏ 
مضىء» وهو مطالب أيضا بتجنب الأخلاقية المزدوجة. ‏ 

إن استمرار الحرب في البوسنة مثلاء يعطى 
الفرصة للمتطرفين الإسلاميين كي يعمقوا الهوة بين 
شعوبهم وقيم الغرب. ويهزموا المثقفين الساعين الى 
إيجاد حلول واقعية وعقلانية للأزمات الراهنة». 

ويرى المستشرق الاسبانى «قرناندودي أغريدا» ٠‏ 
أن الظاهرة الاسلامية هى الرد على الأزمة الاقتصادية 
والسياسية ٠٠‏ وتدخلات القوى الكبرى في شئون 
العالم العربي ٠‏ وانقطاع الحوار الثقافي بين الشرق 
والغرب «إنها تعود الى أسباب عدة أهمها الأزمة 
العامة التى يعيشها العالم العربي 
والاستلامی وتكاد تش مل كل 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية: وهي تعتبر أيضا ردا 
على تدخلات بعض الدول الكبرى“ ٠‏ 
وانقطاع الحوار الثقافي بين الشرق 
والغرب»٠ ٣‏ 

وتذكر المستشرقة الالمانية 
«أردموته هیللر» من أسباب بروز 
المد الاسلامي: أزمة الثقة بين المحكومين والحكام» ٠‏ 
وتعميق الجراح القديمة بين الشرق والغرب» ٠‏ وذلك 
بسبب: عجز نظم ما بعد الاستقلال عن تحقيق 
الآمال ٠‏ وتحول الحركات التى قادت التحرير الوطنى 
إلى اجهزة قمع للحريات ونهب للشروات. ٠‏ والهزائم 
المتتالية في الصراع العربي -الاسرائيلي ٠.‏ 
«قالاستقلال لم يحقق الآمال المنشودة٠‏ وقي أغلب 
البلدان العربية. تحولت الاحزاب والحركات التي قادت 
النضال التحرري إلى أجهزة للقمع والإرهاب والرقابة 
بالإضافة إلى هذا وقع نهب شبه منظم من قبل 
الطبقات الحاكمةء والفئات الاجتماعية الموالية لها 
لخيرات البلادء مما عطل حركة النمو الاقتصادي» 


- وأهدر الطاقات وتسبب في أزمات خطيرة. ٠‏ والهزائم 


المتتالية التى منيت بها الجيوش العربية في الصراعغ 
العريي الاسر ايلي ف حه اواب ال س ى 
مصراعيهاء وعمقت الجراح القديمة بين الشرق 
والغرب» وخلقت حالة من انعدام الثقة بين المحكومين 
والجكام٠٠‏ وأعتقد أن ظاهرة الأصولية هي نتيجة 
طبيعية لهذا الوضع المتأزم الذي يعيشه العالم العربي 
هند ما زد على العشرين اما 
وعلى هذا الدرب» الذي اجتمع فيه المستشرقون 
وأجمعوا على أن بروز هذه الظاهرة الإسلامية إتما هو 
نتيجة طبيعية لازمة حضارية وثقافية واقتصادية 
واجتماعية زلزلت هوية العرب والمسلمين» وشارك في 
صنعها الغرب واستعماره واستغلاله وایدیولوجیاته» مع 
النظم التي حكمت العرب في حقبة ما بعد الاستقلالء 
والأقلية المثقفة التى تولت التبشير بأيديولوجيات غربية 
مرفوضة من الجمهور ٠٠‏ على هذا الدرب سار 
المستشرق الهولندي «بان بروخمان» عندما رأى في 
الظاهرة الأصولية: «محاولة الاصلاح الثالثةء بعد قشل 
المحاولة القوميةء والمسار الاشتراكي».٠‏ والمستشرق 
الأمريكى «روجر أوين» الذى أرجعها الى «خيبة الأمل 
من جراء فشل حکومات ما بعد الاستقلال في خلق 
نظام سياسي واجتماعي ‏ اقتصادي عادل وغني 
وليم ٠‏ والمستشرقة الإسباتة «مرشدس نيل آم 
التى أرجعتها إلى «الفقر والجهل.٠‏ والافتقار الى 
علاقات دولية عادلةء ٠‏ وإغلاق طريق الحصول على 
التعليم والصحة أمام العالم الثالث.٠‏ والاعتقاد 
بامتلاك الحقيقة دون الآخرين»ء 
ويمناسبة «الاعتقاد بامتلاك الحقيقة دون الآخرين» 
- كسبب من أسباب هذه الظاهرة - هل للمرء أن يسال 
أساتذة الاستشراق الذين نسبوا إلى «الآخرين» كل 
هذا الفشل.٠‏ والمسئولية عن الأزمات التى زلزلت هوية 
الأمة. وشوهت تاريخهاء وأذلت كبرياها القومى» 
وحرمتها من مقومات الحياة ٠‏ هل يعتقدون أن لدى 
هؤلاء «الآخرين» «حقيقة» يدعون إلى الاعتراف بها 
وإلى احترامها؟! أم أن هؤلاء «الآخرين» هم أيضا 


المسئولون عن «اعتقاد الأصوليين بامتلاك الحقيقة دون 
الآخرين»؟!ء ٠‏ 

على هذا النحو كان حديث المستشرقين عن 
أسباب بروز الظاهرة الإسلامية.. مع إضافة 
المستشرق الفرنسى «بيارتييه»: «انتصار الثورة 
الاسلامية في إيران» إلى هذه الأسباب.٠‏ وإضافة 
المستشرق الهولندى «يوهان يانسن» «الخوف من 
التطور التكنولوجي الزاحف الذى يحكم سيطرته على 
كل مرافق الحياة في المجتمع المعاصر» وإن كان المدقق 
لحال العالم العربي والإسلامى يلاحظ إته وإن خاق 
من الاغراق الثقافي الغربي» فإنه فقير ومشوق الى 
«التطور التكنولوجي الغربي» ولا يخاف منه زحفا؟! . 

لقد تفاوتت مواقف المستشرقين في الإيجاز | 
والتفصيل لأسباب بروز الظاهرة الاسلامية.. وكذلك | 
في التركيز على بعض جوانب وعوامل بروز هذه | 
الظاهرة تبعا لتنوغ مناهج ومذاهب وتخصصات كل 
منهم٠٠‏ لكنهم جميعا اتفقوا على ان هذه الظاهرة هى 
ثمرة طبيعية تماما لأزمة حضارية صنعها الغرب ‏ 
والنظم التى حكمت بأيديولوجياته في مختلف ميادين 
حياة وقكر وقافة العرب والمسلمين. ٤‏ 

لقد أدان هؤلاء المستشرقون الغرييون ما صتعه ٠‏ 
الغرب بالعرب والمسلمين» على النحو والمستوى الذى لا 
يفعله كثير من «المتغربين» العرب والمسلمينء٠‏ وهذا هو 
الفارق بين «العلماء الأئمة» ويين «التلاميذ المقلدين»» 
لقد اجتمعت كلمة هؤلاء المستشرقين على أن الاصولية . 
الاسلامية هى التعبير عن البديل الراقض للنموذج 
الغربي العلماني» الذى قشل في إنهاض العرب 
والمسلمين.٠‏ والرافض للاذلال الاستعماري للقوميات 
الاسلامية.. والرافض للتغريب الذى هدد هوية الأمة 
وثقافتها وتاريخها٠.‏ وبغير هذا «ا مف» الذى قدمته 
(الوسط) ما كان لنا أن نرى هذه الموضوعية | 


تستحق كل الاحترامء 


- تعتبر الرعاية الصحية للطفولة والامومة مر 
منجزات الطب في العصر الحديث. : ولا شك أن رعاد 
الطقولة التى تشكل نسبة عالية من السكان في العالم 
اللامي ومت الللد السلا (عريزوايية) تور 
حجر الزاوية في الرعاية الصصحية الاولية والطب ‏ 
الوقائى.. ففي البلاد الاسلامية (باكستان» 
بتخلاديش اندوتيسيا. ٠:‏ ال اليلد الدرية (مصر 
- اعراق - السودان- القرب _الجزائر لمن 
السعودية) يشكل الاطفال أقل من ٠١‏ سنة حوالي ه٤‏ 
بالمئة من السكان[] وتشكل الامهات اللائى لديهن 
أطفال أقل من ٠١‏ سنة) أو هن فى مرحلة الحمل مألا 
يقل عن ٠١‏ بالمئة من السكان في هذه امناطق[]. 

وهذا بيساطة يغنى أن زعاية الطفولة والأمومة 
تمثل رعاية مالا يقل عن 16 با مئة من جميع السكان. 

لهذا نجد أن الإساذم بتعاليمه الشمواية قد اغتنى 
عناية فائقة برغاية الأمومة والطفولة عناية لا تدانيها 
النظم الحديثة على ما قدمته هذه التظم من انجازاخ 
باهرة في القرن العشرين خاصة٠‏ 

ولذا نجد أن القرآن الكريم وهو المصدر الأول 
للتشريع في الاسلام قد اعتنى عناية فائقة بالامومة 
والطفولة ووضع التشريعات التى تكفل حقوقهما في 
إطار تشريعات الاسرة. ٠‏ ولم يكتف القرآن الكريم 
بوضع هذه التشريعات التى تلزم المجتمع والافراد 
بتنفيذها وهو ما يعرف لدى الفقهاء بوجويها قضاء 
(أى أن التقاعس في تتفيذها يجعل الحق للقاضي في 
تف ذها عة بل تعدى ذلك الى ما كاف 
القلب فوضع تشريعات تلزم المجتمع بتنفيذها ديانة. 
أى أن التقاعس عن تنفيذها ٠.‏ 
يؤدى الى المساطة في يوم | 
الحساب العسير. وهو أمر | | 


بضطرب له کان کل من داخل الاعان شاف قلبه. 
كما نجد المصدر الثاني للتشريع وهو السةة 
للطهرة حافلة درعادة الإموية وااطافولة حاق على تفا 
ما جاء بها من تعليمات راقية قضاء وديانة 
وله يكف علماء الإسلام الإحلا بتوضيع ما حا 
في الكتاب والسنة في مؤلفاتهم العديدة بل أفردوا 
لرعاة الطفولة والامومة كتبا كاملة و آلوانا كاملة من 
كتبهم الفقهية والدينية العامة والطبية. 


أطباء السلمين ور عاية الامومة والطفولة: 
ولعل ابا یکر محمد بن زکریا الرادي (۲5۲۔- 
۲ ه/ )1٠١ - ۸١١‏ كان أول من الف رسالة كاملة 
عن أمراض الاطفال والعناية بهم٠‏ وقد تم تأليف هذه 
الرسالة في حدود سنة ۲۸۷ ه/ء ٠۹م‏ وقد ترجمت هذه 
الرسالة الى العديد من اللغات وترجمها الى اللغة 
الاتطدرة امول رابل وتشرها فى ما أمراض 
الإطفال الإمريكية (عدد ٠‏ مجلد ٠١١‏ سنة ۱۹۷) عن 
اللغة الايطالية. وقد قام الدكتور محمود الحاج قاسم 
بترجمتها الى اللغة العربية (المؤتمر القطرى للطفولة ٠‏ 
- ۱۳ کانون الأول ۱۹۷۹م بغداد)[۳] كما آفرد الرازي 
فصولا ضافية لرعاية الطقولة والامومة في كتابه 
الموسوعي الحاوي الذي قالت عنه المستشرقة الالانية 
زف رك هونکه» في 


كتابها «شمس العرب | 


المقالة الرابعة من كتابه | 
المنصوري في تدبير | 
الاطفال وتكلم فيها عن 
كيفية العناية بالوليد ثم | 


كق الرضاءة والنظام واتار الختا ويرها. 
الخ[ه]. ا 
وآلف الرازي أيضا كتابه المشهور: «كتاب قي 
الجدرى والحصبة» الذي ترجم الى اللغات الأرسة ينا 
عهد بعید ۔ وکان هذا الکتاب کما تقول «زیغرید هونکه» . 
آية من نوعه وقد نشر في أوربا أربعين مرة ما بين عام 
۸ --۸31م[1] وقي هذا الكتاب الذي لم بتجاوز 
۸ ضقة من القطع الصغدر فرق الرازي ريق تاما 
بين الحصبة والجدرى ٠‏ وكان بذلك أول من استطاع 
التفريق بينهما. 

وقد سبق الرازي مجموعة من الأطباء كتبوا عن 
طب الاطفال ورعاية الأمومة ولكنهم لم يفعلوا مقه 
بافرادها بكتب مستقلة نذكر منهم علي بن سهل 
الطبري المروزى (ومدينة مرو في تركمستان في 
الاتحاد السوفيتى حاليا)٠‏ كان - يهوديا وقيل بل كان 
نصرانيا - قأسلم على يد الخليفة العباسي المعتصم 
فقربه اليه وجعله من خاصتهء وقد اشتهر باسم ابن 
زين الللرى ست الى ده ولهكا فو ااك 
الذي يعتبر أقدم تاليف جامع لفنون الطب باللغة 
العريية. 

وقد خصص ابن رين الطبري الباب الأول والثاني 
من المقالة الرابعة عن تربية الاطفال وحفظ صحتهم. . 
ا E‏ 
الصحة وكتاب منافع 
الإطعمة والأشردة 
والعقاقير وكتاب في 
أ ترتيب الأغذية- وقي 
هذه الكتب تحدث عن 
الساملوالرضع 
وغذائھا ك ا ترت 
م عن أغذية الاطفال ‏ 


بن الطبري في القرن الثاني والثالت 
- ۷٤ھ‏ (-۷۷- 1 م)[]. وکان 
٤‏ مقریا للمعتصم ثم لمتوكل واشهر بالدكمة والطب. 

ویعتبر یوحنا بن ما سویه (۱۹۱۔ ٤۲۳ھ)‏ (۷۷۷ 
- ۷م) المعاصر لاين رين الطبري أحد الاطباء 
القلائل الذين أفردوا الجنين بمقالة مسحقلة. وتعتبر 
٠‏ هذه المقالة أول مؤلف مستقل في علم الاجنة باللغة 
| العربية. وتبداً الرسالة بهذه الجملة: «إن اول ابتداء 
1 الانسان تطفتان يجتمعان في الرحم من الرجل 
والمرآة»[۹]ء وهذا أمر لم يكن معروقا قي الطب حيث 
كان الاعتقاد السائد هو أن الجنين انما يتكون من دم 
الحيض كما كان أرسطو يقول. والقرآن الكريم والسنة 
| المطهرة هما اللذان أوضحا بكل جلاء أن الجنين انما 
| يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة حينما يمتشجان 
ويختلطان فيكونان بذلك النطفة الامشاج[٠1» .)١١‏ 


وکتب ابت بن قرة المتو فی سنة ۲۸۸هے/ 
٠٠‏ مجمو عة من الا ليف ا لمتطتة بطب 
الاطفال وهي: 

۱) جوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعة 


۲) رسالة قى الجدري والحصبة. 

)٣‏ مقالة في صفة كون الجنين. 

)٤‏ الذخيرة في عالم الطب وفيه قصل عن أوصاف 

| الحليب وحفظ الصحة ابتداء من الجنين الى المولود 
فالطفل فالصبي فالبالغ. 

| ویعتبر حنین بن اسحاق العبادی -۱۹٤(‏ ۹۰؟ه/ 

۷٣-۸١١ |‏ م) أحد العلماء الاعلام الذين قريهم المأمون 

| واشتغلوا له بالترجمة والتأليف[١٠]٠‏ وقد كتب في طب 

الاطفال عدة كتب منها كتاب المولود لسبعة أشهر 

-وكتاب فيمن يولد لثمانية أشهر ومقالة في كون الجنين 

| وتاب في اللن[۱۳]. 


- وقد ساهم أحمد بن محمد الطيري _۲١١(‏ 


١‏ ه) بكتابه المسمى المعالجات البقراطية «نسبة الى 
ابي قراط»» حيث ساهم في الكتابة عن رعاية الاطفال ‏ 
علا وقد تحدث في تابه هذا عن علل الاطفال 
وتدبيرهم حين يولدون وآداب المرضعة. ٠‏ وتحدث عن 
أتواع الجرب الذي يصيب الطفل. ٠‏ ويعتبر أول من 
اكتشف حشرة الجرب حيث يقول: «اعلم أن الجرب 
أنواعه کثيره: منها رطب يسيل مدة وصدیداً واكثر 
حلوده للرآس. : شديد الوجع شبيه بالسعفة وريما 
يتولد منها حيوان مثل الصبيان (أى مثل صبيان 
القمل) وهى مختلفة الصور»[١٠٠]٠٠‏ ويتحدث كذلك 
عن حالات صرع الاطقال وأنها قابلة للبرءوالشفاء 
بعكس حالات الصرع في الكبار التي تكون مزمنة . 
وتحدث كذلك عن الكزاز (الاصطكاك) وهو التتانوس 
ووصفه وصقا جيداً فى الاطقال. 

وقد قسم الطبرى حالات استرخاء الاطفال الى 
نوعین مکتسب ووراٹی ٠‏ كما تحدت عن مختلف 
الامراض التي تصيب الأطفال ابتداء من الجهاز 
الهضمي الى الجهاز التنقسى الى الأنف والأذن الى 
أمراهن الفون الى التواخي التفسكة > الى غذا 
الطقل في مختلف مراحل عمره من حين ولادته حتى 
اضرا 

وظهر ابن الجزار القيرواني (ابو جعفر أحمد بن 
ابراهيم بن خالد) كأحد الاطباء البارزين فى المغرب 
في القرن الرابع الهجري ۲۸٥(‏ ۔ ۲٠۹‏ وقيل وفاته سنة 
۷ه وله كتاي سماد «سياسة الصنان وتبرف» 
وهو من الكتب الهامة في رعاية الطفولةء وقد حقق هذا 
الكتاب ونشره الدكتور محمد الحبيب الهيلة عام 
۵۸ وقد قال ابن الجزار في مقدمة كتابه هذا ما 
يلي: «إن معرفة سياسة الصبيان وتدبيرهم باب عظيم 
الخطر جليل القدر ولم أر لأحد من المتقدمين من ذلك 
کتابا کاملا شافیا بل رأیت ما ا 
من ذلك متفرقا في کت شت 
الكتاب الى اثنين وعشرين بایا ا 
الأطفال عند روجهم من الرحم ثم 


وصفة لبن الظئر.. وأطعمتها وأشريتها وسبب قلة 
لبنها وكيفية تدبيرها ثم تناول الامراض التي تصيب 
الاطقال حسب أعمارهم والامراض الخلقة وأنواعها. ٠‏ 
وآنهى كتابه بالتحدث عن طباع الصبيان وتربيتهم. 

وقد وضع عريب بن سعد الكاتب القرطبي الذي 
عاش قي عهد المستنصر بالله (۰۰٠۔‏ ١١٣ه)‏ كتابه 
«خلق الجنين وتدبير الحبالي والمولودين» وذلك عام 
٣ه‏ باشارة من المستنصر بالله٠‏ 

ويعتبر هذا الكتاب من الكتب القيمة التى جمعت 
رعاية الامومة في فترة الحمل والرضاعة ورعاية 
الطفولة منذ بداية الحمل الى الولادة ثم مراحل الطفولة 
المختلفة. 

وقد تشر هذا الكاب قى كلنة الى والصدلة 
بالجرائر سنه ۷ه ٠۹١١‏ وحققه وتر كمه الى 
الفرنسية الاستاذ نور الدين عبد القادر وهنري جاييه. 


وكتب علي بن العباس المجوسي (المتوقي نحو 
سنة ٠٠‏ ٤ه/‏ ١١٠٠م)‏ كتابه المشهور باسم كامل 
الصناعة الطبية وخصص ثلاثة ابواب لطب الاطقال 
وهي: البابالعشرون: ويبحث في تدبير أبدان الاطفالء 
والباب الحادي والعشرون: ويبحث في تدبير الظئر 
(المرضعة]) والثانى والعحشرون ويبحث في تدبير 
الصبيان الذين جاوزوا الرضاع وكيفية العناية بهم 
حتى سن الثانية عشرةء 


ملحو ظة : 
الم بکن على بن العباس مجوسیا بل کان جده 
كذلك وغلب عليه اللقب وكان هو وأبوه مسلمين. 
وظهر أحمد بن ابي الأشعث في الموصل واشتهر 
كطبيب ومعلم - وله في طب الاطفال «كتاب في الجدرى 
والحصبة والحميقاء»[١١]‏ وكانت وفاة ابن ابي الأشعت 
في سنة تلاتمائة ونيق وستين للهجرة. 
ويعتبر أحمد بن محمد البلدي العراقي من مدينة 
بلد (إسكى موصل الحاليه) من أبرز تلامذة أحمد ين 


الأشعت المتقدم ذكره ويتميز اليلدي بانه كان أحد 
القلائل الذين اهتموا برعاية الطفل منذ فترة الحمل 
الأولى ويعتبر كتابه «تدبير الحبالي والاطفال والصبيا 
وظا همود اواد اراي اللا ا باي 
أهم الكتب التى ساهم بها الاطياء المسلمون في رعاية 
الامومة والطفولةء وقد قام الدكتور محمود الحاج 
قاسم بتحقيق الكتاب وتشره في عام ۱۹۸٠‏ عن ورارة 
الثقافة والاعلام العراقية (دار الرشيد للذشر) وكانت 
وقاة البلدى عام ٠۳۸م‏ وتنبه البلدى الى أهمية الرضاع 
من الأم حيث يقول: «وفي ملاععة لبن الأم للطفل نفع له 
ونقع لها في الرضاع منها وحفظ صحتها»[۷]. 

وقد اهتم آبو القاسم خلف بن العباس الزهراوي | 
٤٤ -۲۲(‏ ھ/ ۹7 ۳ءم) أعظم جراح في | | 
القرون الوسطى وصاحب الكتاب المرجع في علم 
الحراحة لعذة قرون «التصرىف لن عدر عن التالف» 
اهتم الزهراوي بجراحة الاطقال وأقرد لها فصولا 
خاصة من کتابه العظيم. 

واشترك أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه 
الاصقهاني المتوقي سنة ٤١٠‏ ه/ ۹٠١٠م‏ بمؤلف في 
طب الاطفال أسماه رسالة في أوجا ع الاطفال[۱۸]. 


ويعتبر ابن سينا (أبو على الحسين بن عبد الله)_ 
بحق أشهر أطباء المسلمين وأكثرهم نبوغا وتأليفا حيث | 
بلغت مولفاته ١۷؟‏ كتابا فى مختلف فنون المعرفة | 
ابتداء من اللغة ومروراً بالفلسفة والفقه والشعر وانهاء 
بالطب. ويعتبر القانون في الطب أشهر مؤلفات اين | | 
سيناء ولقد بقى هذا الكتاب الفذ المرجع الاول للاطباء | 
لماة سبعة قرون في معظم جامعات العالم بما في ذلك 
خامخات أورتاء کک 

وابن سینا من موالید بخاری قي وزیکستان في | 
الاححاد السوفتى سانقاء وأبو من با 4 
افكافندان ولق عاش ان سا 


في اصفهان وتفرغ فيها للعلم والكتابة 
فاثرى المكتبة العربية والانسانية أيما إثراء. 
قد خصص ابن سینا عدة قصول من تابه 
سوعي في الطب «القانونء لرعاية الإطفال وجعل 
في الد زء الول من القانون أرنعة فصول أرعاية 
_ الطفولة وهي: 
- فصل قي تدبير المولود كما يولد الى أن ينهض. 
- فصل في تدبير الارضاع والنقل. ٠‏ 
- فصل في الامراض التى تعرض للصبيان 
| وعلاجاتها. 
- قصل في تدبير الاطفال إذا انتقلوا الى سن 
ثم اتبع ذلك بقسم آخر سماه التدبير المشترك 
للبالغين وهو سبعة عشر فصلا «معظمها في الرياضة 
والغذاء وبداً ذلك بقوله: لما كان معظم تدبير حفظ 
الصحة هو أن يرتاض ثم تدبير الغذاء ثم تدبير النوم 
وجب أن نبد الكلام بالرياخة)[ ٠. ٠:]:‏ 
وفي الجزء الثالث من القاتون وضع ابن سينا 
فصلا في الحصبة والجدرى وآخر في الحميات وقصلا 
في تشنج الاطفال 
٤‏ وذكر ابن سينا أهمية الرضاعة من الأم فقال: 
«أن يرضع ما أمكن بلبن أمه فإنه أشبه الأغذية بجوهر 
ما سلف من غذائه وهو في الرحم» ولابن سينا لفتات 
لطيفة في رعاية الطفل حيث يقول: «قانه من الواجبٍ 
أن يازم الطفل شيئين نافعين أيضا لتقوية مزاجه 
أحدهما التحريك اللطيف» والآخر الموسيقى والتلحين 
الذي جرت به العادة لتنويم الاطغفال»[٠۲].‏ 
ولابن سينا ايضا أرجوزة في الطب عدد أبياتها 
A‏ بيتا خصص منها أربعين بيتا للأْم والطقل هى 
الايا ۳ الی ٠٥۲‏ وقد قسمھا ایضا کہا فعل في 
القانون الى أربعة آقسام: ٤‏ 
- تدبير الطفل في بطن أمه: حيث يتحدث فيها 


هردان (ایران) ا الجتد 


عما یجب على الحامل من الاحتياط في تناول الطعام. 


ومنع من فصد دم الحامل كما منع من اعطاء الجامل ‏ 


مولا ق وإ کان لدیها ا باللينات ‏ 

7بر المخاض والولادة وقیها دتصع ابن سينا 
بتدليك الحامل قبيل الوضع في حمام ساخن ويأمر 
بالغذاء الجيد والمرق الدسم ويخذر من إزعاج الحاملء. 
ويأمر القابلة بأن تجعل الحامل تقوم بتمرينات رياضية ٠‏ 
قبل الوضع حتى تقوي عضلات البطن. 

-٣‏ اختيار الظئر (المرضعة) ويصف فيها صفات 
المرضعة الجيدة من امتلاء الجسم وتوسط السن غير 
مترهلة معتدلة ا مزاج خالية من الأمراض» كما يصف 
تغذية المرضع وعدم ازعاجها وتفريغها لمهمة الارضاغ. 

٤‏ - تدبير الطفل في خاصته: ويشنرح فيها ابن 
سينا كيفية العناية بالطفل حديث الولادة من حيث دهن 
جلده والتوسط في إرضاعه وكيفية تنظيفه وشد 
قماطه. ٠‏ ومعاملته لينام نوماً هادا ثم تغذية الطفل 
باضافة الغسل كما ينصح بمناغاة الطفل بصوت منقم 
ملحن ويتحدث عن تاثير ا موسيقى عليه» ٠‏ كما يتحدث 
عن أهمية تعليمه الكلام. 

ولا يكتفى ابن سينا بذلك بل يتحدث عن 
التشوهات في الجنين والمولود ويزرجعها الى الرحم 
الرديء أو ماء الرجل أو الولادة السيئة.. أو نتيجة 
سوء رعاية المولؤد من ناحية تقميطه أو وقوع الطفل 
حیث تنکسر ساقه أو يده ثم يتحدث ابن سینا بعد 
ذلك عن ارتخاء العصب والتشنج وميل الرقبة. ويختم 
ذلك باثر الأورام والقروح في إفساد الشكل الظاهري 
للأعضاء. 

وقد ترجمت أرجوزة ابن سينا الى اللاتينية في ٠‏ 
القرن الثالت عشر الميلادي٠٠‏ ونشر الدكتور محمود 
الحاج قاسم الابيات الأربعين المختصة برعاية الاطقال 
والحوامل قي مجلة العربي العدد ١۲۷[١؟]‏ كما 
نشرها كذلك في کتابه القيم: قاريع ا اللطفال س 
العرب[٣؟]- ٤‏ 

ولم یکت ابن سينا بنلك که واکنه وضع رسال ٠‏ 
في سياسة الرجل ولده وقد شملت هذه الرسالة: ٠‏ 


١‏ - اختار الاسم الحسن وا لمرضهة الجيدة حيبت 
يقول: إن من حق الولد على والده إحسان تسميته تم 
اختار ظرہ کے ل تکون قا ولا زات عاهة. 

؟ تانب الطفل وعقاه عند افر 

٣‏ تعليم الطفل واخترار الؤبب الالح: < يك 
يقول: وينبغى أن يكون مؤدب الصبي عاقلا ذا دين 
ترا زناف الوق اذا ري الميان 
وقوراً رزیناً غير كر ولا جامد بل حلواً لبيبا ذا مروءة 
وتظافة ونزاهة. 

ويقول: «ينبغى البدء بتعليم القرآن». «وصور له 
حروق الهجاءولْقَنَ معالم الدين. ويتبغى أن يروى 
الصبي الرجز ثم العقيدة: ٠‏ ويبدأ من الشعر بما قيل 
في فضل الأدب ومدح العلم وما حث على بر الوالدين 
وأصطنا ع المعروف وغير ذلك من مكارم الأخلاق» 

ويحث ابن سينا على تعليم الصبي مع أقرانه لا 
منفردا «فإن الصيي عن الصبي ألقن وعنه آخذ ويه 
آنس». 

كما يهتم ابن سينا بميول الصبي وتوجيهه بعد 
إعطائه الثقافة الدينية الأولية حسب رغباته وميوله حيث 
يقول: «وإذا قرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول 
اللغة نظر عند ذلك الى ما يراد أن تكون صناعته قوجه 
لطريقهء فاذا أراد به الكتابة اضاف الى دراسة اللغة 
رائنة الرسائل والخطف ومناقلات الناف وها اة 
وطورح الحساب ودخل به الديوان. وإن أريد أخرى 
أخذ به قيها بعد أن يعلم مدبر الصبيان أن ليس كل 
صناعة يرومها الصبي ممكنة له مواتية لكن ما شاكل 
طبعه وتاسبهء. فلذلك يتبغى دير الصبي إذا رام 
اختيار الصناعة أن يزن أولا طبع الصبي وسَبَّر 
قريحته» ويخبر ذكاءه فيختار له الصناعات بحسب 
ذلك. فإذا اختار له إحدى الصناعات تعرق قدر ميله 
انها ونظر هل جرت مته على عرقان أم لا؟ وهل أدواته 
والاته مساعدة لها أم خاذلةة ثم ت العرم ا 
ويهذه الطريةة الفذة بكتب ابن سينا عن رعاية 
الامومة والطفولة في مراحلها المختلفة رعاية شاملة 
كاملة.. وإن كان ذلك متفرقا في كتبه ورسائله. 


ولذا فإن من أتى بعد ابن سينا وخاصة من الاطباء ‏ 
كان عالة عليه الى حد كبير-- ولم يات بالجديد منهم ‏ 
الا القليل وخاصة في موضوع رعاية الطفولة والامومة ٠‏ 
٠‏ أما الفقهاء وعلماء الدين فقد 
توسعوا في هذا الباب من زوايا كثيرة لم يطرقها اين 
سیتاء وإن طرقھا لم يتوسع فيها كما توسعوا م٠‏ 

وسنكمل أولا ما أضاقه الاطباء الى رعاية الامومة 
والطفولة ثم نلتفت بعد ذلك الى ما كتبه علماء الدين 
والفقه. 


اللذين تحن بصددهما 


يحى بن عيسى بن جزلة البفدادى المتوفي 
i‏ 4 / 81.4۷: 

لم يصع یجی بن عیسی بن جزلا گتابا مسقلا 
لرعانة الطفولة والامومة ولكة تناول ذال شر ن 
الاسهاب فى كتانه «نقوم الاندان فى تددر الانار ٠‏ 
وقي هذا الاب فرق دين أمراض الاطفال والاب 
والشيوخ وكيفية علاجها وقارن بينها مقارنة جيدة. 

علي بن رضصوان (المتوقي سنة ١هر‏ ١١٠٠م‏ 
عص وق کے فی موو االفال ما ا 

١‏ - مقالة في أن جاليتوس لم بخلط في اقاويله قي 
اللبن على ظن قوم - 

رمال في لاع صي ااه الرس ال 
ذا الفل ودا الإس. 


أبو الحسن على بن هبل البفدادى: المتونى 
RIY / b11. ai‏ 

صاحب كتاب «المختارات في الطب» الذي عقد في 
الحزء الاول من أربعة فصول عن تديير الولو وتفذيك 
ومداواة أمراض الاطفال» ووضع فصلا بعنوان «خلق 
الانسان» لخص فيه معلومات علم الاجنة الى زمنه . 


أيو مروان عبد الك بن ز هر الاندلسى: “Av‏ 
<R a1۰45 /aBoohs‏ 

cd FE 
طب الامومة والطفولة بشيء من تاليفه يل تح‎ 


ذلك باختصار في كتابه الاغذية حيث ذكر ما بحفظ 
الاجنة في الاجواف ثم القول في تدبير الطفل. 


ابن النفيس (علاء الدين ابو الحسن على بن 
اى الحزم القرقى المشهور بابن النفيس) 
“RITM 111. BWV a1:‏ 

أحد أعلام الطب البارزين في التاريخ الاسلامي. 
صاحب التصانيف الكثيرة قي الطب والفقه 
وغيرهما ٠ ٠‏ وأشهر كتبه في الطب شرح كتاب التشريح 
من قانون ابن سينا وموجز آلقانون٠‏ ولم يكتف فيه 
بایراد أقوال ابن سينا وجالينوس وغيرهما من الإطباء 
ولكنه انتقد بعض أخطائهم٠‏ ويعتبر ابن النفيس أول 
وف النورة الامو ة القفری۔ کا كان اول م 
وصف الشرايين التاجية المغذية القلب وأول من أوضح 
أن القلب له بطينان لا ثلاتة كما زعم ابن سيناء وأول 
من كشف خطأ جالينوس في قوله «أن الجدار الفاصل 
بين البيطنين في القلب له فتحة ومسَام. 

ورغم أن مساهمات ابن التفيس في الطب كانت 
رائدة وهام الاأن مساهمات فى طت الالفال 
ورعايتهم كانت محدودة برسالة في أوجا ع الأطفال. . 
ويبدو أن المنية عاجلت ابن النفيس حيث لم يتم سوى 
۸ حرا من كتابه الموسوعي «الشامل في الطب» الذي 
کان يزمع كتابته في تلاثمائة زعا - 


ابن القف (ابو الفرج بن موفق الدين بن اسحاق 
بن القف) كان جده من نصارى الكرك بالشام ثم اسلم 
وصار ابوه من أعلام الدين ولد سنة ٦٣۰‏ ه/ ۲٣٣م‏ 
تتلمذ على ابن ابي أصيبعة صاحب عيون الانباء قي 
طبقات الإطباء ورم له 
٤‏ وله من الكتب الشافي في الطب وشرح الكليات 
u‏ لا ا قي ستَة مجلدات. وله 
مقال في حفظ الصحة.. وكتاب «العمدة في صتاعة 
الجراح» وهو كتاب فذ في علم الجراحة. 
٠‏ وقد جع في كته هذه فصول عطق برعاية 


الامومة والطقولة ففي كتابه «جامع الغرض قي حفظ _ 
الصحة ودقع المرض» تكلم عن تكوين الجنين وحفظ ِ 
صحة الحبالى وحفظ صحة الرضيع وا لمرضع» وحفظ ٠‏ 
صحة الطفل قبل الفطام وبعدهء وفي أيام الصيا 
والشباب والكهولة. 4 ٤‏ 

وتكلم في كتاب العمدة في صناعة الجراح عن 
علاج الحصبةء وعلاج الماء الذي يجتمع في رؤوس 
الصبيان» وعلاج من يولد من الاطقال وكمرته ومقعدته 
غير مثقوبة٠‏ كما تكلم عن ختان الاطفال وأمور أخرى 
تتعلق بجراحة الاطفال مثل الاصابع الزائدة والأتصقة 
٠٠‏ الخ.٠‏ وكانت وفَاة ابن القف عام ٥1۸ه/‏ 
A1‏ 


داود الانطاکی التو فی سن ۱۰۰۸ هے/ ۱۹۰۰م: 

داود بن عمر الانطاكي٠٠‏ ولد في انطاكية وحفظ 
القرآن الكريم ودرس الادب والطب حختى صار من 
الاعلام٠ ٠‏ له مؤلفات عديدة في الطب والأدب أشهرها 
كتاب: «تذكرة أولى الالباب والجامع لعجب العجاب 
المعروف باسم تذكرة داود (مطبوع)٠ ٠‏ وقد تحدث في 
هذا الكتاب عن كيفية العناية بالمولود وتحدث عن 
الرضاعة والمرضع وشروطها وصفات الحليّب الجيد 
وكمية اللبن التى ينبغى أن يرتضعها الطفل حيث يقول: 
«وأقل ما يرتضع الطفل في اليوم والليلة مائة وخمسنين 
درهماء والاکثر فیما قالوا خمسمائة درهم». 

ویساوی الدرهم ۰۸۹۸ر۲ جراماً ٠‏ وینصح داود 
المرضعات بأن يتوققن عن الرضاعة إذا اضطررن 
لاستخدام الأدوية القوية التى تفرز في لبن الثدي حيث 
يقول: وتعالج المرضع إن لم يكن ولابد من دواء قوي ِ 
فلا ترضع يومه»[٥۲]۔‏ 

ويهتم داود باضافة طعام آخر للطقل لعدم 
الاكتفاء بالرضاع وخاصة قبيل الفطام والغريب حقا 
أن داود الانطاكي كان ضريراً ورغم ذلك انتهت اله 
رياسة الاطباء في زمنه وله بجانب التذكرة اللشهوره ‏ 
كتاب «نزهة الاذهان في اصلاح الابدان»» و«الفية فى 
الطب» و«كفاية المحتاج في علم العلاج» و«رسالة في 


علم الهيئة»» و«شرح عينية ابن سينا»» و«زينة الطروس 
في أحكام العقول والنفوس» و«غاية المرام في تحرير 
المتطق والكلام» و«النزهة المبهجة في تشحيذ الاذهان 
وتعديل الأمزجة[٠؟].‏ 


الهو امش : 

)١(‏ د٠‏ حسن بله الأمين: مجلة الفيصل الطبيةء العدد 
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(۲) المصدر السابق. 

(۲) د٠‏ محمود الحاج قاسم: رسالة في أمراض 

الأطقال والعناية بهم» تاليف أبي بكر محمد بن زكريا 

الرازي٠‏ المؤتمر القطري للطفولة ٩‏ إلى ۱۳ کانون 

الأول (ديسمبر) ۱۹۷۹م» بغداد وزارة العمل والشؤون 

الاجتماعية. 

)٤(‏ زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الغرب. 

ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي منشورات المكتب 

التجاري الطباعة والنشرء الطبعة الأولى ٠۹١١‏ (ص 

.(YoV Yé 

(ه) د٠‏ محمود الحاج قاسم: تاريخ طب الأطفال 

(الطبعة الثانية) تهامة» جدة ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸۳م ص 

۳ 

(1) زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على القرب 

۰.۲٣ ص‎ 

(۷) ابن أبي أصيبعه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 

منشورات دار الحياة بيروت » تحقيق د٠‏ نزار رضا 

.٤۱٤ ص‎ 

(۸) خير الدين الزركلي: الأعلامء دار العلم للملايين. 

بیروت » الطبعة الخامسة ۱۹۸۰ ج٤/‏ ۲۸۸. 

)٩(‏ د.٠‏ محمود الحاج قاسم: تاريخ طب الأطقال ص 

۰ 

)١١(‏ د. محمد علي البار: خلق الانسان بين الطب 

والقرآنء الدار السعوديةء جدة » الطبعة العاشرة 

۰.14 ٥ 

)١١( -‏ د. محمد علي البار: الوجيز في علم الأجنة 
القرآنيء الدار السعوديةء جدة. الطبعة الثانية /۱٤-۷‏ 


م ص ۱۸ ۲۲. 
)۱١(‏ د٠‏ محمود الحاج قاسم: تاريخ طب الأطفال ص 
1 

(1) خير الدين الزركلي: الأعلام ج ۲/ ۲۸۷. 
)١(‏ محمود الحاج قاسم: تاريخ طب الأطفال ص 
. 
)٠١(‏ أحمد بن محمد | لطبري: المعالجات البقراطية, 
مخطوطة بدار الكتب المصريةء نقلاعن المصدر 
السابق. 
)١١(‏ د. سامي حمارنة: فهرس المخطوطات العريية 
في الطب والصيداة ا محفوظة في المكتبة البريطانية. 
(۱۷) أحمد بن محمد البلدي: «كتاب تدبير الحبالى 
والأطفال والصبدانء وحفظ صتحتهم ومداواة الأمراض 
العارضة لهم». تحقيق د٠‏ محمود الحاج قاسم» وزارة 
الثقافة والاعلام العراقية. بغداد» ۱۹۸۰ ص ۷۸ 

(۱۸) أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه الاصفهاني: 
رسالة في أوجاع الأطفال في مكتبة المتحف العراقيء 
بغداد. 

(۱۹) د٠‏ محمد على البار: المسلمون في الاتحاد 
السوفييتيء دار الشروق جدة » ۱۹۸۲ء ج/١٩٤‏ - 
۹ 
)۲١(‏ أبى على الحسين بن على بن سينا: القانون في 
الطب» دار صادر (طبعة مصورة) ج١/ ٠١١‏ ۱۷۷. 
)١١(‏ المصدر السابق. 

(Y)‏ د٠‏ محمود الحاج قاسم: الأم والطفل في أرجوزة 
ابن سيناء مجلة العريي العدد ١۷ء‏ يولية 1۹۸١‏ ص 
ITY‏ 

)™( محمود الحاج قاسم: تاریخ طب الأطفال عند 
العرب» الطبعة الثانيةء تهامة» جدة. ۱۹۸۲م ص ۱١۳‏ - 
۷ 

)ئ( د. محمود دیاب: الطب والأطباء ص ۲۷۲ 
)٠١(‏ داود الأنطاكي: تنكرة أولى الألباب والجامع 
للعجب العجاب ص ٠.٠١‏ 
)۲١(‏ خير الدين الزركلي: الأعلامء دار العلم الملايينء . 
بيروت.» الطبعة الخامسة ۱۹۸۰ ء ج۲/ ٣٣٣‏ ٤٣؟.‏ 


ALMANHRL: 


رشك هذا ا آموي 
وتحمفظة الآساة کي يبدا 


أطالكُة من مهبط الوحي کر 
و اب 
آرى في بروج الكؤن مسراك كوكباً 
أآضاء بثو اله للكون فافتدى 
آری جحقلاقد هب مك حه 
ولم يمس إلا والنجاع له المدى 
اغد شمالائم غرياومشرقا 
وج على درب التّبي مُزيدا 
وإنك آلمج د الذي يعرف الورى, 
وإئك ل اريغ سفرا مُخلدا 
نطالكُة تلهم البر التي 
حوى فخرها بين الصحائف مرشذا 
وقد يسعف الكاريخ طب عبرة 
وقد يخذل التاريخ عقلاتبلدا 
وهل تة قرز الأسفارٌإلالغاية 


se 


EE 


وتسمًو بنا ديناً وتصهرنا هوى 
فناتي بها نصراً ونُذنيه موعدا 
KKK‏ 
حملت أجلو عبرةبعدعيبرة 
فلم أر ذا لمواطال تسوا 
وما تالمجا خير هن جه عه 
وأوغل في علم الزممان وجذدا 
وسار بقلب قد وعی من زمانه 
تجارية إِنْ جاد فيها إن كدى 
Kk‏ 
وأرنو وإذ حلم سنا بشعاعه 
أقار ظلاساً واعنتلى وتجنسذا 
لعمرك إنا قد خبزرنا ملُوكنا 
ومتهُمومئًا ثار خب ودا 
وشننا بناء يعتلي من أساسه 
على المجد إسلاهاً منيراً ومختدا 


قذي قبل الإسلام جم وجّهة 
وذا مسجد الهادي فمن تُوره الهّدى 

وذي هضب نجد أتجبت أسد الشرى[۱] 
مود أقطار ويعثاً مدا 

وهذي ري اهران في الشُرق تزدهي , 
وهي وهذاء زدء فذا موطن النّدى 

لعمرك إتًا من بلاد عظي ىة 
أرى الصتنعة الظلمى لها اليوم أو غدا 

فُيْت بصفو يا د مشق وهم فدوا 
ومن يفدهم يستهد من رُوحنا الفدى 

فلاتفجبي فالصب يفدي كله 
على مذبح الأحباب يرجُو تشهدا 

KKK 

وأتت غسرام يا دمسشق ون لي ر 

م فغ و5 ووج ةا 


رفعت على «قسيُّون»[۲] كفي ضراعة 
وإذ بك في كفي حسناً تفردا 


ية الالء شوخ ريا و 
ت تلع تادا ىا تميّدا 
وما أنتٍ إلادعوةمستجابة 


فيابردى ما أنت إلا من الجدا 
ل 

ويس هوى ها لايفيضص 
ا 

أسير بوقد الوق من ن حنگما انتدا 
وإذ جئت مُشتاقاً فإنّي لفي هوى , 

يش إلى رْعيء »فما الوق من سّدى 
وإن هاج بي شوق السرى م سراتهم 

فقد كنت أخفيهء وها هو قد بدا 


يف لالاز هة 
وکل بنجد بال حياكت رودا 
الهوامش: 


[ء] هذه القصيدة.٠‏ أهديها تحية لمدينة دمشق العظيمة. 
عاصمة الخلافة الأموية وعرين الأسد» التي أزورها لأول مرة 
تلبية لدعوة كريمة تلقيتها من الأديبة المبدعة الشاعر 
ابتسام الصمادي- 
وهي دعوة إاحياء آمسية شعرية في مجاسها الأدبي في 
دمشق بتاریخ ۱۶۱۹/۲/۱۲ الموافق ۱۹۹۸/۷/۷م۰ 
)١(‏ أسد الشرى٠-‏ جلالة المغفور له املك عبد العزيز 
عبد الرحمن الفيصل آل سعود» موحد المملكة العريية 
العريية السعودية. ٠‏ أسكنه الله فسيح جنات: ‏ 


يُعنى النقذ الأدبي بالأدب شعرا ونثراً فنياًء أما علم 
الجمال أو فلسقة القن أو الاستطبقا فتعتى بالفتون 
الجميلة سائرها وتركز علي المشترك بينهاء وتتوقف عندما 
يمز الفن عن العلم والفكرء لقد ظهرت مضامين هذا 
العلم وأسسه وبغير تسمية ولا تنظير كثير عند أفلاطون 
وأرسطو وقي عتالمنا الإسلامي عند القنارابي وحازم 
القرطجاني وعبد القاهر الجرجاني وغير هؤلاء من 
مفكري المسلمين؛ وقي أوربا العصر الحديث تمت التسمية 
على ف اكتف ومن جتازجرة (۱۷۱۲- ۷1۲ م). ولکن 
المسلَّم به أن (كانت) K4‏ هو المؤسس الحقيقي لعلم 
الجمال بمعناة الدقيق» وذلك في كتابه القيم (نقد الحكم) 
أي الحكم الجمالي؛ وعرفنا بعده هيجل وكروتشه 
وپوزافکت وجون دیوي وکولنجوود ولوکاتش وصمویل 
الكسندر وسارتر» ولكل منهم فهمه الخاص للتذوق أو 
الحكم الجماليء فهمه المنغرس في أرض فكره 
الميتافيزيقي. 
وأرئ أن دراسة قضنايا علم الجمال وموضوعاته 
خاصة في صورته الغربية عند مفكري العصر الحديث 
أهر ضروري لدرائسة الأدب وفهمه ونقده» فالأدب نوع من 
جنس هو الفن الجميل ولا يفهم النوع فهماً جيداً عميقاً 
إلا إدافهم الجنس»وثمة- بطبيعة الحال- قتان 
مشتركة بين حقل النقد الأديي وخقل علم الجمال ويسيب 
هذا الاشنتراك وجدنا من نقاد الأدب مقكرين يدخلون 
بقوة من باب علم الجمالء مثالان لهمؤلاء: 
آ٠‏ سريتشاردز صاحب كتاب (مباديء التقد الأدبي) 
وعبد القاهر الجرجاني صاحب كتابي: (أسرار البلاغة) 
و(دلائل الإعجاز)» ٠.‏ 


الصور ة تتعلن بالكيان 
الخاد ى لتعمل الفضى: 


من أهم القضايا المطروحة في كتب علم الجمال 
ودراساتة قضية التمييز بين المضمون والصورة والحق 


] انهل 


أهمية الصورة للفطحة الأديية ‏ 


أن للصورة في العمل الفني مكاناً متميزاء إنها جوهره 
وأشناشته فماذ! نقصد بالصورة؟ نقصد الكيان الادي 
العمل الفني والعلاقات أى النظم بين الأجزاء المادية٠ ٠‏ بين 
الألفاظ بالنسبة للشتعر أو بين الألوان بالنسبة لفن 
التصوير الزيتيء وفي كل الأحوال فإن ما يصنع الصورة 
هى ذلك البعد.الذي يضيفه الفتان من ذاتهء٠‏ أو من 
شخصه» وهو بعد لا يعلَمْ ولا يورث» ویسببه يفقد العمل 
الأدبي الكثير إذا ترجم إلى لغة أخرىء» ويسببه أو بسيب 
الصورة التى هى منحته وناتجه يعجز التلخيص والتحليل 
عن أن يغنياك عن مشاهدة أو قراءة» أو الاستماع للعمل 
نفسهء فإن حدث وأغنياك فالعمل ضعيف وليس جديراً 


ولخعالج الأمر فى تودة: 

الفن حدث فردي» وقدرة خاصة لا يستطيع نقاد 
الفنون وعلماء الجمال أن يمنحوها بدراساتهم لشخص لا 
يمتلكهاء وما استطاعت دروس الشعر أن تخلق شاعراًء 
يستطيع الأستاذ أن يعلم تلميذه المجتهد من خلال كراسة 
الإنشاء: كيف يكتب كتابة جيدة مستقيمة سوية واضحة 
بينةء لكن هذه الكتابة الجيدةء لا ترقى إلى مستوى القن 
وإنما هي صنعةء والصنعة َعم للصنائع مهما كانت 
أسماؤها مدارس واتجاهات وأشكال وتصميمات» 
وجماعات وحرفيون يتفقون ثم ينفذون ما اتفقوا على 
خطوطه ومعالمه أما الفن فواقعة فرديةء والفنان لا يتعمد 
في نية مبيتة وإصرار مسبق أن يدخل في زمرة جماعة 
يحنو حذوها ويقلد خطوطهاء قد يتاثر بقنان أو أكثرء 
لكنه لا يتعمد 

يمتلك الشعر صفتي الوزن والقافية لكنه يمتلك 
شما أخرى أسناسيةة هى التى تجعله شعراً. تقخض 


جامعة الامام محمد بن سعود - الرياض - 


كل تلك السمات في كلمة واحدة: الصورة. أو النظم 
بتعبیر عبد القاهر الجرجاني: 1 

لكننا دائماً وفي كل العصور فة خاصة في 
عصرنا لغلبة الدافعية للريح والشهرة - نجد أعمالا موزونة 
ومقفاة ويسمي أصحاب هذه الكتابات ما یکتبون شعراًء 
ويقبل الناس عليها حينا من الزمن ثم ينسونها تماماً بل 
لا يريدون لأحد أن يذكرهم بها ٠‏ 

غير أن فاجعة النثر الجميل فى هذا المجال أكير ذلك 
لأن الظاهر للناس أن مدخله أسهل, فالوزن والقافية 
أمران عسيران ولا يحسنهما الجميع» يكتب الرجل حدثا 
إلى جوار حدث ويسمي ما كتب قصةء ويضع تشبيها إلى 
جوار تبيه وجملة جوع لای چوا اکر ا 
ويسمى ذلك مقالا أدبياً ٠٠‏ كذا يحاكي مستخدم الألوان 
الوردة والشجرة والسوق فى القرية والقلاحات على 
شاطىء النيل» والمسافرين عند باب القطار محاكاة دقيقة 
ويستخدم ألوان هذه الأشياء نقسهاء وكما هي في 
الطبيعةء ويسمي ذلك تصويراً. 1 

ويشترى شخص اللوحة من هذه اللوحات ويعلقها 
على الجدارء وينظر إليها اللحظة أو اللحظتين, ثم يغفل 
عنھا ثم لا یعاقب طفله على عبه بها أو تمزیقه لها ۰ 

ذلك أننا نشعر جميعاً أن هذه الأعمال ليست هى ما 
نريد» خاصة إذا كنا قد شاهدنا أعمالا من القن الجميل 
بحق شعراً وتصويراً أو موسيقى ٠٠‏ وبغيز وجود 
معايير واضحة محددة عند غالب الناس نجدهم يزهدون 
فیما نسمیه صنائع أو موضوعات مهارة ویقبلون على ما 

ومن حق القارىء أن يتساءل عما يميز الصنعة مهما 
حاولت خداعنا عن الفن بحق؟ لكننا نقدم سؤالا آخر هو: 
ما الفرق بين العلم والفن؛ 


اهستسواء الصسورة فى 
العمل الفضى واشتمالها 
على ا لمضمون : 
أول ما يتسم به القن الجميل 
هو احتواء الصورة للمضمون 
وانتشار المضمون وتخلله في كل 
نسّيج الصورة وإتيانه للقاریء أو 


المشاهد رويداً رويداً ومن خلال كل جزبيات الصور 
العلم قأمره مختلف ذلك أن موضوعه» هو الد 
الحقائق وما دام الأمر كذلك. قالمضمون أو الفكرة هي 
الأسناس: ولذا قإن العلم قابل للنقل من لغة إلى لغة. ن 
أن يتغير أو يفقد شيئاًء لأن الذي يتغير في حالة | 4 
الصورة٠.‏ والصورة ليست موضع احتفال العلم لعلم 
تعنيه الفكرة. والفكرة يعبر عنها بأكثر من لغة بل تنقله 
الرموز بشكل أرق من الألفاظ ٠‏ 

الفن مرماه وهدقه الجمال, والجمال يتعلق بالصورة. 
والصورة هي التي فيها ويها ومن خلالها يتحقق الجمالء 
إذا تغلب المضمون ويرزت الفكرة بروزا وارتفع صوتهاء 
لم يتسلل تسلا وإتما ينكشف انكشافاء هنالك لا 
تستوعبه الصورة في نسيجها كما يستوعب الوجه 
المشرق لون الحمرةء وإنما يظهر انفصالهما منذ اللحظة 
الأولىء فالمكتوب إعلامي تعريفي إرشادي وعظي خطابيء 
واللوحة تجارية مشخصة لا معبرة. ناقلة مقلدة» ليست 
هامسة موحيةء إنما مباشرة تماماً٠‏ 

لذا قإن العمل الفنى الأضيل يأبى إلا أن تتعرف 
عليه هو تة لاا يغتي غه لخيض ولا بزهدك ق 
تحليل» ذلك لأن التلخيص والتحليل يتعاملان مع الأفكار 
يلخضانها ويحللانها» لكن العمل الفتي صورة أساساء 
والصورة لا تلخ ص ولا تحلل ولا تجزاً أو تفتت فهي 
العمل نفسةء لذا وجب على المشاهد أو المستمم أو 
القارىء أن يقبل على العمل الفني كله وينفسهء فيتلقاه 
بذاته کلها: بقلبه وعقله وإحساسه» بروحه ووجداته وفهمه» 
ومن تم فان ملاقاتنا للعمل الفني من أهم المناسبات التى ‏ 
تود یر ھا کا 2 
إزاء العمل العلمي يبرن دور الفهمء أما إزاء العمل | 
الفني فيعمل القلب والإحساس _ 
والفهم معاً وفي ارتباط وتلاحم ٠‏ 

وعلى نفس الملستوى كانت 
الترجمة مهما بلغت دقتها وجودتها ‏ 


علو الال 
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ET 
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وغ ي ره من فكرة أو 


آخرى غير التي كتب بها؟ 
٠٠‏ إتها أبداً لن تكون ما 
أراد ولا كنذلك الجملة 
والغبازة. 

ومغيار العمل الفني - 
وما قيه من قوة وعظمة - 
أن الترجمة والتلخيضص 
والتحليل لا يغنون عنه» 
والعمل الفتتي الدعي: هو 
الذي لاتجد فارقاً بینه 
وبين ترجمته أو بینه وبين 

في العمل العلمي 
تكون الألفاظ «مشيرة» 
إلى شيءخارجها هو 
الفكرة أو الأفكار.٠‏ إنها 
محض مشيرات أو 
مؤشرات إنها لا تمتزج 
بالفكرةء وإنما تبقى 
خارجها دالة عليها؛ ولذا 
فإن تحويل الالفاظ في 
العلم إلى ألفاظ لغة أخرى 
آو تحويلها إلى رموز لن 
يضيع شيئًا من المقصودء 
ما في العمل الفني 
فالالفاظ (تمتزج) بالفكرة 
امتزاجاء وتحيط بها 
إحاطةء وتلتف حولها 
التفافاء فإذا أنت مع 
الفكرة من هذه الألفاظ 
بعينها ومن نظمها على 
هذا النحو وليس من ألفاظ 
غيرها ولا على تحومن 
النظم (والوشي) غير ما 


نظمت به 


إن الألفاظ قي العمل القني ليست مجرد إشاراتء 
وإنعا هي (ممتزجة) بالقكرة, وأتت غير قادر على 
فضلهما وأخذهما متباعدين» كذا أنت على يقبن من أن 
القصيدة لى حولت نثراً لما عادت هى ولو ترجمت لفقدت 
شیئا بل أشياء. و 

أما الأعمال التي ترتدي زي الفن ليقال عنها إنها 
شعر أو تصوير أو قصةء فإن الكلمات والألوان فيها 
ليست إلا إشارات معان تقع خارجهاء ليست إلا 
مشخصات؛ ولذا فإنك تستغني عن الشجرة التي في 
لوحة من هذا النوع» وتتجه إلى الأصل: الشجرة الواقفة 
هناك على حافة الترعة» تهمل نظماً قال عنه صاحبه: إنه 
شعر في وصف الربيع مثلا لتكتفي بالربيع نفسه. 

هنا نضع أيدينا على سمة أساسية أخرى من 
سمات العمل الفني الجميل الأصيلء وهى أن الفنان في 
عمله يضیف شیئاً من ذاته» » فالشجرة في القصيدة 
الجيدة لم تعد الشجرة الخارجيةء لا يتعلق الأمر بكونها 
في الخارج تهتزء وتتمايل فروعهاء فحتى الرسام الحرفي 
يستطيع أن يقدمها لك على الورق وهي تهتز. وذلك بحيل 
وتقنيات يعرفها الصناع» وإنما يضيف الفنان الأصيل 
شیئاً آخر» شيئاً تلقاه فتدركه مباشرة ثم تعجز عن نقله 
لغيرك ويقف كلاكما أمام اللوحة فتبتسمان ابتسامة 
واحدة وينظر كل منكما لصاحبه بعين ملؤها الرضاء . 
وتعجز الكلمات!! 


قمة قلا قة مستو يات التعبير : 

أ - التعبير العادي العملي أو الفرضي المباشر وهو 
ما تؤديه نا اللغة أو الألوان أو الأصوات في حياتنا 
اة 

ب - التعبير العلمي: وهنا النظرية أو الفرضية غير 
المباشرة ويشترك هذان التعبيران العملى والعلمي في أن 
المضمون هى الأساس”غتدهماء 0 

ج- التعبير الجمالي: وهنا تكؤن الصورة بتفردذها 
وتميزها قي كل عمل فني هي الأساس[؟]: 

وقد وجدنا بذور هذه التفرقة لدئ نقادنا المسلمين 
فهذا (أبو حيان التوحيدي) يفرق بين جد الإقهام وخد 
البلاغة فیقول: (۰ ۰۰ ولا یکتفی بالافهام کیف کان؛ وعلی 
أي مرجع وقع» والبلاغة زائدة على الإقهام الجيد بالوزن 
والسجع والتقضية, والحلية الرائعةء وتخير اللفظ وهذا. 


الفن لخاصة الناس, لأن القصد قيه الإطراب بعد 
اإفھام)[]- 

كذلك ميز سيبويه بين لغة الشعر ولغة الكلام في 
أخد فول لكات متك رها تعن الخوازات الى 
تسوغ للشاعر ولا تجوز لغیره وهو ما كان يتفق مع رأى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي) الذي ينسب إليه هذا القول: 
(الشعراء أمراء الكلام» يصرفونه انى شاؤواء وجائز لهم 
مالا يجوز لغخيرهم من إطلاق المعنى وتقييده؛ ومن 
٠:‏ والجمع بين لغاته» والتفريق 
بین صفاته واستخراج ما كلت الألسن عن وصغه ولغته» 
والأذهان عن فهمه وإيضاحه فيقربون البعيد» ويبعدون 
القریب)[۰]۳ 

ونجد عند الفيلسوف الانجليزي صمويل الكسندر 
متوفي ۹۳۹٠م‏ التفرقة التي أشرنا إليها بين مستويات 
الكلام» ويحدد السمة الأساسية التعبير الجميل بأته لا 
يستخدم فحسب للدلالة أو الإشارة أى كما ذكر التوحيدي 
لإافهام» وإنما تعالج المواد في الفن لذاتهاء ويقول عن 
الكلمات: إنها بصفة عامة إشارات ولا تصبح جمالية إلا 
عندما تصبح محملة بامعنى ممتزجة به وكأته يشع منها 
هي نفسهاء وليست هي المشيرة إليه. 

هذا المعننى أو تلك الفكرة هى ما قصده (جان بول 
سارتر) بقوله: «إن الفنان أبعد الناس عن اعتبار 
الأصوات أو الألوان لغة.٠‏ لا يريد الرستام أن يخط 
إشارات على قماش لوحتهء وإنما يريد أن يخلق شيئا.. 
إن صرخة ألم هي إشارة ألم يثيرها غريق مثلا. ٠‏ لكن 
نشيد ألم هى في آن واحد الألم نفسه وشيء آخر غير 
[ei‏ 

ولنأخذ مثلا من شعر البحتري لنتبين أهمية المادة. ٠‏ 
أهمية اختيار الالفاظ ووضعها قي نق معين.٠‏ انتبين 
كيف أن البحتري قد اكتشف الربيع في اللغة العربية. 
كما قيل عن شكسبي إنه قد اكتشف هاملت في اللغة 
الانجليزية. 

لست حيال قصيدة (البحترى) عن الربيع مع 
علاقات لفظية تشير الى بهجة وإتما الكيان اللفظي نفسه 
مبهي لقد تحققت (الصورة) وارتسمت ملامح ا لمعالجة 
الفنية الجميلة فامتزجت البهجة والخضرة والحسن 
الألفاظء قتضوعت بها تلك فإذا أنت أمام 


تصريف اللفظ وتعقيده 


وانصهرت مع 


ريع آخرء » تغتيك به القصيدة عن الربيع الخارجي 
ربيع الطبيخةء تقرؤها في برد الشتاء قإذا 
الربيع» أو تقرؤها في الصيف وشدته فإذا الرييع محيط 
إن القارىء هنا أ الستمع أو قل الشاهد ل يقبل 
على الموضوع» وإنما يقبل على الصورة.٠‏ على نظم 
الألوان وتركيبهاء 
فلنطالع معا وف البحتري للزبيع وقد عرض له 
قي خاتمة قصيدة مدح؛ ولنتأمل « «الصورة» بكل ما تعنيه 
من حسن اختيار للألفاظء ومن تقديم وتأخيرء ومن ظلال 
وألوان» ومن تجسيد للبهجة التى تلحق الكون» فإذا أنت 
تكاد تلمسها بأصابعك أو تسمع حفيفها بأذنيك. وتخيل 
٠٠‏ تخيل ذلك الربيع الداخلي ٠٠‏ ربيع القصيدة نفسهاء 
فاا أنت أمام ربيع أكثر حضوراً في نفسك من رييع 
الكون: 
أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن يترنما 
وقد نبه النيروز في غلس الدجى 
أوائل ورد كن بالامس نوا 
يفت قهابرد الندى فكلته 
ب يشا كان ام تكبا 
ومن شجر رد الرييع لباسه 


أحلٌ فثبدى للعيون بشاشة 
وكان قذى للعين إذكان محرماً 
ورق نسيم الريح حتى حسبته 
يجىءباتفاس الأحبةتعما[ه] 


هل من لقظ تكلفه الشاعر بسبب من الوزن أو 
القافية-وغيره أكثر تحقيقا للموسيقى الداخلية 
والخارجيةء ولتجسيد معنى البهحة منه٠؟‏ 

أرأيت أوائل الورد اللاتى كن بالأمس (نُوماً) فلما 
جاء الربیع استیقظت ونشرت شذی حدیث کان مخبوءا 
(مكتماً)؟ هل من لفظين أقوى وقعاً ودلالة من كلعتى 
(نوّمَاً) و(مكتماً)؟ وهل من اختيار قا من كمة 
(منمنماً) مع كلمة (وشيا) أ 
للريح» مع كمة (أتفاس) مضافة للأحبة. 


BALMANHRL 


اندر عیوننا الآن ناحية نص الصنوبري في وصف الربيع: 
ما الدهر إلاالرييع الس تير إا 
7 گ جاءالرييع أ 
فقالأرض ياقوتة والجَ و لؤلؤة 
والتبت في روزج والماء بلور 
لا تعدم الأزض كسا من سخائبه 
والنت خْمَريان سكران ومخمور 
فيه جنى الورد منضود موردة 
به المجالس والمنشورمنشور 
هذا البتقسج هذا الياسمين وذا ال 
سرين ذا سوسن بالحسن مشهور 


تأمل وقارن» البحتري يصف لنا الربيع فيجعله 
ضاحخکا وأنت تمضي بعد تعبير (يختال ضاحكا) 
فتسنتشعر في کل تعبير ومع کل 
تشبيه أن الربيع يضحك ويبتسم» 1 
اما في مقطوعة الصنويري فالشاعر ¦ 
هو الذى يضحك. ۰ هو صبي دا 
غلام ا الزبيج بمقدمنه ونورة 
وزهره ونوره؛ فيمضى منشداء ويعلى أ 
صوت الشاعر أو الغلام الطروب | 
بثنائيات (النور والنور) (ياقوتة . 
اؤلؤة) (فیروذج ۰۰۰ بلور) (سكران 
ومخمور) (منضود ومنتور)» وانظر 
ای ادة اد ترد لت مراع کی تتشپ ما کی 
لفظ شعوراً خاصاً: المستنير ٠‏ الور 

ا ایا ا انبعث 
عنه من مويسيقا حلوة عذبة إذ تكرر في هذه الكلمات: 
البنفنسج ٠٠‏ التاسبمين.٠‏ النمبرين»٠‏ سوسن . 
بالحسن » لقد تكرر مصحوياً باسم الإشارة, فتخيلنا 
الشاعر الضحولك الطروب صبياً يشير بأصبعه هنا 
هناك 

الربيع الخارجي ٠٠‏ ربيع الكون واحد؛ لكن الربيع 
الذي جسدته قصيدة البحتري مختلف عن الربيع لدى 
الصنويري ٠‏ 

وكذا في فن التصوير: لوحات الزهور والورودء 
تختلف كل لوحة عن الأخرى مع أن الزهرة واحدةء وإنما 
يعمل المصور بريشته ويضيف من ذاته ما يجعلك ترمى 


انهل 


بعيدا أى صورة (فوتوغرافية) لزهور وورود!ء آت بالف 
شاعر اى مصور واعطهم موضوعا واحدا وشوق بقدمون 
لك اعمالا مختلفة أو قل أعمالا فثية متباينة. 


أهمية ا لمعانى للصور ة: 
وعتدما تقول إن الصورة هي جوهر العمل الفتيء 
فإننا لا نعني إقلالا من شأن المخانيء إذ لا مقابلة أساسا 
بين الصورة والمعاني» وكأننا أمام طرفين متباعدينء فليس 
ثمة جهد بشرى فيه قصدية وإرادة ومعاناة إلا كان 
محتويا على معنى» وليس ثمة عمل فنى إلا ويتضمن 
معنى صغر هذا المعنى أو كبرء كان فكرة في كلمة أو 
فكرة في جملة من ثلاث كلمات آو أكثرء لذلك فإننا نجد 
كبار البلغاء والأدباء متفقين على أهمية الصورة للفن 
الجميل دون أن يعنى ذلك القول بخلى العمل من المعنى أو 
سس الإقرار بمشروعية الغموض والظلام 
| فرق بين اللامباشرة- أى لا مباشرة 
| المضمون - مطلباً جمالياًء والغموض 
| شرا شيطانياً تسعى إليه أنواع من 
الخفافيش تنتحل ثوب الشعر. 
وعبارة الجاحظ: (المعاني 
مطروحة في الطريق» يفرفها 
ي ٠‏ العجمي والعربي والبدوي والقرويء 
إ وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير 
اللفظ وسهولة المخرج» وكثرة الماءء 
وقي صحة الطبع» وجودة السبك[1]» يحسن أن تفهم 
على أنه تجب التفرقة بين نوعين من المعاني: معان قبل 
العمل الفني» ومعان بعد العمل الفني: معان عامة 
مطروحة في الطريق أى يعرفها الجميع؛ وترد حينا في 
كتب الأخلاق والفضيلة وحينا آخر في كتب القانون 
والجريمةء أو قد نجدها خارج الكتب متداولة على ألسنة 
الناس هذه المعانى تمثل مادة للعمل القنى أو مخزوناء 
شانها شان الألفاظ بالنسبة للشاعر والألوان لدى 
المصور. أما المعانى بعد العمل الفني فهي تلك التي لا 
تنقلها التراكيب اللفظية أو تشير إليها - في حالة الشعر - 
وإنما هي والتراكيب اللفظية شيء واحد 
إن ما يقصده علم الجمال الأوربي من استخدام 
تغبير الصورة ومن اهتمام بالجانب المادي للعمل القنيء 
ليظهر واضحاً في مرامي عبد القاهر من فكرة النظم 


الس المقصود بالصورة هو تلك العلاقات الدلالية بين 
أجزاء الكيان المادي للعمل القني٠٠‏ الالفاظ بالنسبة 
ينفرد به هذا العمل عن غيره من أعمال تحمل عنوانه 
نقسه۰ 

قول عبد الفاق فى شيرجا لحي ال دم (هل 
تجد أحداً يقول: هذه اللفظة فصيحةء إلا وهو يعتبر 
مكانها من النظم وحسن ملاعة معناها لمعانى جاراتهاء 
وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا: لفظة متمكنة 
مقبولةء وفي خلافه: قلقة تابية. ومستكرهة إلا وغرضهم 
أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من 
جهة معناهما؟. 

ویری -'مٹلا۔ آن 
أبي حيّة النميري: 


إا ما تق اشن الزة يقم وينه 


كلمة (شيء) قد حسنت قي بیت 


تقاضاهما شيءَ لا يمل التقاضيا 
لکن كلمة (شيء) نفسها تتضاءل في بيت التتبي 


(من قصيدة في مد کافور): 
لو الفلك الدوار أبغفضت سعيه 
لوقه شيءعن الدوران 


القصيد ة 3 تخا من أفكار: 

لقد قال (مالارميه): إن القصيدة لا تنشاً من أفكار 
وإنما تنشاً من ألفاظء وهو يعنى تخير اللفظ الملائم للفظ 
آخر ملائم فإذا أنت أمام (تجمع) أو صورة أو كيان 
مادي ملائم للمعنى الذى أراده الشاعر٠٠‏ وقد تكون 
الفكرة بسيطة للغاية ووردت عند عشرات الشعراء من 
قبل» لكنها تأتى في نظم أو صورة عظيمة فتعظم 
بدورها” 

إننا ل نقفضل بيتاً على بيت» أو قل بصضفة أعم لا 
نفضل عملا فنياً على آخرء لمجرد المعنى» فهذا يدخل قي 
مجال النثر العادي» ولو قيل موزوناً مقفى فهى ليس 
شعراًء لأن الشعر لا يحيًا بالوزن والقافية وحدهماء وانما 
يتم التفضيل على أسناس مقذار جودة النظم أو الصورة 
ومقدار تميزها على غيرها في حمل معنى نشعر أن 
الشاعر - أو الفنان عامة - يريذ له الخروج من ثنايا النظم 
أو الصورة اللفظيةء لا يأتي المعنى في العمل الفني 
الحقيقي منعزلا عن الكيان المادي المقدم فيهء ولو ترجم 


هذا العمل إلى كيان مادي آخر - في حالة الشعر أو ! 
الأدبي - لخسزنا الكذير وها بقي من إل ٠‏ 
تترجم اللوحة من لوحات فن التصوير الراقيء وهل 
تترجم قطعة الموسيقى العذبة؟!. 
على قراءة الأعمال الأدبية بلغتها الأصليةء وقد استخدم 
صمويل الكسندر تعبير (معان نغمية) لیؤکد به يروز 
المعخاتى في القن الأصيل من الكيان المادي نقفسه 
بشخصه وضورته ونظمه۔ ٤‏ 
اللغة في الشعر ليست مجزد إشارات إلى معان 
وإنما تمتزج المعانى بهاء فلا نكون أمام صورة مستقلة 
عن المعانيء وهذا هو ما يقصده صمويل الكسندر بقوله 
٠٠-(‏ فشكسبير اكتشف هاملت في اللغة الانجليزية كما 
يكتنشف النحات الشكل الذي يبحث عنه في الصخر) | 
ساط قي موضع خر . (لكن من الفى بكت شف 
هأملت في اللغة الانجليزية ومن الذي يكتشف العبيد في 
الضخرة إنهنفا كبر ومانكل أجلو ولیس اسه 
غيرهما[۷] وهو بذاك يريد الإشارة إلى أهمية موهبة 
الفنان ومذى حساسيته في اختيار ألكمات اللائمة. 
والكسندر بتركيزه على أن القن اكتشاق إنما أراد تاكيد 
فاعلية المادة وإبراز دور إمكاناتها التى تظهر أثناء قعل 
الإبدأع» وأنها ليست مجرد أداة (اللغة في حالة الشعر - 
مثلا) لتحقيق غرض التوصيل كما فهم كروتشه. وإنما 
يظهر العمل الفتي أثناء التنفيذ المادي الخارجيء أي أثناء 
بروز الصورةء وليس قبل ذلك. 
ليس السرور والإحساس بالبهجة اللذان نعايشهما 
ونحن إزاء هذه اللوحة أو تلك سروراً بالبقع اللونية في 
خد ذاتها؛ بهائها ونضوعها وجاذييتها الخسة. وإنعا هو 
سرور بتحقيق معتى أرسله المصور من خلال أسلاك 
الألوان» وهمسنا لأنفسنا إنه يقصد كذاء كذا السرور 
الذي نعايشه ونحن إزاء قصيدة ليس سرورا بجرس 
الالقاظ أو رقكها. نل لس رورا من اللتارة ق 
التشبيه ذاهماء وإتا هو سرور ويهجة من التظم ار 


- كذلك يجب أن تحرص 


ك 


علم الجمال ‏ 


ويوضح أن الاستغارة في البيت على لطفها وغرابتهاء 
_ إنما تم لها الحسن وإنتهى الى حيث انتهى» بما توخ 
في وضع الكلام من التقديم والتأخير» وإن شككت قاعمد 
إلى الجارين والظرف قزل كلا منهما عن الموضع الذي 
وضعه الشاعر فيه» فقل: سالت شعاب الحي بوجوه 
کالدنانیر عليه حین دعا أتصاره تم آنظر کیف یکون 
الحال وكيف يذهب الحسن والحلاوة. ٠‏ وكيف تذهب 
لنشوة التى كنت تجدهاء 
ويعرض عبد القاهر لقول المتنبي: 
وقيدث نفسي في ذراك محبة 

ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 


فيذكر أن الاستعارة الواردة في أصلها مبتذلة 
معروفةء قأنت ترى العامي يقول: قيدني - فلان - بكثرة 
إحسانه إلي وجميل فعله معي» حتى صارت نفسي لا 
تطاوعنی علي الخروج من عنده» ونما كان ما ترى من 
الحسن بالمسلك الذي فيه سك النظم والتاليف[۸]. 
ومن مجال الإعجاز- القرآن الكريم ‏ يتوقف أمام 
قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا فيذكرنا بأن أصل 
الاشتعال إنما هى للشيب» إنما قدم الرأس وتأخر الشيب 
وجیٰء به منضویا: لتتحقق دلالة الشمول أي شمول 
الشيب للرأس كلهاء فالاستعارة وحدها أو بذاتها ليست 
موضع قوة المعنىء» وإنما هو التقديم والتأخيرء أو بتعبير 
أعم: النظم» وهو ما يشبه قوله تعالى: إوفجرنا الإرض 
عیوناً]- 


اة لمة العاد ية 

والةلالة الجمالية: 

يدخل في إطار موضوع الصورة» وكون العمل 

الفني أساساً صورة: تفرقة علماء الجمال ومفكريه بين 

الدلالة الجمالية والمعتى التعريقي أى الإشاري ونحن نجد 

| هذه التفرقة عند عبد القاهر الجرجانيء إذ يقرق بين 
المعنى والغرض في قوله: (لا يغرنك قول الناس: قد تى 
المعنی بعینهء وأخذ معنی کلامه- ی معنی کلام شاعر 

آخر مثلا- فاداه عل وجهه» نه سامح منهم؛ والمراد 

أنه قد أدى الخرض,» فأما أن يؤدى المعنى بغينه على 

الوجه الذي يكون عليه في كلام الأول حتى لا تعقل ها 


هنا إلا ما عقلته هتاك ففي غاية الإحالة ظن يفضنى 
بصاحبه إلى جهالة عظيمة.٠‏ ذلك أن ليس كلامنا فيما 
يفهم من لفظتين مفردتين نحو: قعد وجلس» ولكن فيما 
فهم من مجموع ومجموع كلام آخرء نحو أن ننظر في 
قوله تعالی: [ولكم في القصاض حياة) وقول الناس: قَتلّ 
البعض إحياء للجميع» وإن كان قد جرت عادة الناس بان 
يقولوا في مثل هذا إنهما عبارتان معبرهما واحد» فليس 
هذا القول قولا يمكن الأخذ بظاهره أو يقع لعاقل شك أن 
ليس المفهوم من أحد الكلامين المفهوم من الأخر)[]. 

كذلك نجد في أحد طرائق إيضاح عبد القاهر لفكرة 
النظم ما يذكرنا بتفرقة علماء الانجليز بين (الشكل) 
و(الصورة)» فمجرد التجميع والاتساق لا يؤدى إلا إلى 
مجرد شکل» أما الصورة في الفن فتعنى بروز معنى 
مقصود من بين أجزاء العناصر المادية للعمل الفنىء 
معنی یوجه الفنان کل طاقاته لإبرازه جسیاء أقصد من 
ثنايا المعطيات المحسوسة نفسهاء كذلك نجد في النص 
التالي لعبد القاهر ما يفيد التفرقة بين الفن والصنعة: 

(من الكلام ما ليس سبيله إلا ضم بعضه إلى بعض» 
كمن عمد إلى لآلىء» فخرطها في سلكء لا يبغي أكثر من 
أن يمنعها التفرق وكمن نضد أشياء بعضها على بعض لا 
يبغى لنضده ذلك أن تجىء له منه هيئة أو صورةء بل 
لیس إلا أن تكون مجموعة في رأى العين وذلك إذا کان 
هناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيئاًء غير أن تعطف 
لفظاً على لفظء مثله كقول الجاحظ: جنبك الله الشبهة. 
وعصمك من الحيرة وجعل بينك ويين المعرفة نسباء ويين 
الضفق ستناً: انه مجرد (شكل)» أو (النظم الذى معناه 
خم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق)[١٠].‏ 

فالكلام المجمع مجرد تجميع المنسق مجرد تنسيق: 
هئ ألكلام الخالي من الصورةء والمنفلت فى الوقت نفسه 
من المعنى الخاص الفني الجميل. 


الهكم الجمالى 
د اتی د مو ضو عی: 

الفن الجميل يحتاج إلى تذوق جماليء وكلمة 
استطيقا التى صارت دالة على علم الجمال تعني أصلا 
الإحساس الدقيق الرقيق وخصصت عند «باو مجارتن» . 


لإإكساس الجمالي تم أطلقت قصارت اسما لتا 
العملنتين: الخلق الفني والإحساس الجمالى سواء جمال 
الطبيعة أى جمال الأعمال الفنية. 

وليس المتذوقون سنواءء قنهض القول بذاتية الحكم أو 
التقذير الجماليء أي أنه ذاتي تماماً» لكن الرأي الصحيح 
هون اكم الجمَالي ذاتي 2 موضوعي, ذاتي لأنه بعتعد 
علي ذوق الشخص الذي يتوقف» ويتأمل» فيستشعر 
ويحس»٠‏ وموضوعي لأن ثمة صورة أو نظما يجهد الفتان 
نفسه فى تصميمها: وإخراجهاء ولولاها لا كان ثمة ذاتية 
ولا تذوق. 

يشير عبد القاهر إلى دقة الحكم الجمالي: إذ يرى 
أننا في مجال النظم نكون (في أمور تدرك بالفكر 
اللطيفةء ودقائق يوصل إليها بثاقب القهم» فليس درك 
صواب درکا فیما نحن فیه» حتی یشرف موضعه» 
ویصعب الوصول إليه) 

ليس الأمر في تذوق المعنى المتبثق المتفجر الصاعد 
من ثنايا صورة أمر إدراك مباشر كإدراك الصواب أو 
الحق العلمى أو الرياضي وإنما هى إدراك من توغ خاض 
ما دام الابتعاد عن المباشرة سمة أساسية للانشاء 
الفنى. 

وفي موضع آخر يشير عبد القاهر إلى دور الناقد 
فيصف سمات المتذوق الأصيلء فالمعانى التى يعالجها 
الأديب (أمور خفية» ومعان روحانية» أنت لا تستطيع أن 
تنبه السامع لها وتحدث له علماً بها حتى يكون مهيا 
لإدراكهاء وتكون فيه طبيعة قابلة لهاء ويكون له ذوق 
وقريحة يجذ لهما قي نفسه إحساساً بأن من شأن هذه 
الوجوه والفروق أن تعرض فذها المزية على الجملة[١١]٠‏ 

ليس عبد القاهر وحده هق من عني بمفهوم الصورة 
وزوز المعثى من خلالها في العمل الفنى» وإنما َجَةَ ذلك 
لدى.الجاحظ وإن كنان بصورة ضنمنية غير بارزة 
بالفاظنا وتعبيراتناء يذكر الجاحظ: أن الشيخ أا عمرو 
الشيباني كان يستحسن المغاني» وقد بلغ من استجادته 
لهذين البيتين: 

اتسين المت متت البلى 

7 اإاالوة ولال ال 

كکلالاهمام و ولكن ذا 

اتف من ذاك على كل حال 
أنه كف رجلا- ونحن في المسجد الجامع - حتى 


أحضره قرطاسا ودواة حت كتهما. 

وعلق الاط قول العا مطروحة 
يعرفها الغجمي والعربي والبدوي والقروي» وإنما 
قي إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج» وكذر 
وقي صحة الطبع وجودة السبك). المعاني المطروحة في 
الطريق هي تلك المعانى العادية السابقة على (جودة 
السبك) أو قل اموجودة في الخارج قبل براعة التصوير 
وحسن النظم» »قإذا آخذها شاعر وقدفها كما هي لم 
يضف إلا الوزن كان جديراً بأن تحكم عليه حكم 
الجاحظ على البيتين المذكورينء قال عنه: وأنا أزعم أن 
صاحب البيتين لا يقول شعراً أبداًء 


الهوامش: 

)١(‏ صمويل الكسندر (الجمال وأشكال ای نش 
ھی 2 

(۲) أبى حيان التوحيدى: (المقابسات) تحقيق السندوبي 
ص ۰۱۱۷ 

(۲) د٠‏ عز الدين إسماعيل: (قراءة جديدة لتراثنا 
النقدي) ٤۳٣-٤٤٥/۱‏ 


)٤(‏ جان بول سارتر (مواقف- ما هو الأدب). 
(ه) ديوان البحتري» تحقيق حسن كامل الصيرفيء 
المجلد الرابع ص ۰۲٠۹١‏ دار المعارف. 

٠۱۳١/۲ الجاحظ - الحیوان‎ )١( 

(۷) صمويل الكسندر: (مقالات فلسفية وأدبية) ص ۲۲۸ 
۹ وكذلك الكسندر: الجمال وأشكال أخرى للقيمة ص 


YTV _ Fo 
- ٠١۸ عبد القاهر الجرجاني (دلائل الإعجاز) ص‎ )۸( 
Hi 


)٩(‏ عبد القاهر ٠‏ مرجع سابق ص ٠۲۷۱‏ وقد عرض 
مصنطفى صادق الرافعى في كتابه (وحي القلم) الجزء 
اثالث ص ۲٠-۳۹۷‏ للتفرقة بين العبارتين وذكر نقاطا 
كثيرة يفرضها إعجاز النظم القرآنی على كل ذى حس 
دقيق» ولم يشر الرافعى في الموضع المذكور إلى عبد 


٠۹۸ عبد القاهر - مرجع سابق ص‎ )۱١( 
٠٠ ٠ ء٤4 مرجع سابق ص‎ )۱١( 


الصحافة السعودية منذ نشأتها كان لها دورها 
القاعل المشهود في رصد حركة التنمية في المجتمع 
السعودي» من كل جوانبها ومعطياتها. ٠‏ 

وهذه الدراسة الموثقة ل (تاريخ الصحافة السعودية 
في عهد اللك عبد العزيز) مسجل وتدون لتاريخ هذه 
الصحافة ودورها في دفع حركة التنمية٠‏ 


| تصحف ا لسعو د ية 
فى صهة الك عبد العزيز: 

إن مفهوم الصحافة [0۲3118۳١‏ يجمع بين 
الصحية Mag- alll, Newspaper (J0ur?4l)‏ 
azine )RevieW)‏ › ولذلك هناك قواسم مشتركة بین 
الصحيفة والمجلةء فالصحيفة والمجلة هما دوريتان أو 
مطبوعتان تصدران عن مؤسسة أو شركة أو أفراد بهدف 
الأخبار والنشرء ولكن ما يميز الصحيفة عن المجلة هو أن 
| الصحيفة تتابع الأخبار ثم تعلق عليهاء أما المجلة فإنها 
تهتم بالتعليق أكثر من اهتمامها بالأخبار[١].‏ 

الصحيفة (الجريدة) هي مطبوعة دوريةء غالبا يوميةء 
تمن موان تدوز وتتعلق أساسا بالوقائع والأحداث 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والرياضية.٠‏ الخ» وتتضمن الصفحة الواحدة عدداً من 
الأعمدة[؟]. 

ويعرف المعجم الوسيط الجريدة بأنها: «صحيفة 
يومية تنشر أخباراً ومقالات» وهي إضمامة (مجموعة) 
من الصفخات تصدر يومياً أى في مواعيد منتظمة بأخبار 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة: وما يتصل 
بذلك». 

ولقد شهدت منطقة الحجاز (منطقة مكة المكرمة) قبل 
العهد الشغودي الزاهر صذوَر عدد من الصحقف قي 


| ] افتهل 


العهدين العثماني والهاشميء ومعظم هذه الصحف لم 
يكتب لها البقاء طويلا بسبب ظروفها الماليةء ففي العهد 
العتماني صدرت في غضون ثلاثة أعوام ٠١۲١‏ 
۸ه في كل من مكة المكرمة ثم جدة فالمدينة المنورة 
ما يربو على الخمس صحف هي «حجاز» وهي أول 
مطبوعة تصدر فى الحجازء «شمس الحقيقة» 
«الإصلاح»» «صفاء الحجاز» «المدينة المنورة». 

وفي العهد الهاشمي صدرت أربع مطبوعات في 
مقدمتها جريدة «القبلة» التي كان يصدرها ويشارك في 
تحريرها الشريف حسين بن علي» ثم مجلة «جرول 
الزراعية» و«الفلاح» و«بريد الحجاز». ولقد استمرت 
«القبلة» نحو تسع سنوات[۳]» وتوقفت بعد دخول اللك 
عبد العزيز طيب الله ثراه إلى مكة المكرمة٠‏ وهكذاء فلقد 
بدا تاريخ الصحافة في المملكة العربية السعودية من مكة 
المكرمة قي عام ١۲١١ه-‏ ۹۰۸٠م‏ ثم مدينة جدة فالمدينة 
المنورة» وظلت الصحف تصدر من هذه المدن الثلاث لفترة 
تزيد عن الأربعين عاماء ويعد هذه الفترة الطويلة بدأت 
المدن الأخرى - كما سنرى - تصدر الصحف والمجلات. 

وفي یوم ۷ جمادی الأولى ١١٤١٠ه‏ الموافق ٤‏ كانون 
الأول ديسمبر ٤۱۹۲م‏ دخل الملك عبد العزيز مكة المكرمة 
معتمراًء وبعد أن بايعه أهالي مكة ملكا شرعياً على 
الحجاز أمر بإصدار أول صحيفة سعودية حكومية باسم: 
(أم القرى)[٤]‏ ۰ 

وصدر العدد الأول من اَم 
القرى في يوم الججمعة ٠١‏ 


جمادی الأولى ١١١ه‏ الموافق 
۲ دیسمی ۱۹۲۶م وشعارها | 
منذ ضندورها حتى الآن ‏ الآية 
الكريمة [وكذلك أوحينا اليك 
قرآناعربيا لتنذر أم القرى || 
ومن حولها). وكان المدير | 
امسئول عن الجريدة الشيخ 
يوسف پاسين» وبقي اسم 
الشيخ يوسف ياسين مديراً 
للجريدة حتى ١١‏ صفر 
۵٥هھ/‏ ۲۰ أغسطس 
1 »ثم حل محله الأستاذ 
رشدي ملحس» وکان الشنخ 
يوسف ياسین يتولى رئاسة | 
الشعبة السياسية التي 
أصبحت فيما بعد قسف من 
أقسام وزارة الخارجية وكان قلم المطبوعات والنشر من 
مسئولية وزارة الخارجية قبل قيام المديرية العامة 
للصحافة والنشرء ثم تولى تحريرها الأستاذ محمد سعيد 
عبد المقصود[ه] مدير مطبعة الحكومة ومدير إدارة 
الجريدةء وقي عام ١٠٠٠ه‏ تولى رئاسة تحريرها الأستاذ 
فؤاد شاكر. ثم أسندت رئاسة تحرير أم القرى للأستاذ 
عبد القدوس الأنصاري وذلك في ربيع الأول عام 
۹ه وفي عهده صدر أمر سمو نائب جلالة ا ملك 
الأمير فيصل (الملك فيصل) بإلحاق رئاسة تحرير أم 
القرى بديوان سموه إدارياً وتحريرياء ثم عيّن الأستاذ 
أحمد ملائكة مشرفاً على جريدة أم القرى ثم عهد للسيد 
هاشم يوسف الزواوي بالإشراف عليهاء وتولى محمد 
خليفة شعبان تحرير أم القرى بالوكالة ثم عهد بتحريرها 
للأستان الطيب الساسى[١].‏ 

وحينماً أنشئت المديرية العامة للإذاعة والصحافة 
والنشر في عام ٤۳۷٠ھ‏ ر 
- ١۹م‏ تولت المديرية 
الإشراف على أم القرى | 
حيث كفت الأستاذ اا 
هاشم عزوز بالإشراف إ. 
على تحرير أ القرى وما ل 
زالت تحت إشراف وزارة الإعلام[۷] حتى تم تعيين 


الأستان فائق أحمد جمال حريري لرئاسة التحرير. 
ولقد بدأت أم القرىئ حكومية متخصصة فكانت في 
البداية تهتم بنشر الأخبَار الرسمية للاولة من خطابات 
ملكية وبيانات وأوامر ملكية ومراسيم ومعاهدات وإعلانات 
وتعيينات» وافتتاحياتها تعبر عن سياسة الدولة مع تشر 
بعض الأخبار الغالمية والاخبار المحلية. | 
ومنذ بداية عام ١٣۲۲ھ‏ ٤۱۹۳م‏ اهتمت بالنوأحي 
الأدبية والاجتماعية والنقدية مع التوسع في نشر الأخبار 
الخارجية والداخلية؛ وفتحت صدرها للمفكرين والناقدين 
من الأدباء والشعراء» وكانت تنافس صوت الحجاز يما 
تنشره من علم وأدب وشعر ونقد[۸] ۰ ٤‏ 
وصدرت أ القرى في أريع صفحات على الحجم 
الكبير وفي ثماني صفحات على الحجم الصغير٠‏ وعندما 
اندلعت نار الحرب العالمية الثانية وقل الورق في المملكة 
صدرت أم القرى في صفحتين فقط ؤكان ذلك بموجب 
البلاغ الرسمي الصادر من قلم المطبوعات في ۲٤‏ 
جمادى الآخرة ۲۱۰١ھ‏ - ۱۸ يوليه ١٤۹٠م‏ بتوقيف 
جميع الصحق في المملكة ما عدا ام القری التى كا 
تصدر في صفحتين فقط بنصف حجمهاء ثم توق فر 
بغياب الورق من سوق الورق السعودي٠‏ 
وحينما علم جلالة المغقور له امك عبد الى 
الله بذلك أمر معالى الشيخ عبد الله السليمان يرحمه الله 


وذير المالية آنذاك بسرعة إحضار وق للجريدة من بعض 
البلدان العربية المجاورة» ووصل الورق وصدرت الجريدة 
على ورق ابیض صقیل وحجم صغیر[]. 
ولقد كان الإشتراك في العدد الؤاحد من جريدة أم 
القرى بنصف جنيه استرليتي للسنة الكاملة وثلاثة أرباع 
الجنيه في الخارج» وسعر البيع في السوق قرشاً واحداً 
ثم خفض الإشتراك من العدد الثالث إلى ربع جنيه 
وتحول الأشتراك من الجنيه الاسترليني إلى (المجيدي) 
الفشماتی اعتبارا من ۱٥‏ رجي ٤٤۳٠ه‏ حيث أصبعح 
الاشتراك (۲ )٣‏ مجيدي عثماني في الداخل و(ا) مجيدي 
عثماني في الخارج وقرشاً واحداً ثمن البيع في السوق 
ثم تحول الإشتراك إلى الريال السعودي اعتباراً من عام 
۹ھ ۔ ١٤۱۹م‏ فأصبح (۳) ريالات سعودية في 
الداخلء و(۷) ريالات سعودية في الخارج[١٠]‏ ثم زاد 
لاشتراك السنوي في عام ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م الى )٠٠١(‏ 
ريال وسعر النسخة (۲) ريال 
ولقد بدأت أم القرى طباعة (. 
ثم قفز العدد الى )٠٠٠١(‏ نسخة بعد عام من صدورهاء 
ولكن تراجعت الكمية المطبوعة الى (. 
أن صدرت صوت الاي ۰ھ لتناقس أم 
القرى» ثم عاد العدد وقفز الى )۲٠٠١(‏ نسخةء وتطبع أم 
القرى في عام ۵۹ے ۱۹4۸م كمي تصل ا 
(: 6 نسخة ىميا[ 3¥ ]. 
وواضح من دراستنا لصحيفة أم القرى أنها كانت 
ومازالت مصدراً يحمل في صفحاته الخطوط العريضة 
لتاريخ التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية في 
المملكة العربية السعودية ذلك لأنها كانت وعاءاً وحيداً 
يرصد تطورات مجتمع المملكة العربية السعودية الذي 
كان في ظل حكومة املك عبد العزيز يرحمه الله يعاد 
تشكيله باتجاه الوحدة والتقدم والبناء. 
ويمكننا- في نوه ما سبق - أن نجمل دور صحافة 
أم القرى في المحاور التالية: 
أ تتبن صحيفة آم القزى:الجريدة الرسمية 
للحكومة» ونشرت بها جميع الأوامر والمراسيم الملكية. 
وكذلك الأنظمة التى تصدر عن الحكومة. 
e‏ 
المملكة الغتربية السخودية السياسى والققاقى 
والاقتضادي. 2 1 


)٠‏ نسخة أسبوعياًء 


)٠‏ نسخة بعد 


انهل 


-٣‏ تعتبر آم القرى لسان حال الحكومة - قبل الإذاعة 
والتلفزيون - تجاه المجتمع المحلي والمجتمع الدولي 

٤‏ - تعتبر الأساس الأول الذي بنى العلاقة بين اليك 
المفدى وشعبه المخلص بالبيعة الشرعيةء وكذلك تعتير أم 
القرى الأرضية المشتركة لبناء علاقات المجتمع السعودي 
المؤحد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

٥‏ - شهدت مرحلة صحافة أم القرى صدور أول نظام 
للمطابع والمطبوعات» أي أن أم القرى شهدت أولى 
مراحل أنظمة الإعلام السعودي. 

١‏ تعتبر ورشة العمل الأولى التي تم فيها تدريب 
الكوادر السعودية على العمل الصحفي. 

۷ - وضعت أسس قيام النهضة الأدبية - شعراً ونثراً 
- في المملكة العربية السعودية[١٠].‏ 


صسوت الحجساز: 
صدرت صوت 
الحجاز من مكة المكرمة 
يوم الأثننين ۷ ذي 
القعدة ١٠٠اه ١٤‏ 
ابریل ۱۹۳۲م» وهي أول 
جريدة صدرت في ظل الامتيازات الفردية أو ما يعرف 
باسم صحافة الأفراد» وأصدرها الشيخ محمد صالح 
نصيف[۳١].‏ ولقد صدرت في البداية اسبوعياً في يوم 


الاثنين من كل أسبوعء ثم صدرت مرتين في الأسبوع 
يومي الأحد والأربعاء اعتباراً من ۲ ذي الحجة ۷١٠٠ه۔‏ 
۰ ینایر ۱۹۳۹م» وصدرت صوت الحجاز في ثمان 
صقحات من الخجم الصغير» ثم صدرت في أربع 

ومما جاء في افتتاحية صوت الحجاز: 

لذلك كله يدفعنا الواجب الوطنى المقندس إلى أن 
نرفع صوتنا بهذه الصحيفة جهورياًء كي نحدث العالم 
عن حياتنا؛ ٠‏ ؤغن حيناة بلادناء ولتعرضن على باط 
البَحَث آلأمنا وآمالنا لقصل جذور الأولى ونتغهد 
رانس الأخرى. حتى تشز لتا ثرا حامق الاد 
ولننقي أيضاً ما تلصقه بنا المزاعم» ونثبت للناس أننا أمة 
مزالت دماؤها زكيةء ونفوسها شريفة وخصالها كريمة؛ 
وأن بلادنا كما شرقها الله بمركزها الديني كذلك شرقها 
طيلة الأعضر الخالية والحاضرة باستقلالها وطهارتها من 


كل شوائب الاستغباد والاستعمارء وأن تلك الشعلة التي 
برزت من جبالها وضنخاريها وسهولها فاضت العالم ما 
يزيد عن خمسة قرون متواليات لا تزال جمراتها كامته» 
ولوف تعتود إن شتاء الله أشدما کاف ت توا 
وإشعاعا[٤].‏ 
وكان لصضّدور صضوت الحجاز دور خم قي تاريخ 
الضحافة والأدب السعودي» فقد كانت ميداناً لنشر آراء 
الأدباء والمفكرين والنقاد» وقد ظهرت على مسرح صوت 
الحجاز مواهب وكفاءات أدبية وفكرية كان لها الأثر 
الكبير في تطوير حركة الأدب والشعر السعودي» وتوقفت 
صوت الحجاز بسبب أزمة الورق أثناء الحرب العالمية 
الثانية. واستأنفت صدورها بعد الحرب العالمية الثائية في 
۱ ھ. 
ولقد كان الإشتراك السنوي غند ضندور صنوت 
الحجاز )٤(‏ ريالات في الحجاز ونجد» ونصف جنيه 
استرليني في سائر الأقطار ثم خفضت قيمة الاشتراك 
إلى (۲) ريالات من ٠۷‏ ذي الحجة ۲١٣١ه-‏ ۲ ابريل 
٤م‏ وتباع النسخة الواحدة في الأسواق بقرش 
واحد٠‏ وبعد أن أصبحت تصدر مرتين في الأسبوع قي 
عام ۷١٠٠ه‏ ارتفعت قيمة الاشتراك السنوي الى (ه) 
ريالات في الداخل» و(١)‏ ريالات في الخارج»ء وارتفع بدل 
لاشتراك الى )۲١(‏ ريالا في الداخل و(١٠)‏ ريالا في 
الخارج بصدورها ثلاث مرات في الاسبوع» وتباع قي 
السوق بمبلغ (۳) قروش» ويعد أن أصبحت يومية زاد 
لاشتراك الى )٤١(‏ ريالا في الداخلء و(١٠)‏ ريالا قي 
الخارج» ثم ارتفع الاشتراك الى )۸٠(‏ ريالا داخل المملكة 
وإضافة أجرة البريد للخارج وذلك في عام ۳۷۸٠ه‏ بعد 
دمجهامع «عرقات» و«الأضواء» وضدورها بَاستم 
«البلادة ثم خفض إلى )٤١(‏ ريالا في الذاخل مع إضافة 
أجرةالبريذ للخارجء ويغد صدورها عن مَؤسستَة البلاد 
للصحافة في عام ١۳۸٠٠ه‏ أصبح الاشتراك ب )١٠(‏ 
ريال في الداخل مع اضافة أجرة البريد قي الخارج 
وقيمة العدد )٤(‏ قروش في الأستواق“ وقي عام ۳۸۸١ھ‏ 
زادت قيمة الأشتراك فأصبح )۹٠(‏ ريالا في الداخل وقي 
الخارج تضاف أجرة البريد وقيمة العدد (1) قروشء أا 
في عام ۱۶١۹‏ - ۱۹۹۸م وصل الاشتراك إلى )٠٠-(‏ 
ريال ستویاً و(۸۰) ريالا للخارج وسعر بيع التسخة في 
السوق السعودي (۲) ريال سغودي. 


كانت صوت الحجاز تهتم بالأدب والشعر أكثر من 
اهتمامها بالخبر المحلي» والخبر الخارجي» على أ 
المخلي على قلته كان يطغى على الخبر الخارجي٠‏ ويرجع 
قلة وجود الخير الخارجي في صوت الحجاز الى عدة 
عوامل منها صنعوية الاتصالات والمواصلات» وضعف 
الإتصال بالعالم الخارجي بالوسائل السريعة التي تهيات 
الآن ثم عدم استطاعتها الاشتراك في وكالات الأنباءء 
والتوسع في تعَيين مراسلين لها قي بقية المدن السعودية 
وفي الغواصم العربية والعالميةء لأن ذلك يتطلب نفقات 
كبيرة قد. لا تتحملها إمكانيات الجريدة كما كانت تهت 
بالشئون الرياضية ولعبة كرة القدم فتنشر تعليقاً لا 
يجري من مباريات رياضية ونقد الناقدين الرياضيين 
وتنقل أخبار الأندية الرياضية ومبارياتهاء ولم تكن هناك 
مسابقات رياضية منظمة كما هى أليوم وكانت تجري هذه 
المباريات في قترات قريبة أو بعيدة خلال السنة[١٠]‏ 
وکان اهتمام صوت الحجاز بالشعر کبیراً فلا يكاد يصدر 
عدد من أعدادها إلا وقيه قصيدة أو اثنتين لشعغراء 
سعوديين٠‏ غير أن الكثير من المقالات التي كانت تنشر لم 
تكن موقغة بالتوقتح الضريخ لكات بل شير ما كان 
يرمز إليهًا: بالأحزف أو باشماء مشتغارة» فمتلدكان 
الاستاذ حمزة شحاته يستخدم رمز هول الليل» وكان 
الأستاذ محمد حسن عواد يستخدم رمز المنتج الفقسيح» 
والأستاذ محمد عمر توفيق يستخدم رمز (راصد) 
والأستاذ محمد حسن فقي (ابن جلا)» والشيخ محمود 
شويل (الصحفي العجون) و(أبي الأشبال)» ومحمد سعيد 
عبد المقضود (الغربال)- 
وكان أول من تولى رئاسة تحرير «صوت الحجاز» 
الأستاذ عبد الوهاب إبراهيم آشي[١]‏ ولم تطل مد 
رئاسته للتحرير بل بقي فيها حوالي ثلاثة شهور» ثم تولی 
الشيخ محمد صالخ تصيف صاحب امتياز الجريدة 
مديرية التحريرء وكان يقوم بمساعدته في التحرير 
الأستاذ السيد محمد حسن فقيء وفي ۸ رمضان 
۲ه عيّن السيد حسن كتبي رئيساً للتحریر» ثم تولی 


الحجاز» أحمد بن ابراهيم الغز 


و العامودي ومحمد 
وأحمد السباعي 


دراسة تاريخية 


واعتباراً من ۲۷ شنوال ۲٥۱۲ھ‏ -۱۳ فیرایر ٤۱۹۳م‏ 
ين الأستاذ محمد علي ضا رئيساً للتحرير» ثم حل 
مطه الأستان قؤاد شتاكرء ذم أسندت رئاسة تحرير 
«صوت الحجان» إلى الأستان اخمد قنديل» وتولى كذلك 
٠‏ رئاسة تحرير صوت الحجاز الأستاذ محمد على مغربيء 
وبقي الأستاذ المغربي في رئاسة التحرير إلى أن توقفت 
لجريدة عن الصدور قي عام ۳ه - ١٤3۹م»‏ بأشباب 
ألْحرْت الغالمية'الثاتية- كما بق أن أوضنحنا - وهكذا 
بتاريخ ۲۷ جمادى الآخرة ١١١٠ه‏ انتهت الفترة الأولى 
من تاريخ «صوت الحجاز» التي دامت حوالي عشر 
سنوات 2 

ويالنسبة للصحافة الرياضية السعوديةء فقد بدأت 
تاريخها من أم القرى» وكانت أم القرى تنشر أخباراً 
رياضية خاطفة للأندية والمباريات التي كانت تنظمها 
الفرق الرياضية. ولكن أم القرى ظلت تنشر أخباراً 
رياضية في السنوات الأولى من تاريخها ولم تهتم بنشر 
تعليق رياضي على المباريات» بل تركت هذه الهمة 
لصحيفة صوت الحجاز التي أعطت مباريات كرة القدم 

اهتماماً واسعاًء وأخذت تتابع أخبارها وتكتب عن 
منافساتها وتنشر تعلیقات على مباریاتها ‏ 

ولقد كانت «صوت الحجاز» ميداناً للكثير من المعارك 
الأدبية والفكرية وكانت أرضاً خصبة للمساجلات بين 
مواهب الأدباء والشعراء. ولعل من أشهر المعارك الأدبية 
والشعرية في تاريخ صوت الحجاز. ٠‏ هي المعركة التي 
نشبت شعراً بين الشاعر المقكر محمد حسن عواد 
والشاعر الفيلسوف حمزة شحاته» واستطاع هذان 
الشناعران المبدعان أن يتباريا بالقصائ ذات النفس 
الطويلء التي كانت كل واحدة تفطى صفحة كاملةء وكانت 
تلك:القتصائد ثقذم وزبما لأول مرة- مستوى الشعر 
السعودي الذي ثبت من خلال العواد وشحاته أنه يضاهي 
الشعر في أي بلد عربي آخر. 

ولقد اتسع حجم المعركة وتطاير الشرر الى البعض 
الآخر من مؤيدي العواد ومن مناصري حمزة شحاتهء 
انضم الى العواد الشاعران محمود عازق وعبد الحميد 
مشخضء» كما انضم الي شحاته أحمد قنذيل ومحمد علي 
فغربي ٠‏ وكانت بالقعل معركة شعرية زآينا من خلالها 
عيون الشعر السعودي تتبارى لتقدم تقسها الى العالم 
العربي كقمم شعرية واعدة لا تقل عن قصائد أحمد 
شوقي» وحافظ ابراهيم» ويدوي الجبلء وايليا أبى ماضبي» 


التي تنشر في المجلات الأدبية في مص روفي سوریا 
ولبنان والمهجرء ولكن المعركة لم تستمر فوق صفحات 
«صضوت الحجاز» إذ ما لبت أن أوقفت «صوت الحجاز» 
نشت هدد الحمم التي انخرفت فيا بعد لتطال العورات 
والمحارم٠‏ 

ولقد كانت الكمية المطبوعة عند صدور «ضوت 
الحجاز» قي عام ١٠٠١ه‏ لا تتعدى الألف نسخةء ولكن 
مع التوسع في نشر المعارك الأدبية والتعليق على 
المباريات الرياضية زيدت الكمية المطبوعة الى )٠٠٠١(‏ 
نسخةء ثم قفز العدد بعد تغيير انر ام الحجاز» الى 
اسم «البلاد السعودية» الى )٠٠٠١(‏ نسخةء وتطبع البلاد 
في عام ۹١٤۱ھ‏ نحو (۰. 


REE (o. 


البلا ن ا لسعو د اة : 

بعد انتهاء الحرب 
الكونية الثانيةء وبعد أن 
توقفت صت الجا 
لمدة خمس سنوات» 
استانقت صدورها باسم 
«البلاد السعودية» في ١‏ ربيع الآخر ١٠٠٠ھ‏ / ٤‏ مارس 
هم بالعدد (۹۳) ويأتي هذا الاسم تعبيراً عن 
تغيير اسم البلاد الى المملكة العربية السعودية بدلا من 
المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها[١۲].‏ 

وتولى رئاسة تحرير البلاد السعودية في فترتها 
الثانية الأستان عبد الله عریف[۲۱]. وقد تطورت البلاد 
السعودية في عهد الاستاذ عريف» وصدرت «البلاد 
السعودية» يومياً في ١‏ ربيع الآخر ۳۷۲١ھ‏ ۲۷ 
دیسمبر ١٥۱۹م‏ مرتین في الأسبوع (الأحد والأربعاء) ثم 
ثلاث مرات (الأحد والثلاثاء والخميس) وقد بقي الأستاذ 
عريف في رئاسة تحرير «البلاد السعودية» حوالي عشر 
سنوات» واعتباراً من ه ربيع الآخر ١۷١٠ه‏ الموافق ۲١‏ 
نوفمبر ٠۹١‏ م. صدرت «البلاد السعودية» دون أن يذكر 
بها اسم رئيس التحريرء وكان يدير تحريرها الاستاذ 
محمد صالح جمال» وكان مشرفاً على التحرير والإدارة. 

ون رة جرم ۷1 ١اه‏ توائ رئاسة التخرين 
الأستاذ فؤاد شاكر» وقي عهده تم دمج «البلاد السعوديةء 
وعرقاتء والأضواء» في جريدة واحدة تحت اسم (البلاد) 
وول رئاسة تحرير «البلاد» کل من الأستاذ ؤاد شاکر 


عن الشركة الفرنة ية لطيع اتشر رالاستاد جسن عبد 
الحي قزاز صاحب «عرقات»: 

وقي عام ١۲۸١ه‏ عيّن الأستاذ حسن قزاز رئيسا 
للتحرير والأستان عبد القني قستي مديراً للتحريرء 
والأستاذ حامد مطاوع مرا لإادارة ويقي هذا الوضع 
إلی ۲۹ شوال ۱۳۸۲ ه۔ ۱۳ مارس ۱۹1٤‏ م؛ حیث انتقل 
امتياز جريدة «البلاد» إلى مؤسسة البلاد الصحفية. 

وبعد انتقال امتياز البلاد للمؤسسة انتخبت الجمعية 
العمومية للمؤسسة الاستان عبد المجيد شبكشي رئيساً 
لتحريرها كما اختيز الاستاة. عبد الغني قستي هديرا 
للتحرير وفي غرة ذي القعدة ۳۸۳١ه ١٤‏ مارس 
4 م» صدرت جريدة «البلاد» جريدة يومياً في ۸ 
صفحات عن مؤسسة البلاد للصحافة. 


جر ية ة الد ية المضور ة: 

لقد بدأ تاريخ قاقد لانور ی رم الاتانء؛ رال شت + ارق 
الصحافة فى المملكة 
المرب التعو نة - كما 
أوضحنا- من مكة 
امكرمةء ففي عام 
A1‏ / ۱۹۰۸م 
صدرت فى مكة المكرمة في العهد العشثماني جريدة 
«حجاز» ثم عرفت المدينة ا منورة الصحافة في عام 
٤ھ‏ / ١۱۹۱م‏ عندما صدرت جریدة «الحجاز» في 
آخر العهد العثماني. 

ولقد صدرت جريدة «المدينة المنورة» في ٣‏ محرم 
۹ھ ۸ ابریل ۷ ۱۹۲م» أسبوعَياً وكان لصدورها 
صدى عميقا في الأوساط الأدبية والصحفية في المدينة 
المنورةء ثم صسدرت مرتين قي الأنسجوع (الأثنين» 
والخميس) اعتبارا من غرة جمادی الآخرة ١١۷۹‏ ه ثم 
ضدرت یومیاً عدا یوم السبت اعتباراً من ۲۰ جمادی 
الآخرة ١۳۸١هء‏ وذلك حينما نقلت طباعتها إلى مدينة 
جدة. 

ولقد أصدر جريدة المدينة المنورة الأديبان الشقيقان 
على وعثمان حافظ بعد أن هيالها مطبعة مجهزة 
بالمستلزمات الطباعية اللازمة٠‏ 


وجريدة «ادية التور5ة ول صحيفة تخل 


الخد الارل وجا تصورة للاك 


زيالات فى الداخل ونصق جنيه استرا 


طیب الله ثرام[٣؟]۰‏ 


حتی 1۹ ربیع الآخر ۸-۱۲١۹‏ یولیه ۱۹۲۷م ثم حل 
محله الأستاذ عثمان حافظ كرئيس للتحرير ويذلك أصبح 
صضاحب الجريدة وقجررها ا ستول 

واعقیارا من ۷ رخ ٤-4۸‏ شمر 
١م‏ أسندت رئاسة التحرير لمحمد بن علي حافظ 
ومديرية الإدارة لخالد حافظء ويومذاك صدرت «المدينة» 
يومية ونقلت طباعتها لمطابع شركة الطباعة والصخافة 
بجدة ثم أسندت رئاسة التحرير لهشام بن علي حافظ 
ومديرية التحرير محمد بن علي حافظ اعتبارا من ٤‏ صفر 
۳ھ _ ۲ يونية ۲٩۱۹م»‏ وفي ۱٠۰‏ شال ۱۳۸۳ھ 
٤‏ فبراير ٤١۹٠م‏ أسندت رئاسة التحرير لمحمد بن علي 
حافظ مرة أخری["۰]۲ 

وقي ظل مرحلة المؤسسات الصحفية انتخبت 
الجمعية العمومية محمد بن علي حافظ لتولي رئاسة 
التجريزء ثم أسندت رئاسة التحرير للأستاة عب الحميد 
عنبر في ۲۸ ربیع الآخر ٤۳۸ه»‏ وبعد شهرين تنحى 
الأستان عنبر وغين الأستاذ عزیز ضياء موا عن 
التحريرء ولم يمكث عزيز ضيا ء سوی أربعين يوماً وفي 
محرم ١۳۸١ه‏ أسندت رئاسة التحرير للأستاذ محمد 
عبد القادر علاقی» وقی جمادی الآخرة ١۳۸١ھ‏ اسندت 
رئاسة التحرير للمؤسس عثمان حافظ ثم تعاقب على 
رئاسة التحرير الأستاذ أحمد محمود» غالب حمز 
الفرج» عبد الله الحصين. جمال خاشقجي (بالإنابه 
أسامة السباعيء د٠‏ مازن عبد الرزاق بليلة. ‏ 

ولقد بدا سعر الاشتراك في جريدة المدينة د (۲) 
في الخا 
وعد أن عات التة اعود ة الى الصدور ن 
الحرب الكونية الثانية أصبع الإشتراك ب )١(‏ ر 
داخل امملكة وجنيياً إسترلينياً خارج المملكة٠‏ و 


ذراسة تاريخية 


٠‏ سعر الاشتراك إلى (١؟)‏ رثالا في الداخل و(-٤)‏ ريالا 
قي الخارج» وخينما أصبحت الجريدة تصدر يومیاً صار 
الاشتراك فيها ب )٤١(‏ ريالا داخل المملكة وفي الخارج 
تضاف أجرة البريد ٠‏ واستمر بدل الاشتراك )٤١(‏ ريالا 
وقيمة النسخة )١(‏ قروش حتى صدور جريدة المدينة عن 
مؤنسسة المدينة للصحافة. 

وفي اجتماع عقده المديرون العامون للمؤسسات 
الصحفية بجدة في ٠١‏ رجب ١۸٣٠هء‏ قرروا رفع قيمة 
الاشتراك السنوي من أربعين ريالا الى ستين ريالاء 
وزيادة قيمة العدد/ النسخة (۳) قروش إلى )٤(‏ قروش. 
كما قرر المديرون العامون في اجتماعهم قي عام 
۸ه رفع قيمة الاشتراك الى )٠١(‏ ريالا سنوياً في 


الاصلاح 
التحخل 
النداء الإسلامي 
التضامن الإسلامي «الحج» 
التجارة «الغرفة التجارية والصناعية 
اليمامة 
قافظة الزينت 


الرياض 


الداخل مع إضافة أجرة البريد في الخارج٠‏ وقي عام 
ه1۹۹۸ م بلغ الاشتراك السنوي )٤٥١(‏ رالا 
عدىئ أجرة البريد كما أن سعر بيع الصحيقة في 
الأسواق وصل الى ريالين. 

وكانت جريدة المدينة تطبع )۸٠١(‏ نسخة عند بداية 
صدورها في عام ۱۳٣١‏ ھ۔ ۱۹۳۷ م» ولكن بعد انتهاء 
الحرب الكونية وعودة الصحف الى الصدور ارتفعت 
الاعداد المطبوعة إلى )٠٠٠١(‏ نسخة لكل عدد» ثم قفز 
المطبوع بعد صدورها يومية من جدة الى )۷٠٠١(‏ نسخة 
يومياء وفي إحصائيات عام ١١١٠د‏ ۱۹۹۸م تطبع المدينة 
(۷۰5) نسشخة يوهياً. 
+ ( للد ر اسسة صلة) 


الهو امش: 

(1) د٠‏ أديب خض ور منخل إلى الصحاقة نظرية 
وممارسةء دمشق: المكتبة الإعلامية» ۹۹۱م ص١٠‏ 

)١(‏ د هاشم عبده هاشم الاتجاهات العددية والنوعية 
الدوريات السعوديةء جدة: تهامة. ٠٤۰١‏ ه- ١۱۹۸م‏ ص 
۹ 


(۳) د٠‏ امين ساعاتيء السياسة الإعلامية في المعلكة 
العريية السعودية بين النظرية والتطبيقء القاهرة: المركز 
السعودي للدراسات ۱۹۹۲ م؛ ص ۷٣‏ 

)٤(‏ دء أمين ساعاتي» الشورى في المملكة العريية 
السعوديةء القاهرة: دار القكر العربي» ۱۷٤۱ھ‏ ۹۹۷٠م»‏ 
ص۰1۳ 

(ه) ولد الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود بمكة المكرمة 
وتعلم بهاء وألف مع الوزير عبد الله بلخير كتاب وحي 
الصحراء» وكان يوقع بعض مقالاته باسم «الغربال». 

(1) بمراجعتنا للكثير من اعداد ام القرى لاحظنا ان هناك 
بعض الاختلاف مع ما ذكره الأستاذ عثمان حافظ في كتابه 
(تطور الصحافة في المملكة العريية السعودية)ء وقد قمنا 
بالتصحيحات اللازمة. 

(۷) د۰ بكري شیخ امین الحركة الأدبية في المملكة العربية 
السعوديةء بیروت: دار صادر ۱۳۹۲ھ ۔ ۱۹۷۲م ص ٠١١‏ - 
۱ 

(۸) عثمان حافظء تطور الصحافة في المملكة العريية 
السعوديةء جدة: شركة المدينة للطباعة والنشر» بدون تاريخ 
ص ۰۱۱١‏ 

.٠١١- ٠۲۰ عثمان حافظ المرجع السابق» ص‎ )٩( 

ء٠۱۲۲ عثمان حافظ: المرجع السابق ص‎ )٠١( 

)١١(‏ اخذت هذه المعلومات باتصنال هاتفي مع إدارة 
الجريدة في ضحی یوم ۲۱ جمادى الآخرة ۹١٤١ه-١١‏ 
اکتویر ۱۹۹۸م 

)۱١(‏ د٠‏ منصور إبراهيم الحازمي» ممعجم الصضادر 
الصحفية لدراسة الأدب والفكر في المملكة العربية السعودية 
(صحيفة أم القری)» الرياض: جامعة الریاض» ٠١۹۶١‏ - 
٤۷م‏ صن ۰۲۰-۱۷ 

(۱۲) کان عميدا لبيت نصيف أحد البيوتات العريقة 
مدينة جدة» وکان وتقا للبلديةء ثم ثم مديراً للأوقاف. 2 
له اهتمامات صحفية واسعة. 

-ه٠٠١٠١ صوت الحجازء العدد(١)ء ۲۷ ذي القغدة‎ )٠١( 
ابریل ۱۹۳۲م.‎ ٤ 

)٠١(‏ د٠‏ امين ساعاتيء الإعلام الرياضي في المملكة 
العربية السغوديةء جدة: دار المدني» ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م؛ ص 
۲ 


)١١(‏ ولد الاستان عبد الوهاب ابراهيم آشي بمكة المكره 
في عام ۲ھ - ۱۹۰۰م؛ ودرس بمدارس الفلاح» وکا 
من ادباء الرعيل الأول وعمل في آخر حياته موظفاً بالبنك 
الأهلي التجاري بجدة. 
(۱۷) ولد الاستاذ احمد بن ابراهيم الغزاوي بمكة امكرمة 
في عام ۱۳۱۸ھ ۱۹۰۰م؛ ودرس دارا واشتغل في 
عدة وظائف رفيعة حتی اصبح تائباً لرئيس مجلس الشورى» 
ونال لقب شاعر اللك (حسان جلالة الملك). وله عدة مؤلقات 
شعريةء ورأس تحرير «أم القرىء» والاصلاحء وصوت 
الحجاز» وله انتاج نثري وشعري غزير نشره في مجلة 
المنهل. 
(۸) ولد الاستاذ محمد حسن عواد بمدينة جدة» وهو من 
أدباء الرعيل الأول البارزين شعرأً ونشرا وله الكثير من 
المؤلفات منها خواطر مصرحة ونحو كيان جديد وأماس 
وأطلاس» وكان العواد أول من رأس نادي جدة الأدبيء 
واشتهر العواد بمعاركه الأدبية الواسعة التي كانت احدى | 
المنازلات الفكرية الهامة في تاريخ الأدب السعودي» ومن 
معاركه الأدبية معركته مع الشاعر الكبير حمزة شحاته التي 
ققزت بتوزيع «صوت الحجاز»» ومعركته مع محمد حسين 
زيدان» وعبد الله بن ادريس» وعبد العزيز الربيع حول امارة ‏ 
الشاعر الكبير احمد شوقي. 
(۱۹) م القرىء» العدد ٠١ »)٠٠١(‏ ربيع الآخر ١١٠١ه-‏ 

يونية 1۹۳۷م . 
)۲١(‏ صر الأمر الملكي الكريم رقم ۲۷١١‏ وتاريخ ١۷‏ 
جمادی الآخرۃ ۱۳۰۱ھ -۱۸ سبتمبر ۱۹۲۲م بتوحيد 
البلاد تحت اسم المملكة العربية السعوديةء واعتبار اليوم 
الأول من الميزان يوماً لإعلان توحيد المملكة (اليوم الوطني)- 
)۲١(‏ ولد الاستان عبد الله عريف بمكة المكرمة وكان من 
أدباء الشباب الذين يمون مرحلة جديدة في تاريخ «صوت | 
الحجاز» وكان عموده اليومي «وجهة نظر» من المواد 
الصحفية التي شدت انتباه قراء «البلاد السعودية» وقد 
تولى أمانة العاصمة بمكة المكرمةء كما رأس نادي الوحدة 
بمكة المكرمة. أ 
)۲١(‏ قابلت الأستاذ عثمان حافظ مرات عديدة في مكتب 

جريدة المدينة بجدة بعد أن نقلت الصحيفة إلى جدة اتصدر 
يومياء ولقد قص علي قصة تأسيس جريدة المدينة بما لا 
یخالف کل‌ما کروی کا ری ال ار ال 
العربية السعودية». 
(۲۲) عثمان حافظ؛ مرجع سابقه ص ۱1٤‏ - 


ALMANHAL 
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٠٠‏ خليط من البشر والأنعام 
والبضائع» هكذا كان السوق في سالف 
الزمان. 

أصوات الباعة وهم ينادون على 

بضائعهم. والبضاعة ذاتها ما تيسر 
| من صناعات يدويةء وألبان وسمن» 
وأقمشةء وبعض أشياء أخرى» كلها 
على الأرض. 

والماشية والاغنام والإبل تثير 
الغبار هنا وهناك ٠١‏ 

وجاعت النهضة الزاهرة لتغيّر لون 
الحياة وطعم الحياةء فكستها بهجةء 
وألبستها نضارة. 

والتطور الذي شمل کل شيء في 
المملكة كان للأسواق نصيبها الأوقي. 

الأسواق» لجمال تصميمهاء وروعة 
معمارهاء وحسن ترتيبها وتنظيمهاء 
وما تضمه معارضها من کل صناعات 
العالم» أصبحت معلماً من معالم مدن 
المملكة. 
والتسوق فيها تحول إلى متعة تسوق ومتعه 
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- التزلج على الجليد في جبال سلوفاكيا . 


الغنون والجمال 
ایی اس فا کا 


.. الددال .الالح .. الددالح . 


صقر 12۲١‏ هد ساي /يونية 1999م ٠‏ 


في وسط أوريا بجوار النمسا والجمهورية 
التشيكية ويولونيا وأوكرانيا وا مجر تمتد بلاد 
تسمى بسلوفاكياء وعلى مساحة ٤٤‏ الف كلم 
يعيش حوالي ره ملایین من السکان من 
قوميات مختلفة. فبجانب السلوفاك (۸ في 
اائة) نجد أقليات عرقية من ا مجريين والالمان 
والأوكرانيين والروثينيين والبولنديين والتشيك 
والفجرء 


نة ة تار يخية : 

بعد تفكيك المجريين لمورافيا الكبرى وانضمام 
سلوفاكيا الى الامبراطورية المجرية في القرنين 
العاشر والثاني عشر الميلاديين اتخذ كل من التشيك 
والسلوفاك مسارين تاريخيين منقصلين» وشهد القرن 
الرابع عشر ازدهارا كبيرا للتعدين والفن الحرفي 
عززه تدفق العديد من الملستوطنين الألمان الذين 
وجهوا مسار الحياة في براتيسلافا العاصمة 
وأسهموا في تطور فن البناء القوطي بهاء وفي 
القرتين الخامس عشر والسادس عشر ابتليت البلاد 
بقلاقل اجتماعية عنيفة زاد من شراستها ظهور 
المذهب اللوثري لينضاف الصراع الديني الى أشكال 
الصراع الاخرى» ويبعد سقوط مدينة موهاكس 
امتدت سيطرة آل هابسبورغ من المجر الى 
سلوفاكيا ولم يمنع ذلك المذهب البروتستانتي من 


الريف السلوقاكي وجمال الطبيعة. ‏ 


الانتشار في المنطقة» أما القرن السابع عشر فهو 
قرن عودة الكاثوليكية انطلاقا من الجامعتين 
الیسوعیتين في ترنافا )۱۱۳١(‏ وکوشيسي .)۱٦٥۷(‏ 
وكذلك الوقوف في وجه الأتراك والمجريينء وفي القرن 
الثامن عشر شهدت سلوفاكيا انتعاشا اقتصاديا 
تزامن مع استتباب السلام مما نتج عنه بروز 
الشعور القومي لدى السلوفاك» فقد أنشئت سنة 
۳ جمعية العلوم السلوفاكية التي أعلت من شأن 
الماضي السلافي للبلاد رغم المعارضة القوية للمجرء 
وأمام رفض الثورة المجرية لسنة ۱۸٤۸١‏ للمطالي 
السلوفاكية تحولت المشاعر الشعبية ضد المجريين» 
وحتى عام ۱۸1٠‏ خضعت البلاد للحكم المركزي 
النمساوي وانتعشت الآمال بالحصول على درجة ما 
من الحكم الذاتي لكن اتفاقية ۱۸١۷‏ أوقسعت 
السلوقاك تحت نير بودابست» وكنتيجة لهذة 
الوضعية اتجهت الآمال صوب القوميين التشيكء وفي 
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سلوقاکیا . 


- من کهوف 
سنة ۱۹۱۸ شکلت کل من بوهیمیا وسلوفاکیا اتحادا 
بينهما فنشأت بذك دولة: تشيكوسلوفاكياء ويمساندة 
من المانيا النازية حصل جوزيف تيتو سنة ٠۹۳۸‏ 
على حكم ذاتي لسلوفاكيا تميز بطابعه الفاشي 
فتحولت البلاد في السنة الموالية الى محمية ألمانية. 
ولم تتوحد سلوفاكيا مع التشيك مجددا إلا سنة 
٩‏ وهذه المرة تحت النظام الشيوعيء لكن انهيار 
حلف وارسو والكتلة الشرقية سمح للسلوفاك 
بالانفصال وتكوين دولتهم المستقلة سنة ٠۹۹۲‏ 
سلميا ودون إراقة دماء. 


نوع وجمال : 


نتيجة لتنوع التضاريس في سلوفاكياء توفر 
الطبيعة مجالا خصبا للسائح لاختيار مكانه المفضل 
حيث يمكنه تسلق الجبال الشاهقة أو التنزه في 
الغابات الدائمة الخضرة أو ارتياد الكهوق التي 
تزينها الصواعد والهوابط الكلسية أو الصخور 


| الجليدية الناصعة كما 
تشتهر البلاد ايضا بعيونها 
المعدنية وينابيعها التي 
تقصد للتمتع بجمالها أو 
للاستشقاء. 
أما محبو الرياضة 
| فيمكنهم ممارسة رياضة 
التزلج على الجليد في جبال 
التاترا والقاترا وكذا في 
وروهاشي المكسوة بالثلوج 
على غرار عشرات الالوف من الرياضيين الذين 
يؤمونها كل سنةء كما تمكن الانهار الدائمة الجريان 
والبحيرات الهواة من ممارسة رياضات عديدة 
ومتنوعة كالسباحة وسباق القوارب والتزلج على 
الماء. 

وينعكس غنى الطبيعة على الفلكلور السلوفاكي 
الذي يعتبر بمثابة فسيفساء لفرط غناه وتنوعه» 
فالأزياء التقليدية شديدة التنوع الى حد لا يصدق. 
وقس على ذلك المصنوعات الحرفية والقطع الفنية 
التي لا يخلو منها بيت من البيوت» وتعتبر الفنون 
الشعبية من موسيقى ورقص وتمثيل عامل جذب 
سياحي إضافي على قدر كبير من الاهميةء 
فسلوفاكيا من الدول التي تعيش في انسجام تام مع 
تراثها الشعبي بشكل بيّن. فتناغم المبدع الشعبي مع 
الطبيعة في سعيه الدائب الى الجمال والكمال يدفعه 
إلى تحويل الطين والخشب والنسيج والقطن 


والصوق الى آيات من القن 
الرفيع ويهذا تتميز الفتون 
الشغبية في هذه المنطقة من 
العالم بالبساطة والتنوع 


اللامحدود المستوحيين من 
الطبيعة المحلية ذاتها: 
فالجبال تتقابل مع الوديان 
والتلال تتجاور مع الغابات 
في تشكيل فني بديع» وتعتبر | 
كل منطقة- بل كل قرية أ 
عالما قائما بذاته هناء ذاكل الزهور 
جهة أزياؤها وهندستها المعمارية وأغانيها وعاداتها 
التي تميزها عن غيرها . 

ويساهم كل هذا التنوع والغني في ازدهار 
الثقافة السلوفاكية فالعاصمة براتيسلاقا كمثال- 
زاخرة بالمعالم الثقافية والتاريخية العريقة وأهمها 
على الاطلاق قلعة براتيسلاقا التي شهدت أحداثا 
تاريخية مهمةء فقد تم توسيعها وإعادة بنائها في 
القرن الخامس عشر وعبر العصور تم تخريبها 
وإعادة ترميمها مرات عديدة» وفي سنة ١١۱۸ء‏ 
اشتعلت النيران في القلعة فأحرقتها بالكامل وبقيت 


أطلالا خربة لما يزيد عن قرن ونضف قرن» وبعد 
ترميم كلف ميزانية ضخمة سنة ۱۹1۸ استعادت 
هذه المعلمة التاريخية رونقها وجمالها الأصضيل 
لتصبح متحفا ورمزا لسلطة الدولة السلوفاكيةء ولا 
تقل كاتدرائية سان مارتن شهرة عن قلعة 
برأتيسلاقاء فهي شاهد حي على عبق الماضي حيث 


الغناء والسماء الزرقاء 


شهدت رحابها تتويج الوك المجريين الذين حكموا 
المنطقة لمدة طويلة. 

وبجانب الكنائس الاخرى المتعددة ككنيسة 
الثالوث المقدس والكنيسة الاليزابيثية المبنيتين على 
طراز الباروك والمزينتين بالفريسكىء تعتبر بوابة 
ميكائيل البوابة الوحيدة التي مازالت على حالها من 
أصل أريع بوابات تستخدم كمداخل إلى المدينة 
عندما كانت الح ينات تخبط يكل أرخاء 
براتیسلاقا ۰ 

أما مبنى البلدية القديم الذي يشرف على 
الساحة الرئيسية للمركز التاريخي للمدينة فهو من 
آقدم المباني الحجرية في براتيسلاقاء ويشكل برج 
هذا المبنى الذى شيد صلا لأغراض دفاعية جرع 
من مبنى البلدية» ويشتمل هذا الموقع التاريخي اليوم 
على متحق يعرض مراحل من التاريخ التليد 
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هذه القلعة كانت مستودعاً للبضائع ٠‏ 


عندما وصلت أخبار الاكتشاف ا مدهش في الجنوب 
الإفريقي إلى آذان الغرييين في سبعينيات القرن 


0 
التاسع عشر, انتشر طوفان من التقارير عن أطلال 
قلعة ذات جدران هائلة وأبراج حجرية وقصور وتماثيل 
0.9 ومقايرء وفوق ذاك كميات غير محدودة من الذهب» وکل 


هذا في أرض كان الغربيون يعتبرون أن الحضارة فيها 
لم تتجاوز أكواخ الطينء وعلى هذا استمرت هذه 


% » امنطقة مركزاً لصورة مصغرة لحمى البحث عن الذهب 
E ll‏ التی حدثت في آمریکاء ومرت عقود قبل آن يدرك 
%4 0 الأثريون أنهم عثروا على حقيقة إفريقية ذات مغزى 
افر شا الغ 
ار # 


أكبر من مجرد الذهب. إنها امدينة القديمة ازمبابوي 
الكبرى٠‏ 


ضفر ۰ ۱2۲ هد ساو / يوني 1۹99م ٠‏ 


إن آثار هذه المدينة قريدة من نوعهاء كما أن 
أصلها والغرْض المحذد من إنشائها ظل لغزاً لأمد 
طويل؛ إنها سلسلة من الجدران الحجرية بنيت من كتل 
جرانيتية مستطيلة تغطى مساحة ۱۷۸١‏ فداناًء وتتنوع 
ألوان هذه الجدران بين الفاتح والداكن بأنماط 
عشوائية وحليات معمارية وممرات متعرجة وأبراج من 
الصخور الصلبة ذات أشكال قمعية ملغزةء والمدينة 
قلعة على ربوة تقع تحتها منطقة مسيّجة بيضاوية 
الشكل ومجموعة من أطلال المساكنء ولكن هذه المدينة 
ليس بها أى أثر للأشكال الهندسيةء فهي تتعرج فوق 
الأرض فلا يوجد هناك مربع ولا دائرة» وعنصر عدم 
التماثل في البناء هذا هو ما يعطى هذه المدينة 
خصوصيتها المعمارية. وجدران القلعة تحتوى على 
فتحات علوية يمكن منها مراقبة الوادى الذى تطل 
عليه» ولكن هذه القلعة غير محمية من الجانب الآخرء 
وهناك کهف یشکل مكبر صوت طبیعی يوجه الصوت 
إلى أطلال الوادى وخاصة المنطقة المسيجة. 

وهناك أبراج من الجرانيت الصلب يصل ارتفاع 
الواحد منها إلى عشرة أمتار» ولا يُرى أى أثر مداخل 
في قمتهاء وليس هناك دليل على نها كانت ذات 
أسطح» الجدران هناك تبداً وتنتهي بلا سبب معروف 


- جدران من الحجارة وأكواخ من الطين٠‏ 


والممرات لا تؤدي إلى شيءء وياختصار: إنها لغز كبير | 
لعلماء الآثار 

وأول ما افترضة الأوروييون الذين شاهدوا هذه 
امدينة أنه لم يكن في مقدور شعب إفريقي أن يشيد 
هذه المدينة؛ فالمباني الحجرية لم يسمع بها الأفارقة 
الذين قابلهم هؤلاء الأوروبيون» كما أن سكان المنطقة 
أنصاق بدو لا يقضون في مكان واحد اکر من 
سنوات قليلة يستهلكون فيها المراعى ثم يتحركون إلى 
مكان آخرء ويالتالى فالمنشات الدائمة عديمة القيمة 
بالنسبة لهم 

ولكن الدارسين الأوائل لأطلال هذه المدينة 
صادفوا قليلا من المبانى الإفريقية التى بنيت بالحجارة 
وذلك لسبب وجيه وهو وجود خجارة مناسبة للبتاء 
فزمبابوي الكبرى كانت مغطاة ببروزات حجرية عبارة 
عن طبقات يتراوح سمكها بين تمانية إلى ثمانية عشر 
سنتيمتراًء وبالتالى كان من الطبيعى للسكان أن 
بستخدموا هذه المادة المتاحة. 

وهناك افتراض خاطىء آخر وهو أن رعي الماشية 
كان دائماً هو التشاط الإقتصادى الرئيسي ازمبابويء 
قفي الواقع كانت هذه المنطقة مركا تجارياً في وقت 
كانت فيه أوروبا لا تزال على وشك الخروج من العصور 
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- ممر ضيق يقصل بين جدران القلعة. 


المظلمة. ومثل هذا المجتمع التجارى كان في حاجة 
لمنشات دائمةء وقبل وصول أول رجل أبيض إلى 
سواحل إفريقيا الشرقية كان التجار من الشرق 
الأوسط والهند واندونيسيا والصين في زيارات دائمة 
لها لمقايضة البضائع المضنعة بامواد الخا؛ فقد کان 
الأفارقة يأخذون الأقمشة والخرز الملون فى مقابل 
المعادن والعاج والرقيق. 

ومن المعروق أن الطرق البحرية عبر المحيطات 
کان قد بدا استعمالها لقرون خلت ریما منذ عام ۲۰۰۰ 


قبل الميلاد عندما تعامل تجار الهند مع 
نظراتهم في بلاد الراقدين أَيام السشومريين. 
ولكن هذه الحركة التجارية وجدت دعما قوياً 
في القرن السابع الميلادي عندما ظهر الإسلامء 
| وهو دين حضاری نشطت في ظله حركة 
التجارة ووصل التجار المسلمون إلى سواحل 
افريقيا الشرقيةء وقي البداية لم يصلوا إلى 
أبعد من شمال مدغشقر ولكن في القرن 
العاشر الميلادى غامروا بالإبحار إلى كل مكان 
مجهول. 

وكانت الأخبار التى أتى بها التجار 
المسلمون مشجعةء تتحدث عن أرض بعيدة 
يجد فيها الإنسان كل ما يريد» وسرعان ما 
أبحرت سفن عديدة إلى هذه الأماكن» ومن ثم 
ولدت زمبابوی الكبری رغم انها لم تكن مكاناً 
يسهل الوصول إليه» فهي تقع على ارتفاع 
یتراوح بین ٠۰۰‏ إلى ۱۲۰۰ متر فوق مستوی 
سطح البحرء والطريق إليها كان باستعمال 
ق الأنهار فقط وهذه الأنهار لا تمتلىء با مياه إلا 
في مواسم المطر علاوة على أنها محاطة 
بمناطق تكثر فيها ذبابة التسي تسي التى 
تسبب مرض النوم» والبعوض الذى يسبب 
الملارياء ولكن رغم ذلك كانت الرحلة إليها 
تستحق المغامرةء ففيها مساحات شاسعة 
ترعى فيها الماشية ورصيد وافر من المعادن متل الحديد 
والنحاس والزنك علاوة على الذهب ويكميات كبيرة. 

ويد سكان هذه المنطقة الذين كانوا بدواً فيما 
سبق يشاهدون مزايا الاستقرار» ولذلك بدأت منذ بداية 
القرن الحادى عشر الميلادي الجدران الحجرية في 
الظهورء هذه الجدران لم تكن جز من المنازل التى 
كانت لا تزال تبنى من الطين ولكنها كتانت تحيط 
بالمنشات الحيوية مثل حظائر الماشية وصفوف المنازل 
وأماكن إقامة الشعائر الدينيةء قفى منطقة اتيانجًا 
الجبلية مثلا نشأآت مجموعة مدهشة. من صفوق المنازل 


والقنوات والقلاع تغطى مساحة تزید عن ۲۴۹۰ 
كيلومتراً مربعاًء استطاع مشيدوها أن يعيدوا 
ترتيب حوالي ۲٠۰‏ مليون طن من الأحجار 
بأيديهم. وقد اندهش كلفورد ادوارد وهو 
مهندس مناجم زار هذا الموقع عام ۸۹۸م | 
حيث لاحظ أن مستوى البناء قد تم بدقة تعادل ل 
الدقة التى تنجز بها المبانى التى تستخدم فيها 
أفضل الأدوات الحسابية. 

ولقد اكتشفت آثار حجرية في زمبابوي 
وموزمبيق ومناطق واسعة من جنوب افريقياء 
ورغم أن ما تمت معرفته عن سكان هذه 
المناطق شيء قليل» فقد تركوا سجلات تبين 
الشعوب التى تاجروا معهاء فالرسوم الموجودة 
داخل كهف في جبال سوتبانسبرج تبين أربعة 
تجار من بلاد فارس بلحاهم المميزة وسراويلهم 
الواسعة وأغطية الرأس المدببة. 

وحتى هذه الأيام هناك أشجار النخيل 
تنتشر على خط الساحل» هذه الأشجار نبتت 
من النوى الذى ألقى به التجار المسلمون منذ 
قرون وهم يأكلون التمر على هذا الساحل. 

وكانت القلعة هي التى تتحكم في کل 
أنواع النشاط الإنتاجي في المدينة» ومن 
المحتمل أن زمبابوي الكبرى كانت مقراً ملكياً 
ومستودعاً للمنتجات حتى تأتى فترة المطر 
حيث تمتلىء الأنهار ويأتى التجار عن طريقها. ولكن 
من كان يحكم هذه المدينة الكبری؟- لا أحد يعرقه 
ولكن هؤلاء الحكام كانوا يعيشون في رفاهية كبيرة 
حيث-كانوا يستعملون الأوانى المصنعة قى الصين 
والمجوهرات القادمة من اندونيسيا والهندء والزجاج 
الملون من حلب» بل كانت لديهم معرفة بطريقة الحصول 
على الزنك النقى الذى لم يعرف سر تصنيعه في أورويا 
حتى القرن الثامن عشر٠‏ 

وفجاة توقف كل هذاء ريما بسبب عدو دمر هذه 
الحضارة وريّما زاد.عذد السكان فأنهك متصادر 


- جدار ضخم لحماية المنشات اللكية. 


المنطقة وربما الجنقاف أو ارهن أو خرافئ:الخانا 2 
المجاورة- وفي عام ۱۸1۸م تخرك شعب الزولو بأعداد 
هائلة إلى زمبابوي فدمروا قلعتها القديمةء وعندما 
وصل الأورؤبيون كانت زمبابوي الكبرى تاريخاً لا 
یذکره سنوی القلیلون ‏ 

واليوم أصبحت حضارة زمبابوي الكبرى أكبر من 
مجرذ لغز أثرى» إنها تجلي لزمبابوي المعاصرة أعداداً | 
هائة من السياح لزيارة هذه الآثار المدهشة: ٠‏ 
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ا 


جراسات فو الفقه 


الإتسان في هذه الدنيا ضعيف محتاج» معرض 
للمخاطر والمخاوفء لا يملك لنفسه جلب نقع ولا دقع 
ضرء ولا يعرف أين يوجد الخير لهء فهو بحاجة - دائما 
- إلى الله سبحانه في أموره كلهاء ليعينه ويوققه 
ویسدده ويلهمه ما فيه الخير له 

والاستخارة مظهر من مظاهر الرجوع الى الله 
تعالى وطلب التوفيق منه والاستعانة به والاعتماد عليه 
والثقة به والرضى بحكمه وقدره. 

إن الاستخارة تعلم ا مسلم كيف يرتبط بالله في 
كل أحواله ويعيش في دائرة العبودية الحقة بتحقيق ما 
يحب الله ورس وله من قول اللنتان وعنمل القلب 
والجوارح٠‏ وهل هناك عبادة ألذ وأطيب من أن يختلى 
الانسان بربه ويناجيه بقلب خاشع متذلل ويطلب منه 
في أدب جم وتفويض صادق أن يختار له ما يعرف أنه 
الأصلح له في الذنيا والآخرة. 

EZE‏ كانت الدلائل والبينات تتعارض في 
بعض الأمور والترجيح بينها يتعذر في بعض الأحيانء 
فيريد الإنسان الشيء فلا يستبين لهء آلإقدام عليه خير 
أم تركه؟ فيقع في حيرةء جعلت له السنة مخرجا من 
ذلك بالاستخارة حتی لا یضطرب عليه أمره ولا تطول 
غمته)[۱]. 

ونظراً لأن الناس قد أهملوا سنة الاستخارة في 
هذا الزمن وَل من يعمل بها أو يعرفها بل ابتدع 
بعض الناس عمل الاستخارة بأنواع شتى لم يرد شيء 
منها في الكتاب والسنة ولم يقل به أحد من علماء 
السلف والخلف مثل ضرب الحظ والاستقسام بالسبحة 
وقراءة الكف والفنجان والعبث بعلبة الكبريت وقصد 
المنجمين والعرافين والسحرة. ٠‏ نظراً لهذا كله اخترن 


الاستفارة 


الشر ا 
الكتابة في هذا الموضوع مستعينا بربي سبحانة 
وتغالی: 


تعر يف الا ستخار ة: 

الاستخارة: طلب الخير في الشيء وهى استفعال 
منه» والخير ضد الشر٠‏ وخار الله لك: أي اعطاك ما 
هو خير لك والخيرة: بسكون الياء. الاسم من ذلكء 
ومنه دعاء الاستخارة: «اللهم خرلي واخترلي». 

واستخار الله: طلب منه الخيرةء وخار لك في ذلك: 
جعل لك فيه الخيرةء والاختيار: الاصطفاء ويقال: 
استخر الله يخر لك والله يخير للعبد إذا 
استخاره[۲]. 

وقال النووي:[۳] «الخير ضد الشرء تقول منه: 
خرت يا رجل فأنت خائر ء٠‏ والاستخارة طلب الخيرء 
وخيرته بين الشيئين: أي فوضت اليه الخيارء وفلانة 
خير الناس» ولا تقل خيرة الناس» وفلان خير الناس» 
ولا تقل أخيرء لا يثنى ولا يجمع لأنه في معنى «أفعل» 
وقال الحافظ ابن حجر:[٤]‏ «واستخار الله: طلب منه 
الخيرة, والمراد: طلب خير الأمرين لمن احتاج الى 
أحدهما». 

وفي المرقاة:[ه] الاستخارة: طلب تيسير الخير 
في الأمرين من القعل أو الترك. 

والاستخارة شرعا: هى ضلاة ركعتين من غير 


بقلم: د۰ محمد طاهر حکیم 


فرع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
- موریتانیا - 


قريضة مع دعاء مخصوص فيه سؤال 
واستغاتة بالله تعال بطب خير 
الأمزين من القعل أو الترك مما 
يريد الإقدام عليه. 


هدی النبی (صلی 
الله عليه وسلم] فى 
الا ستهار ة: 

كان هدي النبي [إصلى 
الله عليه وسلم) في الاستخارة 
أوضح الهدى وأكمله وأتمه فكان 
[إصلى الله عليه وسلم]) يَعلم 
أصحابه الاستخارة ويحضهم عليها 
ليربطهم بالله تعالى في جميع أحوالهم» ومن 
أشهر الاحاديث الواردة عنه في ذلك حديث جابر 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالامز فليركع 
ركعتين من غير الفريضة ثم بقول: «اللهم إنى 
استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى - أو قال - عاجل أمرى 
وآجلة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه٠‏ ون كنت 
تعلخ أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 
آمرى 2 أو قال - عاحل أمري وجه قاصرفه عت¿ 
واصرفنى عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني 
به» قال: ویسمی حاجت[1]. 

وقد روي نحو حديٿ جابر هذا من حديٿ اين 
مسعود وأبي سعيد الخدرى وأبي هريرة وأبي يوب 


وابن عباس وابن عمر وغيرهم - رضي الله عنهم - [۷] 


تمادن من 


التزام العلماء 
و الصالحين بال ستخار ة: 


«» استخارة زينب بنت جحش رضي الله عنها: 

عن انس رضي الله عنه أن رسول الله إصلى الله 
عليه وسلم] قال لزيد - لما انقضت عدة زينب رضي الله 
عنها داذکرها علي» قال زيد - رضي الله عته - فانطلقت 
فقلت: يا ينب أبشري» أرسلنى إليك رسول الله [إصلى 
الله عليه وسلم] يذكرك فقالت: «ما آنا بصانعة شيا 
حتی استأمر ربي»۰ 

فقامت الى مسجدها ونزل القرآن الكريم » 
الحديث[۸] ٠‏ 

قال النووي «ولعلها استخارت لخوفها من تقصير 
في حقه [صلی الله عليه وسلم)[]. 


++ استخارة عمر رضي الله عنه: 
عن عروة أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكتب 
السن فاستفتى أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم) 
في ذلك فأشاروا عليه بان يكتبهاء فطفق عمر يستخير 


RALMANHAL 


راسات قى الفقه 
الله فيها شهرا, ثم أصيع دوماً وقد عم الله له ققال: 
«إتى كنت أريد أن أكتب الس وإنى ذكرت قوما كانوا 
قبلکم کتبوا کتباً فاکبوا علیها وترکو! كتاب الله» وإنى - 
والله - لا شوب كتاب الله بشيء أبدا[١١]-‏ 


٭+ استخارة الامام البخاري - رضي الله عته- 
قال البخاري «صنفت كتابى «الجامع» في المسجد 
الحرام» وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله 
تعالی وصلیت رکعتین وتبقنت صحته»]۱۱] ۰ 
قال الحافظ ابن حجز: المراد من قوله «قيى 
المسجد الحرام» أنه ابتدا تصنيفه وترتيبه وأبوابه قي 
المسجد الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في 
بلده وغيرها لأنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها[١١].‏ 


ik‏ استخارة الأمام ابن خزيمة - رضي الله عنه- 

نقل الذهبي[۳٠]‏ عن الامام محمد بن اشحاق بن 
خزيمة قوله: «كنت إذا أردت أن أصنف الشيء دخلت 
في الصلاة مستخيرا حتى يقع لي فيها ثم ابتدىء». 


٭٭ استخارة الإمام أبي زکريا النووي - رحمه الله 
ذكر فى مقدمة «الأربعين» من صنف في 
٤‏ «الاربعيتات» ثم قال: «وقد استخرت الله تعالى فى 
اجمع أريعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ 
الاسلاب[٤]:-‏ 


++ الامام ابن تيمية- رضي الله يوصى 
بالاستخارة: 

قال في وصيته الجامعة[١٠]‏ التى كتبها جواباً 
لمستوص منه في صلاح دینه ودنیاه۰ + وآن يبین له 
أرجح المكاسب: «قأما تعيين مكسب على مكسب من 
صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا 
مختلف باختلاف الناس» ولا أعلم في ذلك شيئًا عاماًء 
لكن إذا عَنَ لإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها 


الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير [صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم) فإن فيها من البركة مالا يحاط به ثم ما تيسر 
له فلا يتكلف غيره الا أن يكون مته كراهة شرعية»٠‏ 


آداب الا ستغار ة: 

٠ةنطابلاو الطهارة الظاهرة‎ -١ 

٣‏ - أن ينوى أداء الاستخارة لأنها عبادة ولا تقيبل 
العبادة بدون نية» قال [إصلى الله عليه وسلم] «إنما 
الأعمال بالنيات»[١١].‏ 

-٣‏ أن يفرغ قلبه من الشواغل الدنيوية والهواجس 
النفسانية بعد التوية الى الله تعالى[۷١].‏ 

٤‏ - اليقين المحكم والاعتماد الكامل على أحقية 
الاستخارة ثم التسليم التام بما يختاره الله له مع 
الايمان أن ما قدره الله له هو الخير في الانيا 


والآخرة. 


هكمة 31 ستفار ة: 

-١‏ تكريم الانسان عن التذلل لمن هو مثله أو أقل 
منه كالأصنام والأزلام والكهان والعرافينء فأي هوان 
أكبر من أن يصبح الانسان ألعوبة بين أيدى المخرقين 


المشعوذين: 
۲ إفراد الله تعالى بالعبودية التى يستحقها 
بالخلق والعلم والهداية والقدرة. 


٣‏ ترسيخ التعامل الايمانى والعلمي مع القضايا 
داخل أغوار النفس إذ العقل العلمى المعخقول برياط 
الايمان يعرف يقينا أن غير الله تعالى ا يستطيع أن 
يفعل شیئا أو يلهم شيتا[۱۸]. 

٤‏ - قال الامام ابن تيمية: «وما ندم من استخار 
الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره فقد قال تعالى 
[وشاورهم قي الأمرء فاذا عنزمت فقتوكل على 
ا)۹ ] وقال قتادة: ما تشاور قوم بتغون وجه الله 
الا هدوا لأرشد أمرهم[٠؟]-‏ 


فواند الآ ستخارة: 

١-انها‏ مظهر من مظاهر الرجوع الى الله تعالى 
ودليل على عجز العبد وخلوه من أي حول ولا قوةء لأن 
العم والقدرة لله وحده وليس العبد من ذلك الا ما قدر 
الله له لهذا قال ووأسكقدرك»أئ. اطلى منك أن 
تجعل لي على ذلك قدرة[٠۲]»‏ والله سبحانه له القدرة 
الكاملة وعلمه محيط بكل شيءء كما قال: «فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت غلام الغيوب»٠‏ 

٣‏ انها سبي لجنمع الخاظر ورقع التردد 
والاضطراب والحيرة مع الشعور بالاطمئنان الايمانى 
الذى يصاحب التذلل والتضرع أمام الله سبحانه 
وتعالی ۰ 

۳ انها هروب العبد من ضيق صدره بالهموم 
والغموم والأحزان والمخاوف التى تعتريه من جهة نقسه 
أو من الخارج إلى سعة فضاء الثقة بالله تعالى وصدق 
التوكل عليه وحسن الرجاء 
لجمميل صنعه به وتوقع 
المرجو من لطفه ويره قال 
الله تعنالى [ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ویرزقه من 
حیك ۷ یحتسب)[۲۲]. 

شال انو الختانتة 
«مخرجاً من کل شدة» وقال 
الربيع بن خثيم: «يجعل له 
مخرجاً من کل ما ضاق | 
علي الناس»]٣؟].‏ 
الاشتخارةدلتل 
على أن تحقيق النجاح 
والقلاح والآمال لا يمكن 
باختيار الاسباب والتدابير 
الظاهرة وحدهاء بل هناك | 
رب قادر قوق الأسباب لابد 
من اللجوء البه والاعتماد 


عليه والاستعانة بهء فالاستخأرة مظهر من مظاهر قدرة 
هذا الخالق وعلمه المحيط بكل شيء. قال بعض 
الالكين: عرقت رنى نفس الفراكيه ٠٠٠‏ 
٠‏ - الاستخارة دليل على التوكل على الله وتفويض 
الأمور اليه والثقة به والرضى بحكمه وقدره» قال شيخ 
الأسلام اين تيمية: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبله 
والرضى بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل ورضى 
بامقضى له بعد الفعل فقد قام بالعبودية[٤۲]-‏ 
١‏ ومن فوائدها ما قاله بعض الحكماء «من | 
أعطي أريعا لم يمتع أربعاء من أعظي الشكر لم نع 
المزيد» ومن أعطي التوية لم يمنع القبول» ومن أعطي ٍ 
الاستكارة لم نقتم الخترة ومن أعطى الشورةل 
يمنع الصواب»[٠].‏ 
۷-ومن أعظم فوائدها أنها سيب سعادة الانسان 
کما في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
قال: قال رسلل الله 
[إصلى الله عليه وسلم) 
| «من سعادة ابن أدم 
امتحخارت الله ومن 
| معادة اين آدم رضباه 
تماق اة الل» ومن 
شقاوة ابن آدم تركکه 
Ê‏ استخارة الله ومن 
شقاوة ابن آدم سخطه 
بما قضى الله عز 
وجل»[٣۲]-‏ 
قال ابن القيم «قهذا 
الدعاء - دعاء الإستخارة 
- هو الطالع اليمون 
السعيد,طالع أهل 
السعادةوالتوقيق الذن 


راسا کو القت 


لشرك والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر 
فسوف يعلمون»[۰]۲۷ 


الأمور التى يستخار فيها: 
لا شك أن الاستخارة مرغب فيهاً في العظيم من 
الأمور والحقير» قرب أمر حقر يترتب عليه الأمر 
العظيم» فلا ينبغى للمرء أن يحتقر أمراً لضغره ويترك 
الاستخارة فيه لكن مَأ هي الأمور التى يشتنخار 
فيها ٠‏ وما هي التی لا يستخار فيها؟: 

ذهب عامة آهل العلم إلى أن قول الراوي: «كان 
رسول الله [إصلى الله عليه وسلح) يعلمنا الاستخارة 


| أموزا لا يستخار قيهاء فالواجبات مطلوية فمن أداها 
- فله أجره ومن تركها عوقب على ذلك. وكما أن 
| المحرمات ممتوع قعلها والخذاب معلق على فعلها فلذا 
لا يستخار في فعل واجب أو ترك محرم إلا إذا اكان 
الواجب موسعا وقته فالاستخارة تكون في تعيين وقته - 
لا في أصل فعله - وذلك إذا لم يكن وقته متعينا من الله 
| ورسوله [صلى الله عليه وسلم] . 

وتكون الاستخارة في المباح مثل أن يريد شخص 
أن يعمل أحد مباحين ولا يعرف أيهما خير لهء أو 
مندويات لا يعرف أيها خير له وأما نوع المكروه فيكره 
أن يستخار فيه. ب استخارة قيما هو معروف خيره 
كالأعمال التى يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى 
وكذلك الأمور العادية كالاكل والشرب والنوم والغسل 
ونحوها لا استخارة فیها[۲۸]. 


طر يةة ال ستخار ة: 

إذا هم العبد بأمر كالسفر والزواج والوظيفة 
ونحوها استحب له طلب الخير من الله تعالى 
«بالاستخارة» فليصل ركعتين من غير فريضةء وبعد 
ll‏ يقرا دعاء ء الاستخارة «اللهم إتي 


انهل 


أمستخيرك بعلمك٠ ٠٠‏ الخ» وينوى ما لأجله استخار أو 
يسميه عند قوله: «هذا الأمر» ويستحب افتتاح 
المذكور وختمه بالحمد والصلاة على رسول ,الله [إصلى 
الله عليه وسلم])» قاله النووی‌[۲۹]. 

- هل تحضل صلاة الانستخارة بركعتين من 
الرواتب وتحية المسجد ونحوها من النوافل؟. 

قال الامام النووي[١۳]‏ تصصل بذلك» ولكن 
الحافظ ابن حجر عقب عليه قائلا: «وقيه نظرء ويظهر 
أن يقال: إن نوؤى تلك الصلاة بغينها وصلاة الاستخارة 
معا أجزاً بخلاق ما إذا لم ينو» ويفارق صلاة تحية 
المسجد لأن المراد بها شغل البقغة بالدعاء والمراد 
بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها ويبعد 
الاجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاةء لأن 
ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة 
الام [١٣]۔‏ 


مادا يقرا فی الر کهتین؟: 

قال بعض أهل العلم كالنووي والغزالي[٣"]:‏ 
الأفضل أن يقرا بعد الفاتحة في الأولى ب «قل يا أيها 
الكافرون» وفي الثانية ب «قل هو الله أحد» لمناسبتهما 
بالحال لما قيهما من الاخلاص والتوحيد والمستخير 
محتاج لذلك. 

وقال آخرون: من المناسب أن يقرا فيهما مثل قوله 
تعالى [وربك يخلق ما يشاء ويختار) الآية[٣۳]‏ وقوله: 
[وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الآية .]٣٤[‏ 

قال الحافظ العراقي: «لم أجد في شيء من طرق 
حديث الاستخارة تعيين ما يقراً فيهماء»[٠]‏ وهو كما 
قال » فلیقراً ما پیسره الله له دون التزام بشيء معين:. 


الحكمة من تقديم الصلاة على الدعاء: 


قال الحافظ ابن حجر: «الحكمة من تيم الصلاة. 


٠ الدعاء‎ 


على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين 
خيرى الدنيا والآخرة فيحتاج الى قرع باب اللك ولا 
شيء لذلك انجع ولا أنجح من الصلاة لا فيهما من 
تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالاء]٣۳]-‏ 

هل لصلاة الاستخارة وقت مخصوص؟ 

لم يأت في الحديث تعيين وقت خاص لصلاة 
الاستخارة لهذا ذهب جماعة من أهل العلم الى 
جوازها في جميع الأوقات» والأكثرون على نها لا 
تصلى في أوقات الكراهة[۳۷]. 

قلت: لكن صلاة الاسشتخارة من ذوات الأسَبَاب 
كتحية المسجد فتصلى على قول جماعة من أهل العلم 
حتى في أوقات الكراهةء ولو اختار المستخير وقتا غير 
وقت الكراهة فهو أولىء والله أعلم٠‏ 


ال ستهار ة | إستعجاة : 

إذا أراد من به عذر كالحائض والنقفساء 
الاستخارة لأمر عاجل فإنه يمكنه ذلك بغير صلاة 
فيقراً الدعاء المأثور ويكفيه ذلك٠‏ 

قال النووي:[۳۸] «ولى تعذرت عليه الصلاة استخار 
بالدغاء». 


هكم تكرار الا ستفارة: 

إذا استخار المرء في أمر ولم يظهر له وجه 
الضواب من الفعل أو الترك ولم ينشرح صدره لشيء 
فهل يستحب له تكرار الاستخارة والدعاء م لا؟ ٠.‏ نعم 
يستحب له ذلك عند جماعة من أهل العلم لحديث نس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله إصلى الله عليه 
وسلم]: «اذا هممت بأمر فاستخر ريك سبع مرات ثم 
انظر الى الذى يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه»[١٣]‏ 
ولکن هڏا الحديث ضعيف. 


نعم قد يستدل للتكرار بأن النبي [صلى الله عليه 


وسلم] کان إذا دعا دعا لا[ ا E‏ 
- رضي الله عنه انه ظل يستخير شهدا 


مادا يفعل المستفير بعد الاستغار % 

الأصل في الاستخارة طلب الخير من الله تعالى 
ورقع الترددء ولهذا إذا وجد المستخير بعد الاستخارة ‏ 
ميلا وارتياحاً إلى جانب الفعل أو الترك وانشرح له 
مدره عمل ياء وان لم بك شتا من ذلك فلكرر 
الاستخارة حتى يحصل له ذلك » كما قال الامام 
النووي - رحمه الله - .]٤١[‏ 

ولكن برى بعض العلماء أن الاستخارة مجرد 
دعاء لطلب الخير» ولهذا ليس على المستخير أن ينتظر 
الانشراح والميل إلى شيء بغد الاستخارة لأن الحديث 
ليس فيه شيء من ذلك» مع أن هذا ممكن وقد بحدث» 
ولكن أن لم يحدث شيءَ من ذلك فإن العبد يفعل بعد 
الاستخارة ما يراه من القعل أو الترك وفيه الخير له: 
وممن نقل عنه ذلك القاضى ابن الزملكانى قال: «إذا 
صلى الانسان ركعتى الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما 
بدا له سواء انشرحت تفسه له أم لاء قإن فيه الخير - 
وإن لم تنشرح له نفسه - وليس في الحديث اشتراط 
انشراح النفس)][١٤].‏ 

ويشترط لانشراح الصضدر عند من قال به - أن 
يكون قلبه فارغا من جميع الأهواء والخواطر قبل 
الأننتخارة بحيث لا يكون مائلا إلى مر من الأمور. 
قال القرطبي: «قال العلماء: وينبغى له أن يفرغ قلبه من 
جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور 
فعند ذلك ما يسبق الى قلبه يعمل به فإن الخير فيه إن ١‏ 
شاء الله»[٣٤]-‏ 4 


كيف يعرف المستخير 
قرارء من لار 
اشتهرعند ل آنه من الخدروری 


4 ا 
بعد الاستخارة» وليس هذا لازماً ولا مشترطاً ولكن إذا 
شرح الله صدره إلى فعل شيء أو وجد جنوحا ومیلا 
إلى أمر أو حصل له نفور وقتور عن هذا الأمر الذى 
استخار الله لأجله أو أشار عليه آخ أو صديق إلى عمل 
شيء معين فإنه يكون كافيا لاتخاذ القراز المناسب: 

ار ل ب نرمام وام ا ماج 
العلعاء قديما وحديثاً على أنه لا يشترط في الاستخارة 
أن يرى المستخير رؤيا أو يكلمه مكلم. ٠‏ ولكن الله 
تعالى يحدث في قلبه جنوحاً وملا إلى جانب ينشرح 
بعده صدره ويستقر عليه رأيه فيختار الجانب الذى اليه 
عطفه ومیله»[٤٤]‏ ۰ 

وقال الشيخ محمد انور شاه الكشميري[٥٤]‏ «لا 
أنه يرى رؤيا أو يكلمه مكلم» وإن أمكن ذلك أيضاً». 


وجوب الرضا بحكم | لله وقضائه بعد الإستخارة: 

ينبغى للعبد أن يرضى بما شرح الله سبحانه 
ضدره بعد الاستخارة ويتوقع فيه الخير والصلاح له 
ويقدم عليه منشرح الصدر مطمئن القلب راضيا به 

قال الامام ابن أبي حمزة الأندلسي[١؟]‏ «ذكر 
بعضهم أن من استخار في شيء فقضی له فيه قضاء 
ولم يرض قإنه عندهم من الكبائر التى يجب منها التوية 
والاقلاع» لأنه من سوء الادب» وقالوا: لأنه لما رجع هذا 
العبد المسكين إلى هذا المولى الجليل ورغب منه أن 
ينظر له بنظره فكيف لا يرضي؟ فهذه صقة تشبه 
النفاق» بل هى النفاق نفسه لأنه أظهر الفقر والافتقار 
والتسليم ثم ابطن (غير) ذلك فأين هذا الحال من 
قوله: «استخيرك بعلمك». 

وفي الأثر أن موسى عليه السلام قال: يارب: ى 
خلقك أحب إليك؟ فقال: من إذا أخذت منه مخبوبه 
سالنىء» قال: فاي خلقك أنت عليه ساخط؟ قال: من 


انهل 


استخارنى في أمرء فإذا قضيتە ل خر 
قضائی)[۷٤]‏ ۰ 


الا تخار ة غير الشر ية : 

ذكرا الاستخارة الشترعية القى لها الشارع 
[إصلى الله عليه وسلم) وحض عليها واهميتها وفضلها 
وما فيها من فوائد عظيمة وحكم جليلة ٠‏ 

وقد ابتدع الناس عمل الاستخارة بطرق وأعمال 
أخرى لم يرد منها شيء في كتاب الله ولا سنة ربسول 
الله [صلى الله عليه وسلم) ولم يقل به أحد من علماء 
السلف والخلق واتما هي بدع وضلالات سرت 
وانتشرت بين بعض الناس بسبب الجهل والبعد عن 
الدين بعد أن ضعف الايمان فى النفوس منها ما 
يسمى: الاستخارة بالسبّحة والاستلخارة بقصوض 
النرد (الطاولة) والاستخارة باللصحف ويورق اللعب 
وكذا العبث بعلبة الكبريت ويالعملة المالية المضروية 
وقراءة الكف» وقراءة الفنجانء كما أن بعض الناس 
مازالوا يلجأون ‏ كالجاهليين - إلى الاستقسام بالازلام 
والكهانة والعرافة والعيانة والتطير والتنجيم وغيرها من 
الوسائل التى ابطلها الاسلام وقضى عليها بتشري 
الاستخارة الشرعيةء قال [إصلى الله عليه وسلم) «من 
عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»[4٤]‏ وبالله 
التوفيق ٠ ٠‏ وصلى الله علي سیدنا محمد وآله وسلم ۰ 
الهو امش: 
(۱) تسیر المتار ۱١۲/1‏ 
(۲) انظر تاج العروس ٠٠٠/١‏ ولسان العرب ۷/4 
والنهاية في غريب الحدیث ٠۹۲/۲‏ 
(۳) تهذیب الاسماء واللغات ٠۱٠۰/۲‏ 
)٤(‏ فتح الباري ۱۸۴/۱۱ . 
٤۰۱/٣ )٥(‏ وانظر فيض القدیر للمناوی ٠٤٠١/١‏ 
)١(‏ رواه البخاري (مع الفتع) ٤۸/۲‏ و 1۸۳/١١‏ و 
FVo/1Y‏ وآبو داود والترمذي oY‏ 


والنسائي ۸۰/1 وابن ماجه ٤٤٤١/١‏ وأحمد ۲٤٤/٣‏ 
والبغوى في شرح السنة ٠١١/١‏ والبيهقى في الستن 
الکبری ۰.٥۹/۴‏ 

(۷) حديث ابن مسعود عند | لطبرانى في الكبير 
۰ وحدیث أبی سعید عند ابن حبان (1۸7 
موارد الظمان) وكذلك حدیٹث بي هريرة (WY)‏ وأما 
حدیث أبی أيوب فهو عند احمد ٤٤٣/١‏ والحاكم 
1یو ۱٩/۲‏ وابن خزيمة ۲۲۷/۲ وابن حبان 
(1۸) والبیهقی في الستن ۱٤۸۰۱٤۷/۷‏ وحديث ابن 
عباس وابن عمر عند الطبراني في الکبیر ۱۹۱/۱۱ 
(۸) رواه مسلم ۲۲۸/۹ (مع شرح النووی) والنسائی 
1 واللفظ له والامام احمد في مسنده ۱۹۵/۲ 
وانظر سير اعلام النبلاء ٠۲۱۷/۲‏ 

۰۲۲۸/۹ شرح مسلم‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وقفضله 
H4‏ 

(۱۱) هدی الساری ص ۰.٤۸٩‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(۱۳) تذكرة الحفاظ ۷۲۱/۲. 

)٠١(‏ مقدمة الاريعين النووية. 

- ۲٤ الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة ص‎ )٠١( 
.o 

)۱١(‏ رواه البخاري ۰۹/۱ ۱۲١‏ ومسلم ٤⁄۱۳‏ وأبو 
داود ۲۳۵/۲ وآخرون. 

٠٤٥١/١ انظر فيض القدير للمناوي‎ )٠۷( 

(۱۸)-انظر مقالة د/ابى بدر بعنوان: «الاستخارة تعبير 
ايماني ص ۰٤‏ 

(۱۹) آل عمران ۰۱٥۹‏ 

.۷١ الكلم الطيب ص‎ )۲١( 

(۲۱) فتع الباری ۱۸/۱۱- 

(۲۲) الطلاقء الآية ٠۲‏ 

(۲۲) انظر مدارح السالكين لابن القيم ٤۷١/١‏ - 
۷ 

.۱۲۲/۲ نقله ابن القيم في مدارج السالكين‎ )۲٤( 


. 7۲ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )٠١( 
والحاكم في المستدرك‎ ٠۸/١ رواه الامام احمد‎ )۲١( 
AA 

(۲۷) زاد المعاد ۳۸۲/۲. 
)۲١‏ انظر فتح الباري ۱۸٤/١١‏ وبهجة النفوس 
۲ ومرقاة المفاتیع ٤۰۱/۲‏ . 
(۲۹) الاذكار ص ٠٠١‏ وراجع رد المختار .٠۷/١‏ 
(۳۰) الاذکار ص ۱۱۰ . 
)۳١(‏ قتع الباري ٠۸/١١‏ وانظر عمدة القارى 
Y/Y‏ 
(۴۲) احیاء علوم الدین ۸۱/۲ والاذكار ص .٠٠١‏ 
(۳۳) الآية 1۸ من القصص. 
(۳۶) الآية ۳٢‏ من الأحزاب. 
(۴۰) عمدة القارۍ ۰۲۲۰/۷ 
)۳١(‏ فتع الباري ۱۸1/۱۱ 
(۳۷) انظر بذل المجهود في حل آبي داود ۲۹۱/۷ 
(۳۸) الانکار ص ۰۱۱۰ 
(۳۹) رواه ابن سنی في عمل اليوم واليلة وفیه ابراهيم . 
بن البراد بن النضر بن انس بن مالك ضعفه العقيلي 
وابن عدي وآخرون» قال الحافظ ابن حجر: سنده واه 
جدا. انظر: فتح الباري ۱۸۷/١١‏ والكامل ۲٠٠/١‏ 
ولسان المیزان ۱۳۳/۱ 

۱۲۰/۱۲ رواه مسلم‎ )٤۰( 

(۱) الأذكار ص ٠٠١١‏ 

.۲٠٠/٠ طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤١( 
.۲۰۷/۱۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )٤۳( 
.۲٤۸- ۲٤۷/۲ البدر الساری الى قيض الباری‎ )٤٤( 
.٤۲۸/۲ فیض الباری‎ )٤٥( 
.۹٠/۲ بهجة التفوس‎ )٤( 
.۲۲۲ /۲ مدارج السالکین‎ )٤۷( 
رواه البخاري ۲۰۵/۴ و۳۱۷/۱۲ ومسلم‎ )٤۸( 
<1 E: A. SAI الامامآحمد‎ AD 
م‎ .Y. 


\ | ALMANHRL 


ووت 


ما أجمل مهنة التدريس؛ فهي ميدان رحب لكسبٍ 
الخبرات والتجارب» وسوق رابَحة لتبادل غرر القول 
وابداع الفكر والعقل. وساحة عمل وجد لقرسان 
الدعوة والإصلاح. 
٠٠‏ ولقد أفاض الأدباء» والشعراء منهم بخاصة في 
وصق هذه المهنة ومعاناة صاحبهاء وكان وصفهم 
لواقع التعليم دقيقاً؛ حيث عمل بعضهم معلماً ونحن 
نختار هنا ثلاثة من شعراء الغربية لننقل شيئًا مما 
قالوه في وصف المعلم والتعليم . 
لقد كان أمير الشعراء ء (أحمد شوقي) من أبرز من 
أشاد بمهنة التعليم يفضتل المعلم ومكانتهء » وذلك في 
قصيدته التي عنوانها: العلم» والتعليم» وواجب المعلّم ‏ 
وفیها بقول: : 
قم للنعلموقه التبجيلا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف. أو أجل من الذي 
يبني» وينشيء ءأنفسا وعقولاا! 


اطي الوادي» وساسة نشئه 
والطابعين شباابه المأمولا 

ربوا علي الإنصاف فتنيان الحمى 
تجدوهم كهف الحقوق كهول[ا] 


ولم يتردد الشاعر ابراهيم طوقان أن يجيبه بنقي 
كلامه والرد عليه إذ يقول - بالوزن والقافية - نفسيهما: 
(البحر الكامل) والرُوي باللامء حيث القافية مطلقة: 
(شوقي) یقول- وما دری بمصيبتي 
«قم للمعلم وفه التبجيلا 
من كان للنشء الصغار خليلا! 
ويكاد (يقلقني) بق طله: 
«كاد المعلم أن يكون رسلا» 


١‏ انهل 


إن لملم لدبي خليفة" . 


لو جرب التعليم (شوقي) ساعة 
لقضى الحياة شقاوة وخمولا 


حسب العلم عىئةوكابة 
مرى الدفاتر بكرة وأصيللا 
مئة على مئة إذا هي صلحت 
وجد العمى نحو العيون سبيا؟] 


أما الأديب الشيخ أحمد فرح عقيلان: 
قإنه يذهب إلى أن المعلم هو مهندس البناء وقائد 
المسيرة لحياة سعيدة؛ ليس لفئة من المجتمع فخسب 
وإنما للأّة كلهاء » إنه يقول في قصيدة له بعنوان: 
«المجاهد المجهول»: 
عي العم اتنا بيشه ان 
يعرى ويكسو الكون من أمجاده 
ظمان تورده الصياة سرابها 
والجيل كل الجيل من وراده 
تلقاه طول العمر يغرس جوهراً 
ومرارة العزمان كل خضنادة 
ومنها: 
متواضع في غرفةمغمورة 
ومواكب العظماء من أولاده 
تعب يوم رأة ادح 
فقيعيش كل الناس في إسعاده 
ويصون ماء الوجه رغم رواجه 
ويبيع نور العلم رغم كساده 
KR #‏ 
قالوا عن التعليم حرفة مفلس 


قعدت به النكسات عن أنداده 


بقلم: عبدالعزيز بن صالح العسكر 


الالم- السعودية 


وفسطا بان الله علُم آتما 
جل الإله متتغلفا لعباده 
والانبياء معلمنن تراثهم 
علم شفى الانسان من إلحاده 
إن المعلّم للنبي خليفة 
مهما افترى الجهلاء من حسادم"] 
وفي قصيدة أخرى بعنوان: «ميراث الثبوة» يقول 
أحمد فرح عقیلان: 
إن المعلم رائد الجبيل الذي 
ركزوه في أفق المعالي سلما 
یرقی عليه التاس نحو‌حظوظهم , 
فنا رقوا ترکوه كي يت حطّما 
أوليس من يهب الكرامة والعلا 
للنشء أجدر أن يُعرٌ ويكرما؟![٤]‏ 
بلى ورب الكعبة. فهل نحن فاعلون؟!. 


ولقد قرأت مؤخراً عدداً من القصائد قيلت جواباً 
أو معارضة لقصيدتي شوقي وطوقان» نشرت تلك 
القصائد مجلة (المعرفة) التي تصدرها وزارة المعارق 
فى المملكة العربية السعودية٠‏ ومن أبرزها قصيدة: 
(صوت من الصف الأخير) التي كتبها محمد الثبيتي 


ومنها قوله: 
هل كنت يوماً في الحياة رسولا 
أم عاملافي ظلهمامجهولا 


قالوا بأنك في الحياةمجاهد 
«تبني وتنشىء أنفسا وعقولا» 
هل أنصفوك بما يصوغ بيانهم 
أوعوضۈوك عن الطموح بديلا 
ماذا جنيت سوى العقوق من الذي 
أسقيتهنخب العلوم طويلا 
وجلوت عن عينيه كل غشاوة 
ووهبته زهر الشباب دليلا 
حختى استقامت بالعطوم قناته 
ومشى على الدرب الطويل قليلا 
إزور عن ك تنكرا وت اهلا 
ورنا إليك ترفعا وفضۈللا 
Kk #‏ 
ياموقد القنديل نبض فؤاده 
احذرفؤادك واحذر القنتديلا 
فالکون یم زاخ ر يُنسی به 
من شاد صرحا أو أنار سبيلا 
فارفع بفكرك للشباب منارة 


واريا به أن يطلب التبجياطه] 


هذه الأبيات لمعلم لم يمك في هذه المهنة إلا ثلاث 
ستوات حيتما تظم قصيدته: فلماذا التذمر واللل؟. ن 
القناعة بشرق المهنة شىء # يشك قيه أحد من المعلمين 
أو من غيرهم؛ ولكن المشكلة تكمن في القيود التي 
قرضت على المعلم في تعامله مع طلابهء ثم في طلاب 


e 
AF ALMANHRL 


وارث الأنبياء 


العلم الذين ليسوا كما كان أسلافهم طلاب علم مقدرين 
للم ولملتة مكاي بات السلا مم أشساتذتية 
ومعلميهم ٠‏ يقول الشاعر أحمد الرحيلي: 

أدب التلامذة الأوائل قد عفى 


والآن لا أدب يسدد الجيلا 
قد كنت أعهد في الشباب دماتة 

حين الخطاب وطي ب ة وق بولا 
فإذا نظرت إليه حرك ج فنا 

وقضى زماناً مطرقاً وخجوا 
وأتى الشباب اليوم وجهاً كالحاً 

تدا الهين ملم التنزيلا 


ويمضي الرحيلي في وصف حال معلم اليوم 
تلميذه٠ ٠‏ إلى أن يقول: 
أوما شكا (طوقان) قبل ممصيبة 

قلب العلوم فليت عاش قلي لا 
ولو ان (شسوقي) عاش فينا لحظة 

لغندا يؤلف في القصسيند طويلا 
ولقال في وصف الزمان مقالة 

تشفي العليل وتروي فيه غليلا 
كب اليثراع على الزمنان بخطه 

£ 

قم للمعلم وق التنكي1طا] 
وإذا ما تركنا حديث الشعر والشعراء لأنه قي 
الغالب حديث خيال ومبالغة» قإنتا نجد الواقع بحلوه 
ومره يؤكد ما قاله الشعراء وتمثل حقائقه ناطقة بان 
المعلم: صاحب رسالة في الحياة. ٠‏ بقدر ما يعمل 
ويخلص في عمله يجد من التعب والمعاناة مالا تحتمله 
نفوس العاجزين والكسالى ممن عشقت نفوسهم 
الأنانيةء وأعمت بضائرهم الأثرة وحب الذات٠٠‏ فتعال 
معي - أيها القارىء الكريم - في رحلة نرى فيها صورا 
من الواقع وسيلة النقل فَيها ذاكرة تطوف قي ما 
يقارب عشرين سنة قضيتها في مهنة «التدريس» لعل 
فيما أنقله هنا ما يخفف ألا ويقوي أملاء ويدقع إلى 
عمل أفضلء وإلى تقدير أكبر لعلم الأجيال. 
لقد تعلمت من الحياة أن المعلم سيرى أمامه 
مادج للأيناء البررة الذين بهم ينسى أبناءه من ضلبه: 
فهم یحبونه» ویخترمونه» ویدعون له» ویتقانون قي 


ll 
الحاة ولو فرق ينهدا الس واللاصب وكثرة الال‎ 
فترى الطالب يزور معلمهء‎ ٠ والولد ومشاغل الحياة.‎ 
ویدعوه لزیارته» ویهدي ل وال ع إا غاب» وإذا‎ 
كان المثل العربي يقول: مرب أخ لك لم تلده أمك» فإنني‎ 
: أقول: أقول لكل معلم: (رُبً ابن لك لم تلده زوجتك)‎ 
وتالله لقد وجدت من هذا الصنف إخواناً ممروني‎ 
بععروفهم على مر الأيام؛ ووجدت عند من الق‎ 
والوقاء والإخلاص ما أنساني عدداً من الأقارب الذين‎ 
شغلتهم شؤون حياتهم وأصبحت فرض اللقاء بهم‎ 
قضلا عن التعاون والب - أصبحت تلك الفرص أندر من‎ 
الكبريت الأحمَر كما يقول العرب:‎ 

بل إن من أطرف المشاهد والمواقف التي مرت بي: 
آڻي قابلت شاباً کان أحد طلابي منذ سين. فلما مثل 
أمامي سلَم والدموع تقطر من عينيه؛ فعجبت منه 
وحيرتي» هل هو مریض أو مذنب تذكر ذنبه» أو أن 
مصيبة حلت به فهو يلتمس من يرج عنه! ِن شيئا من 
ذلك لم يكنء خيث قطع علي تفكيري بقوله: «إنني لا 
اتذكر من سني الدراسة وعيشي معكم إلا أني كنت 
مصدر فوضىء» وزعيم مشاغبة في الفصل فهل تغفرون 
ذلك لي وقد أدركت الآن أنكم قدمتم لنا أضعاف ما 
قدمه الأهل من تربية وأدب ومعروف»٠‏ هذا موجُز ما 
قاله هذا الرجل» وقد كان جوابي له: (إننا أيها الأخ 
الكريم ننسى المواقف السيئة في يومها ولا أعرف إلا 
أنك من افضل من درستهم) هذا ضتف من الطلاب. 
وفي المقابل يجد المعلم نماذج من طلابه هم غاية فيي 
العقوق والقطيعةء إنهم لا ينسون الجميل» ولا يتركون 
التحية والتقدير لمعلمهم فحسب» بل إن أحدهم يجعل 
معلمه ملهاة يتسلى بمشاهدتةه والتندر بحركاته 
وعباراته» وتراه يدمن الحركة الساذجة التي بها يغيظه 
ويغضبهء هذا ما يفعله فى قاعة الدرس» أماًحين 
يفارقه ولو یسیراً فإنه یجعل معلمه «مشجبا» يعلق عليه 
كل الطرائق والنكت» ويلصق به اتفه الحكايات 
والألقاب. وما أشقى معلماً يبتلى بمثل هؤلاء ثم لا 
a a‏ 
القوة والحكمة. 

ذانك صنقان من الطلاب» ولعل من يصدق عليه 


ذلك الوصف قليل العدد بين أبنائنا في هذه الأيام؛ أما 
الكثير فإنه بين الصتفين يميل إلى هذا تارة وإلى ذاك 
تارة آخرى٠‏ 

ومهنه ت التدريس تشبه راحلة تنقل الناس من حال 
إلى حال ومن موقع الى موقع» وهي تمر بأمم من خلق 
الله تباينت أحوالهم واختلفت صفاتهم وأخلاقهم. 

قهذا طالب ذكى نظيف الحلّق والأدوات محافظ 
على وقته» مرهق الحس» لبق يفهم بلغة الإشارة قبل 
العبارة٠‏ وقريب من مقعده زميل له لا ترى منه إلا 
رأساً وجسداً تحت الرأس» له عينان يحدق بهما بصره 
ویصویه إلى کل ما حوله» وأذنان تتابعان کل صوت 
حتى صفير الريح من خلال ثقوب ناقذة الفصل٠‏ ولكنك 
حينما تفتح هذا «الصندوق» أو تقترب منه لا تجد غير 
الشكل ققط, فلا تكاد تجد العقل موقعاً أو قيمة عنده 
فالذكاء صقر والنباهة والفهم تحت الصفرء قلا يلتقت 
إليك إلا بعد النداء الخامس» ول يفهم سؤالك إلا بعد 
المرة الخاشرة وإذا فهم السؤال قلا جواب لديه 
وتبارك الله أحسن الخالقين. 

إن سوق العلم عند ذلك الصنف من أبنائنا سوق 
كساد؛ فالانتباه للمدرس» وأداء الواجب؛ والحرص على 
الحفظ والمراجعة في آخر قائمة اهتمامات أحدهم٠‏ وقد 
لا يجلا من يتكر عليه ذلك من آهل أو ديق أ 
غيرهما؛ ٠‏ خصوصا إذا كان التجاح في نهاية العام 
منوا 19 

أما معاناة المدرس وشجونه فلا تقف عند هذا 
الحد» ٠‏ بل إِنّه يجد من الموظفين معه من يشاطرة آلامه 
وآماله ومنهم من يقف منه موقف المتفرج أو أتكى ٠٠‏ 
فهو يرى الموظف ذا الخلق الحسن,ء دائم البسمةء 
خفيف الظل والروحء عفيف النفس واللسان, لا يتدخل 
فما لا ته ول نوعو الرس إلا كاله أوأا حمت 
فاو الشن» ثم إنه نعم المؤاتس والمسلي عند الضيق 
والالم. 

وقي المقابل يرى موظفاً آخر دام العبوس بالوجه. 
تراه في کل وقت وکل مکان فيرمقك بنظرات کالسهام؛ 
يحصي عليك حركاتك وسكناتك. ويحفظ السيئة والخطاً 
وينسى الحسنة والصواب.. وهو إِمًاً حاسد لك على ما 
تتمتع به من ميزة ليست له»ء أو محتقر لك إذ كيف 


وصلت إلى ما وصلت إليه في فترة قصيرة- بميزانه 
هو وكلا الصفتين متلازمتين: الحسد والاحتقارء 
وإذا كان ذلك الموظف هو المدير في المؤسسة التليمية 
فان وطاة الألم على نفس المعلم أشد وانكى. 

وتمر بالمعلم لحظات سعادة حيذما يستريح في 
إجازة الصيف أو اجازة الربيع؛ وسرعان ما تنقشعِ 
تلك السعادة بمطارق «الروتين» الطويل الرتيب الذي 
يجمع من الواجبات والأحمال على المدرس ما تنوء 
بالعصبة أولي القوةء فيعمل خلال العام الدراسي في 
اليوم عشر ساعات أو أكثر» بعضها دوام في المدرسةء 
ويعضها دوا في المنزل وعيش مع الكراسات والأوراق 
والسجلات والبطاقات الفصلية وغيرها. فتقضي هذه 
الأعمال على كل لذة وسعادة وراحة٠.‏ ويبقى فارس 
الميدان كادحاً لا يرى موقفه إلا نفر قليل من أولى 
البصائر التافذة القويةء ويبقى قنطرة توصل الشباب 
لکل ما يريدون من علم وأدب وشهادة ومكانة في 
المجتمع٠ ٠‏ وتبقى تلك القنطرة تقاوم الأمواح والهزات 
حتى يأذن الله بحكمته وفضله ۔ بأن تنتقل عن هذا 
العمل إلى عمل آخر أو المنزل أو غيرهما. 

أما جمهور النَاس قريبهم وبعيدهم فيجب أن 
يعلموا أن ذلك المجاهد - بتوقيق الله وعونه - ماض في 
سبيله» مرتقب لأجر أغلى وأكبر مما يرونه بأعينهم» 
ويهون عليه ما يلاقيه قي سبيل ذلك لأنه: وارث 
الأنباء. 


الهو امش: 

(۱) الشوقیات ج ۱ ص ۸۲-۸۰. 
(۲) دیوان ابراهيم طوقان ط ١‏ سن .٤‏ 
aH‏ 
(0 یوان جرح الإیاء ص ٤٤ء‏ ر 
)٤(‏ ديوان جرح الإباء ص ٠٠‏ والشعراء الثلاثة قد 
غادروا الدتيا؛ فشوقي توفي سنة Ao!‏ وطوقان 
توقي س ا فوفر اا 
۷ هه: رحمهم الله جميعاد ٠‏ 
(ه) مجلة المعرفة العدد ٠۹‏ شوال اف ن 5ا 
)١(‏ مجلة المعرفة العدد 1۸ رمضان ١٤١١۷‏ 


إن الكثير من الناس يأتي بالكلام المملوء حكماً 
ونصحاً وطرافة وظرفاً ولكن ينسى أو يجهل الكثير 
من معاني الأسماء والصفات أو معاني الأفعال 
والحروف ولذلك يقع في الخطاً من لا يعرف الفرق 
بين اسم واسم أو صفة وصفةء أو حين يذكر فعلا 
مكان فعل أو يجعل حرفا مكان حرف ولا شك أن 
هذا يعتبر خللا في التعبير وعيباً في الكتابة وخطا 
| في الخطابة. ٠ ٠‏ 
وقد ألف العلماء كتباً في الفروق اللغوية ومن 
أحسن من ألّف في ذلك الإمام الأديب اللغوي أبو 
هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» فقد 
ألف سنة ١٠٠ه‏ كتاباً في ذلك سماه (الفروق 
اللغوية) ذكر فيه أن اختلاف العبارات والأسماء 
موجب لاختلاف المعانى فى كل لغة فقال: الشاهد 
على أن اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف 
المعاني أن الاسم كلمة تدل على معنى دلالة الإشارة. 
وإذا أشير إلى الشىء مرة واحدة فعرف, فالإشارة 
إليه ثانية وثالثة غير مفيدة وواضع الكلمة حكيم لا 
يأتي فيها بما لا يفيد» فإن أشير منه في الثاني 
والثالث إلى خلاف ما أشير إليه في الأول كان ذلك 
صواباًء فهذا یدل على أن کل اسمين يجريان على 
معنى من المعانى فى كل لغة فقال: الشاهد على أن 
اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني 
وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منهما 
يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر, وإلا لكان الثاني 
فضلا لا يحتاج إليه» وإلى هذا ذهب المحققون من 
العلماء وإليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى : 
[لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) قال: قعطف شرعة 


الفرونج فى اللغة 


على منهاج» لأن الشرعة أول الشيء والمنهاج لمعظمه 
ومتسعه» واستشهد على ذلك بقوله: شرع فلان بكذا 
إذا ابتدأه وانهج البلى في الثوب إذا اتسع فيهء قال: 
ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى 
شيء واحد إذا كان في أحدهما خلاف الآخر فأما 
إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول فعطف أحدهما على 
الآخر فهو خطا لا تقول جاءني زيد وأبو عبد الله إذا 
کان زید هو أبو عبد الله ولکن مثل قوله: 

أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به 

فقدتركتك ذا مال وذا نشب 

وذلك أن المال إذا لم يقيد» فإنما يعنى به 
الصامت - كذا قال» والنشب ما ينشب ويثبت من 
العقارات وكذلك قول الحطيئة: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند 

وهند أتي من دونها الناي والبعد 

وذلك أن النأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ 
وأدنى ذلك يقال له نأي والبعد تحقيق الرواح 
والذهاب الى الموضع السحيق» والتقدير أتى من 
دونها النأي الذي يكون أول البعدء والبعد الذي يكاد 
يبلغ الغاية. 

قال أبو هلال - رحمه الله - والذي قاله ههنا في 
العطف يدل على أن جميع ما جاء في القرآن وعن 
العرب من لفظين جاريين مجرى 
ماذكرنا من العقل واللب 
واللععرقة والعلم» والكسب | 


بقلم: د یاسین بن ناصر الخطيب | 
جامعة ام القرى - مكة المكرمة 


والجرح» والعمل والقعل معطوفاً أحدهما على الآخر 
فإنما جان هذا فيهما لما بينهما في الفرق في المعنى 
ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبد الله إذا 


کان ھی ھی 
قال أبو هلال - رحمه الله - ومعلوم أن من حق 
المعطوف أن يتناول غير المعطوف عليه ليصح عطف 


ما عطف به عليه إلا إذا علم أن الثاني ذكر تفخيماً 
وأفرد عما قبله تعظيماً نحو عطف جبريل وميكال 
على الملائكة في قوله تعالى: [من کان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين) ٠‏ 

وقال بعض النحويين: لا يجوز أن يدل اللفظ 
على معنيين مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد 
منهما فإن لم يكن فيه كذلك علامة أشكل وألبس على 
المخاطب وليس من الحكمة وضع الأدلة المشكلة إلا 
أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علة. 

وكما لا يجوز أن يدل اللفظ الواحد على معنيينء 
فكذلك لا يجوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى 
واحد» لأن في ذلك تكثيراً الغة بلا فائدة. 

وانظر إلى أوزان المبالغة - مفعل وفعول وفَعًال 
ومفعال: قمن لا يعرف معنى كل لفظة من هذه 
الألفاظ يظن أن ذلك كله يفيد المبالغة فقط٠‏ وليس 
الأمر كذلك بل هي مع إفادتها المبالغة تفيد معاني 
أخرى» قال المحققون من أهل اللغة إذا كان الرجل 
عدة للشيء قيل فيه مفعل مثل مرحم ومحُرب إن 
جعل عدة الرحمة أو للحربء وإذا كان قوياً على 
الفعل مطيقاً له قيل فعول مثل صبور وشكورء وإِذا 
فعل الفعل وقتا بعد وقت قيل فَعّال» مثل حمًال 
وجسًّال» وإذا كان ذلك عادة له قيل مفعال» مثل 
معوان ومعطاء ومهداء ومهذار ۰ 

وانظر ‏ إنه إذا كان اختلاف الحركات يوجب 
اختلاف المعاتى فاختلاف الألفاظ أنفسها أولى أن 
يكون كذلك» ولهذا المعنى أيضاً قال المحققون من 


أهل العربية: إن حروف الجر لا ينوب بعضها عن 
بعض حتى قال ابن درستويه في جواز تعاقبهاِ 
إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكمة فيها والقول 
بخلاف ما يوجبه العقل والقياس 

قال أبو هلال - رحمه الله وذلك أنها إذا 
تغاقبت خرجت عن حقائقهاء ووضع کل واحد منها 
بمعنى آخر قأوجب ذلك أن يكونا لفظان مختلفان 
لهما معنى واحد فأبى المحققون أن يقولوا بذلك وقال 
به من لا يتحقق المعاني. 

وإليكم مثالا لنعرق فيه الفرق بين كلمتين 
مستعملتين كثيراً عندنا هى الحمد والشكر فالفرق 
بين الحمد والشكرء أن الشكر: هو الاعثراف بالنعمة | 
على جهة التعظيم للمنعم» ولا يصح الشكر إا على 
النعمةء والحمد: الذكر بالجميل على جهة التعظيم 
للمحمود» ويصح على النعمة وغير النعمةء قال تعالى: 
[إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر تمتك التي أنعنمت علي وعلى 
والدّي) (الأحقاف)» قبين أن هذا الشكر مقابل النعمة 
التي أنعمها الله تعالى عليه وعلى والديه وقال تعالى: 
[يا أيها الذين آمنوا كوا من طيبات ما رزقناكم ‏ 
واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون) (البقرة)» وقال 
تعالى: [فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباً واشكروا ٠‏ 
نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون) (النحل)» وقال تعالى 
عن إبراهيم عليه السلام: [إن إبراهيم كان أمة قانتاً 
لله حنيفاً ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه) 
(النحل)» فبين تعالى - أن شكر إبراهيم كان عن نعم 
أتعم الله تعالى بها عليه وقال تعالى: [قل من ينجيكم 
من ظلمات البْر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين] (الأنعام)» . 
قبين أنهم أقنسموا أنه إن أنجاهم الله تعالى من 
ظلمات البر والبجر يكونوا من الشاكرين ومثل ذلك 
قوله تعالى: [لئن آتي تنا صالحاً لنكونن من 
الشاكرين] (الأعراف)٠‏ وقد يكون الشكر مقا 


العقى عن جريمة كما عفى الله تعالى عن بني 
إسرائيل بعدما عبدوا العجل فقال تعالى : [وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
تشكرون) (البقرة) والآيات في ذلك كثيرة. 

ومن الأحاديث التي تبين أن الشكر يكون في 
مقابلة النعمة قوله [صلى الله عليه وسلم) (عجبت من 
أمر المؤمن إن أمر المؤمن كله له خير - وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن - إن أصابته سراء شكر كان ذلك 
خیراً) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند فجعل 
عليه الصلاة والسلام الشكر في مقابلة ما يسر 
الإنسان ورواه الإمام مسلم- وكذا قوله إصلى الله 
عليه وسلم) (الطاعم الشاكر كالصائم الصابر) رواه 
البخاري في الأطعمة. فجعل [إصلى الله عليه وسلم] 
الشكر مقابل الإطعام» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
(وإن تنعم تنعم على شاکر) متفق عليه. 

ومن دعائه عليه الصلاة والسلام (واجعلنا 
شاكرين لنعمتك) رواه أبو داود ٠‏ والأحاديث فى ذلك 
كثيرة مستفيضةء فعرفنا من هذه الآيات والاحادیت 
أن الشكر يكون في مقابلة النعمة ويكون تعظيما 
للمشكور واعتراقاً بنعمته. 

أما الحمد فإنه الذكر بالجميل للمحمود على 
جهة التعظيم ويصح أن يكون على نعمة وعلى غير 
نعمة فمن الحمد مقابل النعمة قوله تعالى: إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعهاء 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في 
صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله) (آلأعراف)٠‏ فجعل الله نعمة الحمد فى 
مقابل هذه النعم الجليلة وقال تعالى على لسان 
سيدا إبراهيم عليه السلام: [الحمد لله الذي وهب 
لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) وقال تعالى 
مخاطباً سيدنا نوحاً عليه السلام: [فإذا استويت 


أت ومن معك على القلك فقل الحمد لله الذي نجانا 
من القوم الظالمين) المؤمنون» وقال تعالى: [وسيق 
الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى إذا جاوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذى صدقنا 
وعده وأٌورتنا الأرض نتبواً من الجنة حيث نشاء فنعم 
أجر العاملين] (الزمر) ٠‏ وقد يكون الحمد بدون مقابل 
نعمة كقوله تعالى: [وقل الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداء ولم يكن له شريك في الملك) الإسراء. وقال 
تعالى: [إضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهی ينفق منه سراً 
وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم ۷ يعلمون) 
(النحل)٠‏ وقال تعالى: [الذين يحملون العرش ومن 
حوله یسبحون بحمد ربهم) (غافر) فهم یسبحون الله 
ويحمدونه على جهة التعظيم دون ذكر للنعمة. 

وفرق آخر بين الحمد والشكر أن الإنسان قد 
يحمد نفسه في أمور جميلة طيبة يأتيها فيذكر ما 
عمله من كرم أو علم أو شجاعةء ولكن لا يجوز أن 
يشكر الإنسان نفسه» لأن الشكر يكون في مقابلة 
نعمة من إنسان على آخر فهو بمثابة الدين ولا يجوز 
أن يكون للانسان دين على نفسه. 

فالاعتماد في الشكر على ما توجبه النعمة وفي 
الحمد على ما توخىة الحكمة ونقيض الحمد الذم 
ونقيض الشكر الكفرء فالشكر إظهار حق النعمة 
لقضاء حق المنعم كما أن الكفر تغطية النعمة لإبطال 
حق المنعم. 

ونقول أيضا ويمكن أن تضيف شيئًا آخر وهو 
أن الحمد يكون باللسان فقط فتقول الحمد لله 
والشكر يكون باللسان ويالقلب والجوارح قال 
الشاعر: 

أفادتكم النعلماء مني ثلفة 

يدي ولساني والضمير المحجبا 


ل 
غ 
آم اعات 
اتام خب القت اة امتا 
قعل نرا إنقسش اش هري لاما 
إزا ما كان لنضادائتلسابي 1 
أألقتى دون متا جائ فة ا 
إزن ماكنت منهاصوتحق 
ولا كنت الذي حفظ التماما 
لنالف االله أب وام 
وحق أن نزينهما اخ راتت 
بها أوحى الإلهلنا> تابا 
بها وخ ااا غا 
وأبقى كل ماف يجيا 
داقفنننا ١ء‏ أيذا ٠‏ اتام اا 
ف_يااأم اللفات سلمت اما 
تيب بنا أن اطُرحوا الختتصت اما 
ويا أم اللفاتسلمة أا 
بها نزداد عا وا ع ت صطاما 
بمارفعةلنا قي التهر فاا 
أممامَنَحَث عل الأرض روا 
وزادتهاثراء ٠٠‏ وان جاما 
ولولاهالااتده -تقليب 
على التقى ٠‏ ولا زدنا الت هاما 
همو الح حكن إا ات ا 4 


اودلو ا طلا و ا 


وضعت اللغات لدى شعوب الأرض لإاقدارها على 
التفاهم والتواصلء وحملت اللغات رسالات السماء إلى 
الأرضء» وتمكن الخلق بواسطت ها من تنظيم فكره 
وتطویره. 
واللغة العربية حملت آخر تلك الرسالات» وأريد لها 
ان تکون لسان الوحيء وقدر لها أن تستوعب دليل نبوة 
الإسلامء واختزال مضامين الرسالات السابقة 
والانطواء على المنهج الذي ارتضاه الله لخلقه إلى يوم 
الدین[]. 
«وقد كانت دراسة اللغة العربية عند الأقدمين 
مرتبطة بالعامل الدينيء ونتيجة لهذا الارتباط الوثيق 
فقد خلفت لنا العصور الأدبية على امتداد التاريخ 
اهتماماً كبيراً بلغة القرآن سواء فيما يتصل برصد 
مروياتها من الآثار الأدبية من شعر ونثرء أو فيما 
يتصل بإحصاء مفرداتهاء وتسجيل أوابدها وغرائبها 
في المعجمات والقواميس اللغويةء أو فيما يتصل 
باستتباط القواعة والايس التي كشن سهان 
والتافظة على أسسولها الموروةء ووضع الدرامتات 
اللغوية الخاصة باكتناه أسرارهاء والكشف عن 
خصائصها وممیزاتها»[؟]. 
ویقرر هذا أبی منصور الثعالبی (۰٠٠۔‏ ۲۹٤ه).‏ 
إذ يقول: «من أحب الله تعالى - أحب رسوله محمدا 
[إصلى الله عليه وسلم)» ومن أحب الرسول العربي 
أحب العرب» ومن أحب العرب أحب العربية التي بها 
نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن أحب 
العربية عني بهاء وثابر عليهاء وصرف همته إليهاء ومن 
هداه الله للإسلام» وشرح صدره للايمان» وآتاه حسن 
سريرة فيه؛ اعتقد أن محمدا [إصلى الله عليه وسلم]) 
خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم» 
والعربية خير اللغات والألسنةء والإقبال على تفهمها من 
الديانةء إذ هي أداة العلم» ومفتاح التفقه في الدينء 


اهل 


أبعاد الدرب ملي اللغة العريية 


وسبب إصلاح المعاش والمعاد . 

تم هي لإحراز الفضائلء والاحتواء على المروءةق 
وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء» والزند للنارء ولو 
لم يكن في الإحاطة بخصائصهاء والوقوف على 
مجاريها ومصارفهاء والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا 
قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن, وزيادة التبصر في 
إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان لكفى بهما فضلاء 
يحسن فيهما أثره» ويطيب في الدارین ثمره»]۳]. 

فاللغة العربية ليست مادة لفظية وأصواتا 
مسموعة فحسب, لكنها - إلى جانب ذلك - طاقة فكرية 
وعلمية وشعورية تحمل فى مضمونها فعاليات النشاط 
الإنساني والحضاري بأبعاده وألوانه. 

والعالم بدوله وشعوبه لن يفهم العرب حق الفهم» 
ولن يدرك الإسلام وحضارته تمام الإدراك إلا بواسطة 
اللغة العربية ذلك المفتاح السحري القادر على إزاحة 
الستار الحديدي أمام العالم لفهم حقيقة العرب 


.]٤[نيملسملاو‎ 


و جوب تعلم اللفة الهر بسية: 

والعربية ليست كأية لغة من اللغات الأخرى؛ بل 
هي فريدة من نوعها؛ اصطفاها الله من بين اللغات 
جميعا لتكون وعاء لكتابه الخالد: (القرآن الكريم) كما 
اخقارها لتكون لسان نبيه الأمين؛ لذا أوجب الشارع 
الحكيم تعلمهاء حتى يفهم مقاصد الكتاب والسنة. 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: «فعلى كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى 
يشهد به أن لا إله ¥ الله وأن محمدا عبده ورسوله 


بقلم : د. محمد السيد على بلاسي 


عضو اتحاد کتاب مصر - 


ویتلی به کتاب الله ویتطق بالذکر قیما افترض عليه من 
التكبير وأمر به من التسبيح والتشهذ وغير ذلك»[٠]٠‏ 

وأرجع شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - رحمه الله - 
الخلط في الدين - عند أهل البدع - إلى قلة قهم اللغة 
العربية, فيقول: «لابد في تفسير القرآن والحديث من 
أن يعرف ما يذل على مراد الله ورسوله من آلالفاظ 
وكيف يفهم كلامه. ومعرفة العربية التي خوطبنا بها 
مما یعین على أن نفقه مراد الله:ورسوله بكلامه وكذاك 
ضلاال أهل البدع كان لهذا السبب» فإنهم صاروا 
یحملون کلام الله ورسوله علی ما یدعون أنه دال عليه 
ولا يكون الأمر كذلك»[]. 

ويؤكد هذه الحقيقة الجاحظ ٠١۹(‏ - ١٠٠ه)‏ إذ 
يقول: «للعرب أمثال واشتقاقات وأبنية وموضع كلام 
يدل عندهم على معانيهم وإراداتهم٠٠‏ فمن لم يعرفها 
جهل تأويل الكتاب والستة والشاهد والمثل» فإذا نظر 
في الكلام وفي ضووب من العلم» وليس هو من أهل 
هذا الشأن هلك وأهلك»[۷]. 

من هناء أوجب شيخ الإسلام ابن تيمية على 
المسلم تعلم اللغة فقال: «إن معرفة اللغة من الدين 
ومعرفتها فرض واجب» وإن فهم الكتاب والسنة فرض 
ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربيةء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب»[۸] ۰ 

ولعل هذا هو ما دفع العلامة أحمد بن قفارس 
(١۳۹ه)‏ إلى إفراد باب في كتابه (الصاحبي) تحت 
عنوان: «باب القول في حاجة أهل الفقه والفتيا إلى 
معرفة اللغة العربية» يقول فيه: «إن العلم بلغة العرب 
واجب على كل متعلم من العلم بالقرآن والسنة والفتيا 
بسبّب حتى لا غناء بأحد منهم عنه» وذلك أن القرآن 
نازل بلغة العرب» ورسول الله [صلى الله عليه وسلم) 
عربي» فمن أراد معرفة ما في کتاب الله - جل وعن - 
وما في سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] من كل 
كلمة غريبة أو نظم عجيب, لم يجد من العم باللغة 
بدا ]۰ 

وغاية القول: أن فهم النصوص هى منطلق البحث 
عن الأدلة الشرعيةء والفقهم موكول إلى المعرفة الدقيقة 


e FF 
ويتضاريقف‎ 
القول فيها: إذ ال‎ 
 يمالسإلا عضو رابطة الأدب‎ - e EEK EE | 
استنباط حكم | العالية‎ 
لاتقتضیيه - عضو اتحاد کناب مصره‎ 
خبير في منظمة الايسيسكو.‎ _ | ٠ طبيعة اللغة‎ 
فالمعنى | _ ي الديدمن‎ 
فااكذى | _ شارك في اليد من‎ ٠ 
لشدعي خخ | المؤتمرات العريية.‎ 
من الدليل‎ 
اله جمهرة من المؤلقات.‎ > 
اللفظى» و‎ 
ستل یه - ل مجموعة من المقالات‎ 
رز | والقصص في الملجبلات‎ 
ولكن يظل والصحف العربية.‎ 


اللفظ دالا على 
المعنى التابع لقصد المتكلم٠‏ فاللفظ في تصور 
الأصولي هو دليل الحكم على صحة الفكر أو خطئه؛ إذ 
اللغة ترجمة لا يجرى في الفكر؛ من هنا أخذت اللغة 
عند الأصوليين منحنى علمياء أصبحت به وسيلة 
لاستنباط الحكم» تتجه الى الاصطلاح وتخاطب العقل 

والشافعي في وضعه للأصول المعتمدة في فهم 
النصوص وتأويلها اعتمد منطق اللغة العربية٠‏ وقد 
أورد السيوطي (١١۹ه)‏ قول حرملة بن يحیی «سمعت 
الشافعي يقول: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم 
لسان العرب وميلهم الى لسان أرسطو طاليس٠٠‏ ولم 
ينزل القرآن ولا أثت السنة إلاعلى مصطلع العرب 
ومذاهبهم في المحاورة والتتخاطب ا 
والاستدلال لا على مصطلح اليونانء ولكل قوم لغة 
واصطلاح۴ ۱۰]: 

وهكذا يتضح أن المنهج في استنباط الحكم من 
النص أسسن على منطق العربيةء وابن خلدون وهو . 
تؤرخ للعلوم قي الحضارة الإسلامية أطلق علوم اللسا 
العربي على علوم العربيةء وجعلها أركانا أربعة: اللغة 
والنحو البيان والأدب: ٠‏ وقرر أن «معرفتها ضرورية على 
أهل الشريعةء إذ ماخذ الأحكام الشرعبة كها 


الكتاب والسنةء وهى بلغة 
العرب» ونقلتهاء من الصحابة 
والتابعين عرب» وشرح 
مشکلاتها من لغاتهم» قلابد 
من معرفة العلوم المتعلقة بهذا 
الان لخ اراد عام 
الشريعة»[١].‏ 


الحمامة على اللفة 
حهملة على الد ين : 
بدهاء شدید ومکر خبیث 
اتخذ أعداء الإسلام اللغة 
العربية بوابة خلفية؛ للنيل من 
المسلمين وإبعمادهم عن 
عقیدتهم» واستخدموا صنوفا 
من المكائد للوصول إلى 
مآربهم الخسيسة ومراميهم 
الدنيئة» وهى عديدة ومتنوعة! 
ويحدد الأستاذ محمد 
قطب بعض الخطوات التي 
اتبعها أعداء الإسلام لضرب 
الدين عن طريق اللفة»ء 
فیقول[۱۲]: حینما تولی 
(المستر دتلوب) القسيس 
الثری عينه كرومر مستشارا 
لوزارة اغارف جاء دثلوب 
ليضرب الأزهر على الأسلوب 
البطيء الأكيد المفعول؛ ففتح 
مدارس جديدة تعلم العلوم 
الدنيوية. ولا تعلم الدين إلا 
تعليما هامشياء أما من 
ناحية اللغة العربية: لغة 
القرآن الذي يحترق قلب 
الصليبية حقدا ية ققد 
خطط دنلوب لقتلها والقضاء 


عليها! فقد كان الراتب الذي يتقاضاه المارشون من 
أصحاب المؤهلات العليا «اثنى عشر جنیها» إلا مذرسش 
اللغة العربية وحده يتقاضى «أربعة جنيهات» وكان لهذا 
الوضع انعكاساته ولا شك سواء في داخل المدرسة أو 
في المجتمع. 

ففي المدرسة: لم يعد مدرس اللغة العربية هو 
المقدم بل أصبح في ذيل القافلة يتقدمه المدرسون 
جميعا حتى ذووا المؤهلات المتوسطةء بل يتقدمه - في 
الراتب - فراش المدرسة - أحيانا - إذا كان ذا أقدمية؟!! 
ومن ثم لم تعد له كلمة في المدرسةء فلا هو مستشار 
في شؤونها ولا هو يشارك في شیء من إدارتها! ولم 
يعد له حتى عند التلاميذ أي احترام ولا أي حساب. 

أما في المجتمع: فهو أشد ضياعا منه فی 
المدرسة؛ فالناس جميعا يعلمون وضعه المالى ويعلمون 
أنه في ذيل القائمة وأن المدرسين الآخرين مقدمون عليه 
في الراتب والاحترام؛ 

0 وهكذا يتحدد وضع مدرس اللغة العربية في 
المجتمع بقدر ما يتحدد راتبه ويصبع مادة دائمة 
للسخرية يتحدث الناس عن جهله وتخلفه وضيق فهمه 
وانحطاط مستواه الاجتماعي الفكري» وأشد ما يعاب 
عليه أنه لا يعلم اللغة الأجنبية! وحين أصبح مدرس 
اللغة العربية في هذا الوضع المهين الذي لا يبعث على 
الاحترام؛ فإن وضعه يؤش حتما على المادة تفسهاء 
وهذا هو الهدف المقصود! 

وبالفعل انتقل هذا الوضع المهين المزري من 
المدرس الى المادة؛ ويذلك أصبحت اللغة العربية موضع 
الازدراء والتحقير والتفور؛ فالطلاب يشكون من صعوبة 
اللغة من نحو وصرق ويلاغة ونصوص وأدب٠‏ 

وهكذا صويت السهام إلى اللغة العربية من كل 
جانب, ولم تعد شيئا يعتز به المسلم العربي كما كان 
يعتز به طيلة ثلاثة عشر قرنا من قبلء بل أصبحت 
معرة يسارع الإنسان إلى الانسلاخ منها وتمتين العيب 
فيهاء والانتقاد عليها؛ لكي يصبح من المثقفين!! ولم 
يكن بد من أن ينتقل هذا الوضع المزري من اللغة ذاتها 
إلى ما هو مكتوب بتلك اللغةء وكان هذا هو الهدف 


الأخير المطلوب من ذلك التخطيط 
ألْحْبيف! 

فالمكتوب باللغة العربية 
ی دات لار هری 
القرآن الكريم والمطلوب 
هو: صرف الأمة عن 
تراثها کله وعلی رأسه 
القرآنء وانصرف 
الناس بالفعل عن 
قرأآنهموتراڻهم 
بالتدريج؛ فلم يعد 
يشعرون أنه هو الزاد إنما 
الزاد هو الكتوب بلغفة 
السادة الغالبين! 

وقد تم بالفعل صرف المسلمين 
في تركيا عن تراثهم الإسلامي بتغيير 
الحروف العربيةء وكتابة اللغة التركية بالأحرف اللاتينية 
على يد كمال أتاتورك وتصفية اللغة التركية من معظم 
الكلمات العربية التي تتضمنها؛ لتنشاً أجيال تعجز 
عجزا كاملا عن الاتصال بتراثها الإسلامي؛ فتنقطع 
عنه وتنشا بلا دين وقد قامت في مصر محاولات 
مشابهة على يد عبد العزيز فهمي وغيره ولكنها ولدت 
ميتة ولم يقدّر لها النجاح. 

ويعد: فلنفسح المجال لأديب العريية الكبير 
مصطفى صادق الرافعي؛ لنجدد معهصرخته 
التحذيرية التي تفضح النتائج المنشودة من وراء الحملة 
المسعورة على لغة القرآن الكريم إذ يقول:[١٠]‏ «ما 
ذلت لغة شعب إلا ذلء ولا انحطت إلا كان أمره في 
ذهاب وإدبار ٠‏ ومن هنا يفرض الأجنبي المستعمر لغته 
فرضا على الأمة التي يستعمرها ويركبهم بها 
ويشعرهم عظمته فيهاء ويحكم عليهم أحكاما ثلاثة قي 
عمل واخد: فالاول: تختبت اقيم في نشت م 
مؤيدا٠‏ والثاني: الحكم على ماضيهم بالقتل محوا 
ونسياناء والثالث: تغيير مستقبلهم ER‏ 
يضعها؛ فأمزهم من بعدها لأمرة تبع»٠‏ 
أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تحل بكم الكارثةء 


ok‏ یٹ ھا ء سے کک 
و مگر کسجسات | فة 
أ عة ١ء‏ ال لام اللشسة 
لسر إبوسة بو ابة شلفسيسة» 
e‏ 
ا 
(Î dananê‏ 


وليت ساعة مندم ووقتها لا ينفع 


(۲) قالات وآراء في اللغة 

العريية: للدكتور حمد بن ناصر 

الدخيل» ص ١٠ء‏ ٤٠ء‏ الطبعة الأولى- 
دار الشبل بالرياض» سنة ١١٤٠ه.‏ 

)٣(‏ فقه اللغة العربية وسر العريية: للثغالبيء (المقدمة) 

بتحقيق السقا وآخرين» ط٠‏ الحلبي ستة ۳۹۲٠ه٠‏ 

)٤(‏ مقالات وآراء في اللغة العربية: ص 0۸ - بتصرف 


یسیر* 

(ه) الرسالة: للامام الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكر. 

(1) الايمان: لابن تيميةء ص ٠١١١‏ 

(۷) الحيوان: لأبي عثمان عفرو بن بحر الجاحظ تجقيق عبد 
السلام محمد هارون ٠٠١/١‏ الطبعة الثانية - مصطفى 
الحلبي» د ٠ب٠‏ 

(۸) اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» ص ٠۲١۷‏ 

)٩(‏ الصاحبي: لأحمد بن فارس» تحقيق احمد صقرء ص 
»٠ ١‏ الطبعة الأولى - عيسى البابي الحلبيء سنة ۹۷۷٠م-‏ 
)٠١(‏ العم باللغة العربية٠٠‏ ضرورة عقلية: ص ۸۷: وانظر 

صون الكلام عن فن المنطق والكلام: للسيوطيء » شرح وتعلیق 

الدكتور سامي النشار» ص ١٤ء‏ الطبعة الأولى - السعادة 
سنن ۷٤۱۹م ٤‏ 
)١١(‏ المرجع السابق: ص ۸۷ وراجع مقدمة ابن خلدون 
قق د ٠‏ على عبد الواحد وافي ٠۲۲۴/۲‏ «ط. 1 
نهضة مصر للطبع والنشرء > سن ۷۷م ع 

(۱۲) واقعتا المعاصر: محمد قطي ص YY YY‏ 


(۱۳) وحي القلم: الرافعي ۲/۲ 


صغر ۱2۲۰ هھ د هايو / یونیه 1۹۹۹م 


من حق هذا الكتاب بأجزائه الثلاثة أن يطبع هذه 
الأيام» لأن الظروف التى حتمت تاليفه منذ أكثر من 
نصف قرن» قد توجب إعادة طبعه الآن» فقد كثرت 
المجلات الداعية الى التحللء المغررة بالمرأة المسلمة كى 
تخالف نهج الله كما كثرت الأفلام الداعرة المترجمة 
عن أوربا وأمريكاء وفيها ما يظهر المرأة عارية غير 
كاسيةء وما يجعل كل رسالتها في الحياة اللهو واللعب 
والتمادى في الإباحية حتى كاد يقع في ذهان 
الناظرين والقارئين, أن التقدم الحضاري للمرأة لن 
يكون إلا بمظاهر التّزق الطائش وأن الاحتشام 
والتصون مدعاة تأخر وجمود! هذا ما كان بالأمس 
القريب» وهو اليوم أشد ضراوةء وأعظم فتكاء يقول 
الأستاذ عبد الله عفيفي» وهو من كبار الكتاب في 
عصره» وأحد الذين كان يشار إليهم بالبنان عند 
الصيال الفكرى في مسائل الأدب والتاريخ والاجتماع, 
يقول المؤلف في مقدمة كتابه[١]:‏ 

«لينهض النساء ما شئن أن ينهضن, ففي 
نهوضهن نهوضناء وبلوغ غايتناء ولكن ليحذر الأخذون 
بيدهاء والداعون إلى نهوضها التواء القصد» والتباس 
الطريق فينالها الزال وتلج بها العثرات حتى يقول قوم 
لقد کان ما کانت فیه خیراً وأبقى» آلا وإن من التواء 
القصدء وضلال الطريق أن ندع نساغا يتخذن من 
المرأة الأوربية مثالا يحتذينه» ويمعنٌ في التشبه به». 

وکا خد ر المؤلف من التبرج الأوربي الساقرء 
والتهتك الغربي الماجنء أراد أن يتخذ المثل للمرأة 
المعاصرة من سالف عهودها الزاهرة حين كانت تعتز 
بكرامتهاء وعفافهاء وقيادتها لمنزلها مدبرة ومنفذة 
ومقتصدة ولذلك ألف كتابه الرائع في أجزائه الثلاثة 
متحدثا عن المرأة في الجاهلية والإسلام وفي عصر 


انهل 


الحضارة الزاهرة ببغداد والأندلس فجاء حديثه شافيا 
وافياء مليئا بالمثل الصالحات؛ 

والكتاب إلى خطته التوجهية ورسالته التربوية 
کتاب أدب حافل» وتاریخ زاهر٠‏ فما أكثر ما عرض من 
أدب المرأة شعراً ونثرا على مختلف العصورء وما أكثر 
ما عرض من مواقف البطولة والشرف والمروءة للمرأة 
العربية من أصدق المصادر وأوتقها رواية» وفي هذا 
الكتاب الرائع من الشعر الخاص بالمرأة ما لم يوجد 
شبيهه في كتاب آخرء لأن مصادره المخطوطة قد 
جات للقراء بما كان بعيدا عن تناولهم أما لغة 
الأستاذ في تدوين كتابهء فلغة المدرسة البيانية في 
الأدب العربي التى رفرفت بأسلوبها النقي في أوائل 
هذا القرنء لغة المنفلوطي والرافعى والزيات وصادق 
والبشري» وهى لغة ينكرها اليوم من يحسبون كتابة 
الأدب لا تخرج عن أحاديث المجالسء والأستان المؤلف 
کان خطیبا رائعاً يرسل خطبه الدينية في المواسم 
المشهودة لأنه كان إمام جلالة الملك الرسمي» وله مركزه 
الدينى جوار مركزه الأدبيء وجرائد الأهرام والبلاغ 
وكوكب الشرق تنطق باثاره» هذا غير مؤلفاته الأخرى 
ذات القدر المشهود . 

وقد ابتدأ المؤلف بحديثه عن المرأة الجاهلية 
فأظهر مكان العزة في تاريخها. ومكان الضعف لدى 
من ظلموها بغير حق» وقد أسعفه تاريخ الجاهلية 
بمواقف رائعة منها شجاعة المرأة في أيام العرب 
الحربيةء وكرامتها عند قومها مستشهدا بشموخ عمرو 
بن کلثوم ومصرع ابن هند E EET‏ 
إهانة المرأةء وبسبب حرب البسوس التى انتشر 
أربعين عاماء حفظاً لكرامة لاجئة اند 
وهذا مع ما كان من أمر الشهيرات في عرب الجاهلية 
من أمثال زينب ملكة تدمرء وبلقيس ملكة سباء والزباء 
غريمة جذيمة الأبرش أما سمو 
أدبها ونفان لبها فشواهده 


مو مجع اة الد ا 


وحريتها وحياتها الزوجية وكرامتها على بعلها وسعة 
حيلتها في مواقف الضنك مع الالام بطرائف رائعة عن 
الشهيزات من أمثال الخنساء وهند ين عتبة وزوجة 
الحارث بن عوف وسقانة بنت حاتم الطائى ومارية 
زوجة حاتم. ٠‏ ولم يسق کل هذا سوقا دون ترتیب بل 
جاء محكم الرد» متتابع المواقف, بارع التحليلء حتى 
اصبحت الحادثة على يراع المؤلف اكثر ضوع منها فى 
اصلها المقتبس منه لأنها لدى المؤلف ذات تمهيد 
وتحليل واستنتاج مع بيان عربي شفاف ٠‏ 

وقد أفاض المؤلف الكبير فى حديثه الشامل عن 
المرأة في عامة حياتهاء اذ كتب فصولا شائقة عن 
الحجاب والسفورء والشياب والحلي وأدوات الزينة. 
ومسلابس الحرب حين تنهض المرأة لمداواة الجرحى 
واسعاف العطشى» بل حين تمتشق السيف لتحارب مع 
الرجل في ساحة الهولء اما مظاهر العرس والمأتم فقد 
أبدع المؤلف في كل ما ذكره عن يوم الإملاك ويوم 
البناء ويوم الحداد» وألحق ذلك بحديث عن صفات 
الجمال عند العرب جمعه من مصادر شتى عسيرة 
ا منال. 

ومن أحسن ما طربت له فى هذا الكتاب ما جاء 
خاصة بفصاحة المرأة اذ استشهد المؤلف بروائع 
زاهية من الادب العربى هتفت بها المرأة في حومة 
البيانء وقيهن من وصفن الرجال فأجدن الوصف» أما 
ما ذكره المؤلف تحت عنوان «عيون من الشعر» فكله 
مختار جيد ويصح ان يحفظ في الصدور لأن ما أثر 
عن المرأة من لواعج الحنين الى الوطن والبكاء على 
الراحلين من أبناء وآباء وأزواج وأخوة مما يلفح باللوعة 
الكاويةء والشجن المذيب» حتى ليجوز لنا أن نقول: إن 
الكتاب على هدفه التريوي» وتهجه الاصلاحيء 
مختارات أدبية للشعر النسوي البليغ» وقد قرأت بعد 
صدوره كتبا خاصة بشعر المرأة مثل كتاب «شاعرات 
العرب» وغیره فوجدتھا کلها قد نقلت کل ما جاء به 
الاستان عبد الله عفيفي لم تترك منه بيتا واحداء ٠‏ وهو 
إجماع يشهد بحسن التتبع» وسلامة الذوق في الانتقاء 
والاختيار ٠‏ 

وهذا كله عن الجزء الأول الخاص بالمرأة الجاهليةء 
أما المرأة في صدر الإسلام فقد ابتدأً المؤلف حديثها 
بالجزء الثاني فجاء في عدة فصول ضاقية يصلح 


يطلب من التكتبة التجارية الكيرى يأول شارع عمد على بعصي 
ضام : ممشى مر 


عة العامة الاق 
رترت ۰۲ 


غلاف الكتاب 


الفصل الواحد منها أن يكون كتاباً برأسهء وقد تجنب 
الأستاذ عبد الله عفيفى فضول القول الذى نلمسه عند 
من يريدون أن يظهروا براعاتهم من المؤلفين» حيث 
يأتون باموقف الواحد فيخوضون فيما حوله وما بعده 
من أمور لا تتعلق به» ويطيلون في تخيلات عقلية هي 
في رأيهم مما يدل على سعة النظر» وعمق التحليلء 
والحق أن الشيء إذا تجاوز حده انقلب إلى ضدهء 
ووقت القارىء أهم من أن يضيع في استطرادات لا 
تخدم ا موضوع قدر ما يريد بها ا مؤلف أن يعلن سهولة 
القلم في يده» وسيره حيث يريد» وفي القفصل الأول 
حديث عن زهو المرأة العريية في عز الإسلامء وأثر 
الدين في تربية الرجل والمرأة معا وذلك من خلال 
أحداث مشهودة روتها كتب السيرة وضحائف التاريخ» 
ومن أهمها حديث الوأد الذى حرمه الإسلام وما كان 
من قيس بن عاصم وموقفه من فتاته الضحية المسكينة | 
وحديث السباء في الجاهلية وما كان من نظرة الإسلام 
له وميراث البنات» والحكمة في مشروعيته على الوجه 
المقرر. 1 

أما حقوق المرأة في الإسلام ققصل مستوعبَ 
دقيق» يجمع الى الاقوال الشرغية الأحدات التارب 
وقد تضمن شذورا تتحدت عن كرامة المرأة فى 
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الاسلام» وقذف المرأة المسلمة وما أعده الله بسبيه من 
عقاب مع الرد على من ذهب من كاب الفرنجة الى أن 
المرأة في الإسلام سجينة البيت ورهينته ونه لا نصيب 
لها من الحرية والتصرف المالي واحترام رأيها فيمن 
تريد من الأزواج! والغريب أن هذه المفتريات مع 
بطلانها السافر وكثرة ما تدوول حولها من الرد ا 
تجد من يرددها الآنء أما تعدد الزوجات فما اكثر ما 
انتقصه الذين يهرفون بما لا يعرفون, وكان المؤلف 
حصيفا حين نقل عن كتاب الفرنجة انفسهم ما يؤيد 
التعدد المباح إذا دعت اليه الضرورة. وكثيرا ما تدع 
وهذا التعدد افضل بكثير من نظام المخاللة الذي شاع 
في اوربا بحيث أصبجح للرجل زوجة واحدة وعدة 
خليلات راهن الزوجة رأي العين ولا تستطيع ان تنكر 
بل ربما جرها ذلك الى خيانة الزوج فتكون خليلة 
لشخص آخر من وراء ستار! وقد نقل المؤلف عن 
الاستاذ جوستاف لوبون قوله في كتابه «حضارة 
الصرب» (ليس بالهين اليسير أن تدرك اسلوبا من 
الحياة لأمة من الأمم حتى تفترض كونك فى هذه الأمة 
یحیط بك ما یحیط بها ویحتكم بذات نفسك ما یحتکم 
بذوات نفوسها. فأما أن تحكم وانت متاثر بطبائع 
قومك وعاداتهم» وما يحيط بك من وسط ومن بيئة وجو 
على نظام قوم لا يشاكلونك في شيء مما أنت فيه فذلك 
ليس من الرأي في شيء) ۰ 

وهذا القول قاله جوستاف لوبون فى مقدمة حديثه 
عن تعدد الزوجات في الإسلام» وقد اختاره المؤلف 
وأيده» ولكني أرى أن مسالة تعدد الزوجات انسانية 
عامة قبل أن تكون خاصة بالشرق والشرقيين ونظام 
الأسرة في جوهره لا يختلف باختلاف البلدان 
والأزمنة. فالرجل شرقيا كان أو غربياء قد يحتاج الى 
لتعدد لضرورات كتبها علماء الاجتماع ويسطوا 
حديثها الشافى في عدة صفحات! وقد كانت الحرب 
العالمية الثانية وما تركت من الأرامل الكثيرات فى 
اورويا جميعها سببا في المناداة بنظام التعدد» وهنا 
يكون التعدد أمرا عاما لا يخص إقليما أو دينا بعينه. 
على أن الإسلام دين عالمي لا ينحصر في مكان واحد» 
وكل من يعتنقه في الشرق والغرب ملزم باتباع 
شريعته» وما جاء في كتاب المرأة العربية عن ضرورة 


انهل 


التعدد في بعض الأحيان اللزمة» لم يخص شرقا 
بالحدیٹ» بل خص الناس جمیعاء وهو ما یجب مراعاته 
دون التباس. 

ومن أجمل ما تحدث به الأستاذ عفيفي فى هذا 
الجزء حديثه عن تأثير المرأة العربية في نهضة 
الإسلام» وهو حديث يغفله من يصممون على أن المرأة 
المسلمة قعيدة المنزلء وسجينة الحجاب, إذ كان للمرأة 
في الإسلام مواقفها البارزة في الحرب والسياسة؛ 
وحروب الجمل والخوارج فضلا عن غزوات الرسول في 
صدر الإسلام تقدَم نماذج رائعة من جهاد المرأةء وما 
اصطلى معاوية بجمرة الغضب على حلمه المعهود 5 
لما سمع من خُطب نصيرات علي ودفاعهن عن موقفه 
بحجج لا ترد وفي هذا الفصل إلمامة بمواقف اسماء 
بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس» وفاطمة البتول. 
وهند بنت زيد» وصفية بنت عبد المطلب وأم سلمة ونائلة 
وعمرة٠٠‏ وقد انتهى المؤلف من حديث الحرب 
والسياسة ليتكلم عن أثر المرأة ف في العلم والأدب» فرجع 
الى ما ذكره الحافظ ابن حجر فى تاريخه عن النساء 
العالمات في عصره» وإلى ما قاله الحافظ ابن كثير من 
أنه تلقى الحديث على بضع ومانين امرأة كلهن 
محدثات. أما رواية“الشعر لديهن فمما فاضت به كتب 
الأدب ونقل المؤلف شذورا منها تتصل بعائشة 
طلحةء وعمرة الجمحيةء وسكينة بنت الحسين» وعانکة 
بنت زيد مستشهدا بأقوال للفيلسوف الفرنسي 
جوستاف لوبون وغيره من المنصفين» وكما ختم حديث 
المرأة الجاهلية بنصوص شعرية ونثرية مما قالت 
المرأة ختم حديث المرأة الإسلامية بأمشال هذه 
النصوص,» ويالموازنة بين العهدين نجد النصوص 
الإسلامية أغزر مادةء وأوفى حجاجاء وأعظم ثورة على 
البُغاة والمغتصبينء أما شعر الحنين المروي على لسان 
المرأة في هذا الجزء فمما يجب أن يحفظ ولا أزال 
أترنم ببعض ما جاء به كقول فتاة أعرابية احتملها 
زوجها إلى مكان قصي مفارقة ذوى قرباها: 

ألا أيها الركب اليمانون عرجو 

علينا فقد أضحى هوانا يمانيا 
نسالكم هل سال نعمان بعدنا 
وخب إلينا بطن نمنن واديا 


فإن به ظلاظليلاوموردا 
به تُقع القلب الذى كان صاديا 


وقد ختم الجزء الثانى بقصل رائع تحت عنوان 
«آخر صفحة من كتاب العظائم» تحدث فيه المؤلف عن 
السيدة زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيدء فأقاض في 
مأثرها النفسية وسماتها الخلقيةء وتحدث عن إنشاء 
(عين زبيدة) بالبلد الحرام مبينا مالاحظته من شدة 
احتياج ضيوف الرحمن إلى الماء بمكة» وما كانوا 
يقماسون في حمل القرب على ظهورهم من الأمكنة 
البعيدة» وقد عز الماء سنة حجها حتى صارت القربة 
تباع بدينار» قدعت خازن أموالها وأمرته أن ينهض 
بحفر عين مائية قائلة له: لو كلفتك ضربة الفاس 
الواحدة ديناراً فلا تَحْجم! فقام بالأمر على وجهه 
وسيق بعض الماء من جبال طاو على بعد خمسة وثلاثين 
كيلومتر من مكةء وكذلك سيق الماء من مجرى آخر 
بوادي النعمان على بعد عشرة كيلومترات, وتلك همة لا 
ينهض بها إلا أعظم الرجال! 

وقد جره حديث السيدة زبيده الى الدفاع عن 
ولدها الأمين. وما ذكره المؤلف أقوى ما قرأت في 
موضوعه لأن أكثر المؤرخين قد تحيفوا المغلوب 
فوصفوه بما ليس فيه ومما قاله المؤلف:[]: 

«استغفر الله» ما كان الأمير خليعا ولا مائعا ولا 
مارقاء ولا سرفاً في دینه ودنیاه» بل کان شأنه کشأن 
أبناء النابهات من العرب» كف نديةء وهمة قصية 
وفطنة هاشميةء ولكن المرجفين من شيعة المأمون وقالة 
السوء من شعوبية الفرس الحقوا به ما ألحقوا ظلما 
وزوراً لأنه اعتصم بالعرب وجعلهم حزبه وشيعته! 
يقننولون إن الأمين قد أسرف في الشراب, ولكنهم 
کذبواء لقد علموا أن الرشيد قد حد ابنه المأمون في 
الخمر وما هو شر متها اما الأمين فلم يكذ يلى أمر 
المسلمين حتى ارتهن أبا نواس في سجنه وطال فيه 
بلاؤه وعناۇە!». 

أما الجزء الثالث فحديث عن المرأة في عضر بنى 
العباس ببغداد وعن المرأة في الأندلس» وقد تبدلت 
الحال غير الحال لا جره الترف والنعيم من لذائذ 
المتعةء ومناعم الشهوات» وقد كان للفرس التأثير الأكبر 


في قصور الخلقاء ومن تتبعهم من الوزراء والقواد 
والحكام فانغقدت مجالس اللهوء واستبيحت الخمرء 
وكثرت الجوارى كثرة هانت بجوارها مكانة المرأة 
العربية في كثير من المنازل والبيوت» يقول المؤلف: 

«وأراد الفرس أن يخمدوا آخر جذوة من الحمية 
العربية قأجلبوا عليهم بكل ما يوهن النفوس ويصبي 
القلوب من سماع وشراب وكواعب أتراب وأغرقوهم في 
بحر طام من السرق والترف والزهو واللهوء والمحارم 
والمآثم ولم يعض غير قليل حتى راح العرب يخطرون 
في مطارف الفرس ويلعبون في ملاعب الفزس 
ويتخلقون بأخلاق الفرس» والمرأة والرجل كقوتي 
الكهرباء إذا تأثر أحدهما تأثر الآخر وكذلك بدأت 
المرأة العربية تتأثر». 

وتمثيلا لما تقدم من مظاهر التغير المنحزف عند 
المؤلف كتب فصولا طويلة عن الجواري وأثرهن في 
المجتمع العباسي وعن الديارات وما احدثت من الفتنة 
بين المسلمينء إذ كانت مأوى الخلعاء والمتبطلين» ويها 
تشرب الخمور ويسمع الغناء ويكثر الغلمان والجواري 
والراهبات» هذا الى ذيوع البغاءوالحانات واماكن 
الرجس..والصورة بهذا الوضع قاتمة حقا ولكن المؤلف 
قصر حديثه على الجواري والديارات والمواخير ليصور 
هذا الجتمع» وعذره أنه يتحدث عن المرأة ولو كان 
الحديث عاما لنظر الى الناحية الثانية في بغداد ناحية 
الزهاد والفقهاء والمتكلمين وهم عصبة خير تلوذ 
بالفضائل وتنأى عن الشهوات! فيكوتُون الكفّة المقابلة 
للكفة التى تحدث عنها المؤلف! وشبيه بما تحدث به عن 
العراق جاء حديثه عن الحياة فى الأندلس واثر المرأة 
في هذه الحياة ومن نبغ من الأندلسيات في الشعر 
والأدب والغناء ثم انتقل الى تسرب الوهن في المجتمع 
الأندلسي وانسياق الأسر الاندلسية في مساق 
القرتجة مما تمخضت عنة النكيّة الحاقة بالأندلس . 
فکانت عثرة لا ثقال» 

ألا يرى معن القازئء أن الكتاب موستوعة نادرة. 
وأنه جدير بالذيوع ليؤدي رسالة حاضرة آداها من قيل 
قي زمن قریب! وجاء معد اداتها الآن بعد أن اختلطت 


آلأوراق واشتبهت آلأمور؟!. 
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غيبوا (يوسف) البميل وغابوا 
ف علا مهه الأنيق اققاب 
آهي الله ية البيدةمسقا 
صاااح: (يا إخ-تتيلقد ملقلبي 
فتاه الى الخيف ال تبات 
وي کان الردى سيللة ف يها 
(يوسف) الآن ةد أتاك لالص واب 
صرح الليل بين ج فديك تى , 
أرقت صوته الطريٌ الت ماب 
وتلوت ماافىء الأفق دح رى 
إذيواس يلك بدرهاالوهاب 
ف جاة ەجا تیو 
نين في الجْب اذ بم ا ب 
س ب قوا (يوسفاً) إلى اجب هذا 
مثلمايسبق ن البكاء «اتت حاب 
ثم ماذا. ۰ وکل شي بث 
المنداة الذي اق ت فاه الفذاب 
والص تخاب الألىقدامتهنوا الفر 
بةمتاعاديرتضى الأ تراب 
KHK‏ 
كيف تبکي؟ وفي داك بلاد 


ي راوالكانهة أا 
موحش الخطويرتديه الس ااب 
انه مئلمتاالمدىبين.. أ يك 
وأرض >_الهممسف ي هاالتراب 
هكذاة اميوسفاي اها 
ارش1 الحلم وال مال المذابً 
ودا خلو ةوق و ةع ي 
أن اقتيك ت ا - د بب 
اننهاالجنة التي كنت تب غي 
ي فهاولشتاءشي عجاب 
عطرهامن م فتن الخلدلوكان 
على الخلد من فض باب اب 


0 
0 


شه جر ورف الظلال و 
و رو 2 را اك 
و ساان توق ت اكك )ا 
سحرکسال‌وماتری یس ت جاب 
ن هذي هي ال ي اةوهذي 
هي جنات هو الال يباب 
KHK‏ 
غ ير أن الحنين لازال > يا 
ملؤهالدمع والهىى وإاله تاب 
يترا لابة ب 1ع م ر 
أو فدح والس وله را 
وة ايالحاه 4ة دتب دى 
أبيیض الان ا ا و ل 
ك سال يضيع منه الوب 
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استاج و اسستهلا › و نکسا 


يحتل الغاز الطبيعي موقعاً مهماً في سوق الطاقة 
الدوليء وهو كالنفط يمكنه أن يلبي مدى واسعاً من 
احتياجات الطاقةء ابتداء من استخدامه في توليد 
الكهرباءء وفي التدفئة السليمة بيئياًء إلى استعماله 
كوقود في البويلرات٠‏ ولكن تكلفة نقله - على العكس 
من النفط - مرتفعة, الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك 
الجزء الأكبر منه في نفس الدولة التي تنتجه» وهو من 
هذه الناحية يشبه الكهرباء» وإلى حد ما الفحمء ولهذا 
السبب أيضاً لا يوجد سعر عالمي للغاز الطبيعي كما 
هو للنفط والفحم» وسوقه تعتبر سوقاً هشة وأنماط 
الاتجار به غير مرنةء مما يستدعي أن تكون كل صفقة 
تتعلق بالغاز مفصلة ومحددة. 

وهنالك أفضليات بيئية مهمة ترتبط بالغاز 
الطبيعي الذي يعتبر وقوداً أنظف من النفط والفحم. 
وعلی مخططي الطاقة وصانعي السياسة أن يضمنوا 
تقييم المشاريع التكاليف والعوائد البيئية النسبية للغاز 
ولأنواع الوقود البديلة الأخرى. 

وتحت مثل هذه الظروف ليس غريباً أن تختلف 
أسعار الغاز بشكل واسع في أرجاء العالم» أو أن 
تكون هناك دولة ما تعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز في 
توليد الكهرياء في حين تقتصر دولة جارة لها على 
استخدام الغاز في إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات ‏ 
وتنتج مثل هذه التفاوتات الظاهرة بسبب خليط من 
٠‏ القوى السوقية والتقنية يجعل من اقتصاديات الغاز 
الطبيعي موضوعاً متنوعاً ومثيراً للاهتمام» إلا أنه لم 
يفهم جيداً بعد ولم يتابع بشكل واسع٠‏ وعلى الرغم من 
وجود أسواق غاز ناضجة ومؤسسة منذ فترة طويلة في 
الدول الصناعية » إلا أن تقنيات التنظيم والتسعير هي 
على الأغلب نتاج حوادث تاريخية مبنية على تطبيق غير 
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مناسب لمبادىء المحاسبة على اهتمامات اقتصادية 
جوهرية. 

أما في الدول النامية فإن هذه الإهتمامات تفسها 
تتنوع بشكل واسع مما تتنوع محاولات معالجتهاء 
ولدى البعض تبدا المشاكل عند رأس البثرء ولقد 
استعارت هذه الدول أنظمة تسعير الُنتج وأنظمة 
الضريبة من صناعة النفطء ولكنها إن لم تستطع 
تعديلها لتتناسب مع الوضع الخاص للغاز فإنها سوف 
تصيب عملية تطويره بعجز خطير٠‏ وفي بلاد نامية 
أخرى تكمن المشكلة الرئيسية فيها في أسعار 
المستهلك. فيجب أن يكون الغاز منافساً لكافة أنواع 
الوقود الأخرى وفي مجالات استعمال مختلفةء وهذا 
الأمر عادة ما يدفع الحكومات إلى محاولة (تحريك 
السوق) بتطبيق عدد كبير من تعرفات معقدة للغاز 
ومحددة لحالات متنوعةء وإن لم تحسب هذه التعرفات 
بشكل دقيق ولم تعدل في كل مرة تتغير فيها عوامل 
وأسعار الطاقة الأخرى فإنها سوف تمثل حافزا 
ضعيفاًء والكثير من عدم التأكد لدى العملاء المحتملين 
الذين يفكرون في التحول الى الغاز٠‏ وفي الكثير من 
الدول النامية ليست فقط أسعار الغاز بحاجة الى 
توجيه بل كل أنواع المسائل المتعلقة بتطوير الغازء 
وتتضمن هذه المسائل؛ موقع الغاز ضمن الاستعمالات 
التنافسيةء وتتابع تطوير الحقل. وتخفيض معدلات 
حرق غير المستغل منه» وسرعة استنزافه» وغيرها 
الكثير. إن الأحكام التجريبية التقليدية المذكورة فى 


الكتب الهندسية لا تكفي 
لمعالجة مثل هذه المسائل. | 
فالأمر يتطلب إطار عمل | 
شامل من التحليلات التي 
على الظروف الاقتصادية 
والتقنية الخاصة بالغاز. 

وفيما يتعلق بالعرض 

والطلب على الغاز فإنهما 
یتوزعان بشکل غير عادل ما 
بین الدول» ففي عام ٩۱۹۸م‏ 
کانت أكثر من ٥۰‏ من 
احتياطات العالم من الغاز 
الطبيعى المؤكدة والبالغة 
۱ تریلیون متر مکعب. تقع 
في الدول النامية ومن ضمنها 
نول ریا شی قاس الوه 
فقد بلغ استهلاك هذه الدول 
ما نسبته ۱۷ من استهلاك 
العالم الكلي للغاز ولقد بلغ 
المعدل العالمي للاحتياطات 
المؤكدة إلى الإنتاج الحالي - وحدة رفع الغاز. 
٤ه‏ عاماً تقريباً مقارنة مع 
٤٠‏ عاماً بالنسبة للنقط. وهنالك اختلاف كبير في هذا 
المعدل ما بين الدول ويتراوح هذا الاختلاف من حرو الثامي. 
الدنيا البالغة ٠ر١٠‏ عاماً في أمريكا الشمالية الى إن إمكانات النمو لإنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي 
مستوياته العليا البالغة ٠١١‏ عاماً في نيجيريا و۷۷٠‏ أكثر وض وحا في الدول النامية متها في الذول 

. عاماً في إيران و١۳٠‏ عاماً في قطر وتشير هذه الصناعية,ء فمن المتوقع أن ينمى الطلب العا لمي على 
الأرقام بان هنالك مجالا مهما للنمى السريع في جميع أشكال الطاقة حتى العام ٠١٠١٠‏ بمتوسط معدل 


استهلاك الغاز في العديد من الدول خاصة في العالم | 
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- محطة التجميع. 

سنوي مقداره ٦را‏ / تقريباً مقارنة مع ۲/ سنوياً في 
الول النامية تقريباً حيث يتوقع أن يصبع الغاز 
الطبيعي في الأخيرة؛ الوقود الأسرع نمواء باستهلاك 
يتزايد بنسبة ۸/ سنوياً ٠‏ ويمعدل النمو هذا فإن حصة 
الغاز الطبيعي في الاستهلاك الكلى للطاقة سوف تزيد 
من حوالي ۰ في عام ۹۸۸ إلى حوالي ۱۸/ فى 
عام ef‏ ۰ 


إضتاج الغاز الطبيعيى: 

ارتفع الإنتاج الإجمالي العالمي والإنتاج المسوق 
للغاز الطبيعي ما بين عامي ۱۹۷١‏ و ۱۹۸۸م بمعدل 
سنوي بلغ ۲/ ووصل إلی ۳ر۲ تریلیون متر مکعب» 
ومع ازدياد إنتاج الغاز ازدادت أيضاً نسبة إنقاج 
الغاز إلى إنتاج النفطء ووصلت هذه النسبة الى 0۹/ 
في عام ۱۹۸۸م وقد نما الانتاج المسوق في الدول 


النامية خلال الفترة ذاتها بما نسبته ۸/ ووصل الى 
۳ بلیون متر مکعب» أي زاد عن ضعفي مستواه فی 
عام ٠.٠۹۷١‏ وخلال تلك الفترة أيضاً قامت دول الأوبك 
تحديداً بالتخفيض فعلياً من إحراق الغاز بهدف 
التخلص منه» كما قامت بزيادة استهلاكها من الغاز 
الطبيعيء 

د عام ۱۹۸۸م تم إعادة حقن ما یقارب ۲۰۹ 
بليون متر مكعب من اجمالي انتاج الغاز في باطن 
الأرض بسبب عدم القدرة على استغلالهء وكانت 
الجزائرء والولايات المتحدة. وكنداء وفنزويلاء وايرانء 
مسؤولین عن ما قارب ٠‏ من إجمالي الغاز المعاد 
حقنه في الحقول. وهبط أيضاً مقدار الغاز المحرق 
بهدف التخلص منه في عام ۱۹۸۸م الی ٩۲‏ بليون متر 
مکعب من مستواه الذي وصل في عام ۱۹۸۰ إلى ٠١١‏ 
بليون متر مكعب» أي بما يقل عن /٤‏ من الإنتاج 


الإجمالي٠‏ وكانت دول الأوبك أيضاً مسؤولة عن /٤۹‏ 
من الإحراق الإجمالى العالمى للغاز الهادف للتخلص 
2 ي العا لمي 

وقامت الدول النامية كمجموعة ‏ ومن ضمنها دول 
الأوبك - بتسويق ١‏ من إنتاجها الكلي الاجماليء أما 
الباقي فقد أحرق بهف التخلص منه أو أعيد حقنه في 
الحقول. أما في الدول الصناعية فإن معدل الانتاج 
المسوق إلى الإنتاج الإجمالي كان أعلى بكثيرء ووصل 
ألى ۸٣‏ وقي دول أورويا الشرقية كان هذا المعدل 
عالياً جداً حيث وصل الى ما يقارب ۹۷/. 

أما في ها تعلق بتوزيع إنتاج الغا الطبيعى عبر 
الدول المختلفة فقد كان لدى الاتحاد السوفيتى السابق 
أعلى إنتاج للغازء ويقدر بما نسبته /٤٠‏ تقريباً من 
اجمالي العالم وتتبعه الولايات المتحدة بنسبة ۲١‏ من 
الإنتاج الإجماليء وتليهما هولندا التى تأخذ الترتيب 
الثالث كمصذرة الغا وينسبة ./r‏ 


استهلاك الغاز ا لطجیعی: 

يصل استهلاك الغاز الطبيعي إلى ما نسبته /۲٠‏ 
من إجمالي الاستهلاك العا مي من الطاقة التجارية؛ 
تراجت هذه النة فى بول أووًياً الغربية ما بين ٠١‏ 
إلى /٠١‏ وبلغت في الولايات المتحدة حوالى ۲١‏ 
وبقيت كذاك لعدة عقود متواليةء وتجاوز استعمال الغاز 
الطبيعي ما نسبته /٠١‏ من استهلاك الطاقة التجارية 
في العديد من الدول النامية ومنها الباكستان 
والأرجنتين والمكسيك. 

وقد شهد عقدا الستينيات والسبعينيات نمواً 
سزيعاً في استهلاك الغازء ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى أن سعر الغاز كان منافساً مقارنة مع سعر 
النفط. ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز معاً في نهاية 
السبعينيات» وتباطؤ نمو الطلب الكلي على الطاقةء فإن 
النمو فى استهلاك الغاز تباط أيضاً ليصل إلى معدل 
سنوي مقداره ۲/ وذلك ما بین عامي ۱۹۷۰ و۱۹۸۸ 

وقد تصدر الاتحاد السوفييتي السابق دول العالم 
في استهلاك الغاز بنسبة بلخت ٥١‏ من استهلاك 


العالم الإجماليء وكان ذلك نتيجة قيام الإتحاد 
السوفياتى السابق خلال القترة ما بین ٠۹۸6-1۹۷٥‏ 
بزيادة معدل استهلاكه ليصل إل شنۇياء وتلق 
أمريكا الشمالية كثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي 
بنسبة بلغت /۲٤‏ من استهلاك العالم ٠‏ وزادت أورويا ‏ 
ثالث مستهلك رئيسي للغاز في العالم ‏ استهلاكها من 
الغاز الطبيعي بنسبة /١١‏ من الإجمالي العالمي بمعدل 
بلغ ۲/ سنوياًء وكان ذلك بشكل أساسي ببب 
الزيادات فى كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. 
أما في اليابان فقد تضاعف استهلاك الغاز بما يزيد 
عن آزنع هزات ا بین عامی ۱۹۷۰١‏ و ۱۹۸۸ ویعود ذلك 
بشكل أساسى إلى المقادير الكبيرة المستوردة من 
الغاز الطبيعى المسال .)[N6(‏ 
وكان النمى الأكبر في استهلاك الغاز ما بين 
عامي ۷١‏ ١۱۹۸م‏ في الدول النامية حيث تضناغق 
الاستهلاك تقريباً ليصبح /٠٤‏ من استهلاك الغاز 
العالمي في نهاية الفترة أعلاه. وتزايد استهلاك الغاز 
الطبيعى بمعدلات سنوية بلغت /٠١‏ في أفريقياء و٠21‏ | 
في الشرق الأوسطء وه/ في أمريكا اللاتينية٠‏ ومن | 
المتوقع خلال ما تبقى من عقد التسعينيات أن ينمى 
استهلاك الغاز للدول النامية بمعدل أعلى من أي 
مصدر طاقة آخر ويمعدل من المتوقع أن يصل إلى ۸⁄/ | 
سنوياً٠‏ ويعود هذا بشكل رئيسي إلى الطلب المتوقع 
من قبل مستهلكي الطاقة الحاليين الذين يمكن أن 
يتحولوا إلى الغاز. . 
ويسبب خواص الغاز كأحد المواد المدخلة في 
الصناعةء وكوقود نظيف يمكن بسهولة إحلاله بدل . 
مشتقات البترول» فقد دخل الغاز بقوة قى كافة 
القطاعات المستهلكة للطاقة, باستثناء قطاع النقل | 
ويعتمد معدل تغلغل استهلاك الغا الطبيعى قىئ 
مختلف القطاعات المستهلكة الظاقة عى اقتضاد 
الدولة» وعلى وضع الطاقة والصنناعة فيهاء وكذلك 
الأحوال امناخية والةيمىغرافىة قنها” 
تعب ستوق اة اة اطا ار مار 
الفان: وشي بشكل عام تعتبر رة الو انريم 
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عاتتتوم 
في عملية تطوير صناعة الغاز» ففي عام ۱۹۸٩‏ كانت 
هذه السوق مسؤولة عن ۲۸ من الطلب العالمي على 
الغاز» ومن المتوقع أن تزيد حصتها مع استغلال الغاز 
كمادةنخام لإنتاج الأسمدة واميثانولء كما تستهلك هذه 
السوق حالياً ما نسبته 1/ من الاستهلاك الكلى من 
الغاز الطبيعي. 

ووصل استهلاك سوق الطاقة الكهربائية إلى ما 
نسبته /۲٠‏ من الاستهلاك الكلي للغاز ومن المتوقع أن 
تزداد هذه الخصة منغ استغمال تگنولوجيا التوربينات 
الغازية الجديدة. وتعتبر اليابان حالة استثنائية حيث 
أن ۷٥‏ من استخدام الغاز فيها كان في قطاع الطاقة 
الكهربائية. ويعود ذلك بشكل رئيسي لأسباب بيئية. 
أما هة الطاقة الكهرباثية هن الغاز قي الول 
_ الصناعية الأخرى فهي أقل. فعلى سبيل المثال تقد 
| الولايات المتحدة بها نسبته ١٤‏ وفي أورويا «ر١/.‏ 
أما فى العديد من الدول النامية ذات الاقتصاديات 
الأقل تنوعاً فإن قطاع الطاقة الكهربائية فيها يعتبر 
قطاعاً كبيراً متنامياء وهو غالباً ما يكون مسؤولاً عن 
١ ٠‏ من الطلب على الغاز. 

ويعتبر طلب القطاع التجاري والسكني على الغاز 
من أجل التكييف» وتسخين المياه والتدفئة كبيراً 
وخاصة في الدول الضتاعيةء ويقدر استهلاك هذَين 
القطاعين ما نسبته ٠١‏ من الاستهلاك العالمي الغاز. 
يعبر الاخ وكثافة اکان ومستوی النخل من 
المحددات الرئيسية لمدى تغلغل الغاز في القطاعين 
السكتي والتجازى» ويبقىسوق لغار السكنى فى 
الكثير من الدول الصناعية السوق المتنامية الرئيسيةء 
ويشمل السوق التجاري استخدام الغازء في المكاتب 
والفنادق والمحدارس» والمحلات التجارية. أما في الدول 
النامية فمع جوها الدافىء إلا أن استخدام الغاز 
التجاري والسكني قليل نسبياً- ومع ذلك وفي دولة 
كالباكستانء فإن القطاعين التجاري والسكني مسؤولين 
عن حوالي ٠١‏ من إجمالي الطلب على الغاز فيها . 

إن نمط استخدام الغاز في الدول النامية مختلف 
جداً عن الدول الأخرى حيث تستعمل حصة كبيرة من 


e‏ | امتهل 


الغاز - تصل إلى ما نسبته /٩٠‏ قى قطاعي الضناغة 
والطاقة الكهربائية. ففي الباكستان على سبيل المثال؛ 
من استهلاك الغاز هو في قطاع الطاقة 
الكهريائية وها في الصاة وار فى إتكاج 
السمادء و٤٠‏ في القطاعين التجاري والسكني. 


تکالیف استغلال الغاز الطبیعی: 

يمكن تقسيم نظام عرض الغاز إلى أربعة مراحل 
مترابطة هيء الاستكشاف, الاستغلال والإنتاج» النقل, 
التوزيع» وعلى عكس النفط فمن النادر أن يستخدم 
الغاز فوراً بعد إنتاجه. وإن استهلاك أول كمية من 
الغاز عادة ما تتطلب نفقات مبدئية كبيرة ثذفق على 
شبكة كاملة من معدات الاستكشاف, والإنتاج والنقلء 
والتوزيع٠‏ ثم بعد ذلك فإن استهلاك مقادير إضافية من 
الغاز يتطلب نفقات إضافية صغيرة حتى يتم الوصول 
الى الطاقة القصوى للنظام وبسبب هذا النمط من 
الاستثمار المتكتل على مراحل فإن واحداً من أكبر 
مصادر الصعوبات في تحليل تكاليف عرض الغاز هي 
أن هذه المراحل جميعها متداخلةء وأن البنية التحتية 
للغاز وحتى يصل إلى رأس الحارق يجب أن يتم 
التخطيط لها بطريقة تكاملية, ولا تتواجد مثل هذه 
المشاكل في حالة النفط. 

وهنالك سحوبات كبيرة من الأموال في الفترة 
المبدئية من الإتفاق على كل من الاستكشاف, والتطويرء 
والنقلء والتوزيع» ومن الممكن أن يستغرق النظام الكلي 
الذي يغطي المراحل الأربعة هذه في أي مكان كان من 
خمس إلى عشرة سنوات» ويعتمد ذلك على مدى 
التعقيد الفني الحقلء وحجم النظامء واقتصاديات 
المشروع» وإدارة إمكاتات المؤسسات المسؤولة عن 

وتهدف نشاطات المرحلة الأولى ألا وهي 
الاستكشاف إلى تحديد ما إذا كان الحقل النفطي أو 
الغازي موجوداً في منطقة ما أم لاء وإذا کان جوا 
یصبع هدف هذه النشاطات التأكد ما إذا كان الحقل 
كبيراً منتجاً يستحق الاستغلال أم لاء وغادة ما يبدا 


الاستكشاف بدراسة المعلومات الجَتولوجة التوقزة 
ومن ثم تتبعها المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية 
التى تحدد فيما إذا كان حفر الآبار الاستكشافية 
مبرراً٠‏ وتكلف البئر النموذجية القريبة من الشاطىء ما 
بین ٠١ - ٠١‏ مليون دولارء بينما من الممكن أن تتراوح 
تكلفة البئر البعيدة عن الشاطىء ما بين ٠١ ٠١‏ 
ملیون دولار. 

ومن التعقيدات التي تواجه عملية تقدير تكاليف 
الاستكشاف من أجل استغلال الغاز أنه غالباً ما يتم 
العثور عليه من قبل شركات التفط التي تحفر بحثاً عن 
النفطء وهذا يجعل تقسيم التكاليف ما بين النفط 
والغاز صعباًء وعندما يتم إيجاد الغفاز خلال عملية 
البحث عن النقط فإنه من الممكن أن تعزى كافة تكاليف 
الاستكشاف إلى النفطء وهناك بالطبع مناطق غازية 
تبحث الشركات فيها وهي تعرف أنها سوف تجد الغاز 
0 ي 

المرحلة الثانية من نظام عرض الغاز هي عملية 
الاستغلال والإنتاج وهذا يشمل الحفرء وتحضي 
الحقلء وتجميع الغاز في الحقل» وضغط الغاز» وفصل 
سوائل الغاز الطبيعي» ومعالجة الغازء وهدف هذه 
العمليات كلها هو إنتاج غاز عالي الجودة (جودة 
خطوط الأنابيب) ويشكل يفي بالقادير المتعاقد عليها: 
وبمتطلبات الجودة والضغط أيضا. إن تكاليف 
الاستغلال والإنتاج هي دالة في كل من عدد الآبار 
الكافية والضرورية للشروع في استغلال الحقل» 
ومواقع هذه الآبار (بُعدها عن السوق, وفيما إذا كانت 
بعيدة أو قريبة من الشاطىء). ووضعية المكامن, والبنية 
التحتية على السطح الضرورية لأغراض التجميع 
والفصل والمعالجة, وقياس الأبعاد» وتعتمد الأخيرة 
بشكل كبير على البعد ما بين البئر والأخرى» وعلى 
نوعية وجودة الغاز. وتعتبر تكاليف الاستغلال والإنتاج 
دالة متزايدة مع عدد الآبار وحجم الإنتاج» ولكنها دالة 
متناقصة مع الإنتاجية وجودة الغاز. 

إن تقسيم تكاليق الاستغلال والإنتاج ما بين 
النفط والغاز المرافق له» وكذلك ما بين الغاز الصاقي 


والمنتجات الثانوية الأخرى للغاز مثل الغاز النفطي 
المسال» والبنزين» هي عملبة صعبة٠‏ واستخلاص الغاز 
المرافق غالباً ما يعتمد على إنتاج النفطء ومن الممكن 
أن تحدد الكقاءة الفنية في استخراج النفط مقدار 
الغاز المنتج٠‏ وفي بعض الحالات» يكون من الضروري 
إعادة حقن الغاز لزيادة النفط المستخرج» الأمز الذي 
يؤخر الاستفادة من الغازء ولذلك قإن التخصضيص 
المناسب للتكاليف يعتمد على الظروف الخاصةآبكل 
حالة. 

والمرحلة الثالثة من استغلال الغاز هي نقله من . 
الحقل» أو من مصنع ال معالجة إلى المذينة حيث تتواجد 
أماكن الاستهلاك. إن الاستتمارات في وسائل نقل 
الغاز كبيرة. والتكاليف مربوطة باقتصاديات الحجم 
الكبير٠‏ وتعتمد هذه التكاليف بشكل أولي على قطر 
خط الأنابيب الذي هو ذالة في أعلى مستوى للطلبء 
وكذلك في طول خط الأنابيب. وبشكل عام تستعمل 
طريقة التكلفة المضافة في تقديرها . 

والمرحلة الرابعة هي توزيع الغاز إلى المستهلكين 
النهائيين٠‏ وتختلف تكاليف التوزيع حسب حجم وطبيعة 
طلب العملاءء وفي حين أن تكلفة توصيل الغاز إلى 
مصنع توليد كهرباء تعتبر ضخمةء فإن التكلفة المضَافة 
للمتر المكعب الواحد منخفضة إلى حد بعيد بسبب 
اقتصاديات الحجم الكبير٠‏ ومن ناحية أخرى قإن 
تكلفة التوزيع للقطاع السكني والتجاري مرتفعة كثيراً 
بسبب صغر حجم الطلب من قبل هذا القطاع نسبياً 
والاستثمار في التوزيع يجب أن يبنى على أستاس 
مستوى الطلب الأعلى في النظام» ويشكل عام» فإن 
تكاليف التوزيع تكون حستاسة المقادير المتوطة 
والكبيرة من الطلب» ولكثافة السكان» وللخضائض 
الفنية للنظام (على سبيل المثال» إذا ما كان بستخدم 
خطوط أنابيب معدنية أم بلاستيكية). وهنا مرة أخرى 
يعتبر استخدام أسلوب التكلفة المضافة بشكل عام 
مفاسنجا: 
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اعات ومحاپان 


ا مخنيسيسوم وأنسره فس الصن 


يترابط تاريخ عنصري المغنيسيوم والألنيوم ترابطاً 
وثيقاًء فقد عرفهما العلم في آن واحد تقريباً٠ ٠‏ وتكاد 
خواصهما واستعمالاتهما ان تكون متقاربة ومتشابهة. 
فما ان أصبع الامنيوم المادة البنائية الرئيسة في صناعة 
الطائرات حتى توجه العلماء الى مادة اخرى اكثر خفة - 
ونعني بها المغنيسيوم ٠٠‏ ويمجرد ان مرت عشر سنوات 
على تحليق أول طائرة مصنوعة من سبائك الألمنيوم حتى 
أخذ المغنيسيوم يزحف ببطء ولكن بثقة ليدخل عالم 
الصناعة ويكل تحد. 

وكما اتضح فقد كانت إمكانات المغنيسيوم عظيمة 
للغاية. فبواسطته يمكن صنع مواد جديدة وخفيفة 
تستخدم في صناعة الطائرات والسيارات وسكك الحديد 
ووسائل النقل الاخرى السائرة فوق سطح الأرض أو 
تحت سطح الارض كما في الميترو. وكذلك في صناعة 
المكائن والطاقة الكهربائية. ٠‏ والحقيقة ان المغنيسيوم لا 
يخفف من وزن المكائن والهياكل فحسب» بل يرقع من 
انتاجية وانسيابية حركة المكائن والاجهزة الآلية. 

خلال سنة ١٠۹٠م‏ تم صنع أول طائرة يتكون ثلاثة 
ارباعها من سبانك المغنيسيوم٠‏ وقد مرت الطائرة بجميع 
التجارب وعملت فترة طويلة في ظروف قطبية صعبة ٠‏ 

وقد اتاح المغنيسيوم تخفيف وزن العديد من الاجزاء 
وتحقيق اقتصاد وتقليل بالكلف بنسبة تتراوح ما بين (۲۰ 
- ۰/)» کما اکتشف ان المغنیسیوم له افضلیات اخری» 
فسبائكه تتحمل الترددات بشكل اقضلء ومن السهل 
صنع القواطع منهاء وهي اسرع من الالمنيوم مرتين 
وتستهلك معدات صب أقل بعض الشيء٠‏ 

هذا وصنعت بالأعوام الأخيرة سبيكة من المغنيسيوم 
والثوريوم والنيوديميوم والأتريوم يمكن الافادة منها قي 
درجات حرارة تصل الى )۳۷١(‏ درجة مئويةء وفى حالات 
الاحماء القصير الأمد الى ٠٠١(‏ درجة مثوية). وغالباً ما 
٠‏ تستخدم سبائك من المغنيسيوم والزركونيوم والثوريوم 
لانها تتميز بخاصية عالية لتحمل الحرارة والمتانة الآلية. 
كما صنعت سبيكة من المغتيسيوم والزركونيوم تتصف 
بامتصاص الترددات بشکل جید ٠‏ 
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شق المغنيسيوم طريقه الى الفضاء ايضاً ٠٠‏ ولم 
يحتل مكانه فى الاجهزة الفضائية بفضل خفة وزنه 
ومتانته فحسب بل ولكون قابليته على امتصاص الحرارة 
قد جعلت من سطوحه غير ساخنة جداً في الوقت الذي 
تحتفظ فيه هذه المادة بمتانتها وعدم هشاشتها بدرجات 
الحرارة الواطئة» يضاف الى ذلك ان هذا العنصر 
ويخلاف الحديد والالمنيوم يتحمل الانخفاضات الحادة في 
الضغط دونما تشويهات فى شكله. 

كانت ثمة مشكلة قد نشأت مع نشوء الطيران المائي 
أو البحري٠‏ فقد كانت اولى هذه الطائرات في هذا المجال 
تعاني من ماء البحر المالح الذي ينخر حتى هياكل السفن 
البحريةء و مواجهة هذه الظاهرة استخدمت اساليب وقاية 
(كهربائية - كيمياوية) لا يستعاض فيها عن المغنيسيوم٠‏ 
وهكذا ساعد هذا العنصر على اتقاء الصداً في المنشآت 
التقنية المستخدمة بالصناعة النفطية تحت سطح الماء في 
بحر قزوين ويسر استغلالها مدة اطول تحت سطح الماء 
مما وفر مبالغ كبيرة سنويا . 

ان صيانة الهياكل وحمايتها من التاكل والصدا 
ضرورية ليس في البحر فحسب» بل وتحت سطح الارض 
اذ تسري تيارات مائية سائبة يمكن ان تلحق ضررا 
فجائياً بوسائل المواصلات كما يمكنها ان تعمل على 
تصدية كابلات الطاقة الكهربائية الممتدة تحت سطح 
الارض» وتجنبا للكوارث تربط بأسلاك وسائل الاتصال 
مصعدات (أنودات) مغنيسيومية يتولى فيها العنصر 
وظيفة استقطاب الشرار حامياً بذلك شبكات المنشآت. 

وتلقى خاصية المغنيسيوم في بعث تيار كهربائي في 
ظروف معينة بعض التطبيقات» وعلى سبيل المثال فقد 
صنعت نضائد (بطاريات) تبداً بالعمل حال تسرب ماء 
البحر اليها وهي تستخدم اليوم لاغراض الانقاذ . 


بقلم : معمر بن زهران بن محمد العبري 


- سلطنة عمان - 


والطباعة من الاستخدامات 
المهمة للمغنيسيوم فمن هذا 
المعدن تحضر رقائق طبع 
(كليشات) ذات نوعية عالية لا 
تدانيها الرقائق المصنوعة من 
النحاس أو الزنك. علماً أن الوقت اللازم لصناعة كليشات 
المغنيسيوم اقل مما تستغرقه صناعة كليشات الزنك 
بمقدار مرتین. 

وكما هو معلوم فان القلوس (الحبال) الحديدية 
ضرورية في كل حدب وصوب٠‏ لكنها كما نعرف سريعة 
الاستهلاك من جراء الاحتكاك والاهتراءء وقد كانت 
الدهون والشحوم تستخدم سابقاً لتقليل الاحتكاك. ولكن 
الحدادة كانت تتجمع وتختلط بالشحوم لتكون مادة ثقيلة 
تعيق الحركةء فتوجب لف القلوس على اسطوانات ويكرات 
مصنوعة من مادة خفيفة لا تسبب احتكاكاً كبيراء وهنا 
جاعت سبيكة المغنيسيوم لتلبي هذا الغرض المطلوب. وقد 
ثبت ان القلوس العاملة على بكرات مغنيسيومية تدوم 
ثلاث الى اربع مرات أطول. 

نجح استخدام المغنيسيوم أيضا بالأعمال 
الجيولوجية٠‏ وقد ساعدت سبائك المغنيسيوم على تخفيف 
وزن معدات الحفر وتنفيذ الحفريات الى مسافات أعمق. 
وخفف بالتالي من نفقات نقل وصيانة المعدات 

مع کون الالنيعم من اسع انان ا انتشاراً في 
الارض الا أن ذلك لا يعني ان صناعة الالمنيوم لا تعاني 
من مشكلة الخامات. فقد ادى استخدامه الشديد الى 
نضبوب القسم الأكبر من النوعيات الجيدة للبوكسيت. 
يضاف الى ذلك أن مكامن خامات الالمنيوم تقع في 
الغالب الاعم بعيداً عن اماكن تصفيتها وتصنيعهاء بينما 
نجد ان خامات المغنيسيوم مازالت على العكس من ذلك 
غير ناضبة وتحت الطلب دائماً٠‏ ولكن يجدر القول ان 
استخراج معدن المغنيسيوم من المناجم ما انفك يكلف 
غالياًء وأن سعره في السوق العالمية اليوم اغلى من سعر 
الا منيوم بأضعاف مضاعفة. وهذا ما يجعل الصناعيين 
يتحفظون إزاء العديد من مجالات استعماله“٠‏ بيد ان 


دلائل هبوط كلقته باتت تلوح في الافق بفضل تحسن 
تكنولوجيا استخراجه. ويتوقع خبراء مكتب المناجم 
الامريكي ان سعر الباون منه سيصل )۳١(‏ سنتاً في 
حدود سنة ١٠٠٠ء‏ فيما سيكون سعر باون الا منيوم 
حوالي )٤١(‏ سنتاً 

ولأن المغنيسيوم اخف من (صنوه الأكبر) بحدود 
الثلث ويفوقه في متانته فقد جعلت هاتان الصفتان 
النوعيتان منه مادة بنائية تركيبية عزيزة٠‏ ثم لكونه أخف 
فان الكيلوغرام الواحد منه يساعد على صنع اجزاء اكثر 
مما يمكن صناعته من كيلوغرام الالمنيوم» 

ان نضوب الالمنيوم ويعد مكامنه لا يعدان العاملين 
الوحيدين الباعثين على ازدهار صناعة المغنيسيوم» بل ان 
الالمنيوم نفسه يتوقف على المغتنيسيوم٠‏ وكما هو معلوم 
قإن المغنيسيوم يعد من المكملات الواسعة للالنيوم. - 
وهذا يعني انه كلما صنعنا ا مزيد من سبائك الا منيوم 
فاتنا سنحتاج الى المزيد من مركبات امغنيسيوم٠‏ ولهذا 
لا بحسن التحدت عن «تتاقفس» الق لي 
«ترابطهما» و«تعاونهما» مما يتفق ووصقهما با معدتين 
الصنويين٠‏ 
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يتبع الخفاش مجموعة متميزة من عالم الحيوان ما له 
من خصائص وصفات قريدة. فهو حيوان تديي يلد ويرضع 
صغاره. جسمه مغطى بفروء له القدرة على الطبرانء وأذنه 
الخارجية كبيرة. مثل بوق السمع» وتتنوع اشكالها في 
الاتواع المختلفة ولها القدرة على استقبال الاصوات قوق 
السمعةء وللخفاش القدرة على استعمال صدى الصوت فى 
تحديد أماكن قرائسه وتجنى العوائق التى تصادفة عند 
طيرانت في الظلام» وملاحة الخقاش من الدقة لدرجة انه 
يون صورة عقلية لما حوله» تكون في مثل تكامل الصور 
المرئية من اعين الحيوانات الارضية. 

والخقاش غالبا ليلي النشاط, وقي النهار يتخذ من 
الهياكل والمعابد القديمة والجحور في المنازل والمباني على 
اختلافها والخراتب والاشجار والقضور القذيمة المظلمة و 
قد تخد من اعشاش الطيور المهجورة مأوى له كذلك سك 
الوطاويط (الخقافيش) ا مغارات وهى بذلك تمثل الجسر 
الذى يصل سلسلة» تغذية الكائتات آلحية داخ ل المغارة 
بغیرها من الكائنات فوق سطح الارض» حيث ان الخفاش 
يغادر جحره المظلم مرارا وتكرارا بحثا عن الغذاء وشريك 
الحياةء وتحت مهاجع الوطاويط تتراكم مفرزاتها وفضلاتها 
الحاوية على كميات كبيرة من العناصر المغذية تقيم أود 
العديد من الكائنات الاخرىء ينام إما بصورة فردية أواقي 
جماعات صغيرة أو كبيرة متجاورة وهى معلقة رأسا على 
عق في شمه واتكتها مطوية جولها آما الزن ههو 
يتحنى دائما على الصدرء وفي الشتاء قد يستمر الخفاش 
في حالة سبات على هذا الوضع لعدة شهور 
يقول «الجاحظ» عن الخفافيش: 
«ومن أعاجيبها تركها ذرى الجبال وبسط الفيافي» 
واقلاب التذل واع الى الاغصان ودغل الرناضء ودع 
ادر ورا افر تطلب مساك الاس قرعم غم اا 
صارت الى بيوتهم وقريهمء قصدت الى ارفع مكان 
وأحصنته» والى ابعد المواضع من مواضع الاجتياز: واعرض 
الحوائج»: 
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وقالوا قي اللغز وهم يعنون ا 
ابی شعراء الناس لا تخ رون 
وقد ذهبوا في الشعر في كل مذهب 
اچاد اتشتع ان وصىن تبۇ رة طا 
واظفار يربوع وأنياب ثعلب 


الخفاش ٠٠‏ وا لعتقدات: 

ونظرًا لضفات الخقاش القزندة فقد جت حنولة 
الكثير من الخراقات وألخزعبلات والمعتقدات ٠‏ وقي مجال 
السحر والشغوذة تجد ان للخفاش مكان الضدارة بين 
الحيوانات الأخرى. فالبعض يعتقد ان روح الانشان تنطلق 
من جسده عند النوم وغالبا ما تكون في صورة خفاش. 
ويعتقد بعض اهالى جزيرة صقلية ان الانسان اذا قتل أو 
انتحر فإن روحه تبقى فترة من الزمن غالبا على صورة 
خفاش. 

واما الفنانون في العمصور الوسطى في اوربا ققد 
رمزوا الى الشيطان بشكل يشبه الخفاش بآذانه المدببة 
واجنحته الجلدية وعلى عكس ذلك يكون الخفاش حيوانا 
مقدسا عند بعض الشعوب مثل الصين بل وإن بعضهم 
يعتقدون أن من يقتل خفاشا يصاب بالعمى٠‏ اما البوذيون 
يتفاعلون بمرآه: 

وقد اتخذ التاس قديما من الخفاش علاجا كما فى 
مخطوطة «بردى ايبرس». اما الطبيب العربي «أبن 
البيطار» فيذكر ان طبخ الخفاش في زيت السمسم يصبح 
علاجا لحالات عرق النسا والنقرس» اما الهنود فيغعتقدون 
أن عظمة جناح الخقاش تسنهل عملية الولادة. بيتما فى 
صحارى مضر اتخذ البدو زبل الخفاش علاجا لامراضهم:. 

وقي العصور الاولى كان الانسان يتغذى على اجزاء 


بقلم: د. رمضان مصری هلال 
كلية الزراعة- كفر الشيخ -مصر . 


اختبار 
الجهاز الصوتى والسمعي للخفاش. 


عينة من الخقاش لفرض ان تزداد فطنتيم ويقظحهم 
وخرصهم واعطائهم القدرة على الإبصار في الظلام وقد 
كان يعض المغامرينء يريط المرء منهم قلب خفاش الى 
ذراعه لیکون اکثر حذرا وانتباها من رفاقه٠‏ ویعتقد بعض 
الفلاحين ان تعليق الخفاش ميتا فوق الباب يمنع الحسد» 
ويدرؤ الكوارث ويجلب الحظ الوفير٠‏ 


التناسل والولادة: 

في فصل الخريف وقبيل فترة البيات تصدر الذكور 
والاناث دعوة للقاء والتناسل ويكون هناك غزلا رقيقا بين 
الجنسين وتطارد الذكور - التى لا يظهر بينها تنافس أو يبدو 
عليها علامات الغيرة ‏ الاناث وتلاحقها وتطاردها في الجو 
وتمسك بها ويسقط الاثنان على الارض ويتم آلتزاوج وقد 
تتابع عدة ذكور لتلقيح انتى واحدة: ثم تحجمع الاناث 
وحدها في اماكن بعيدة عن الذكور التى لا تجرؤ على 
الاقترآب متها ء 

وفترة الحمل حوالى )1-١(‏ اشهر» وتضع معظم 
الاناث بطنا واحدة في السنة تلد فيها فردا واحداء وقي 
بعض الاحيان تضم الانثى قردين من الصغار ويبلغ طول 
المولود (7- ۷ سم)ء ويولد مقفل العيتين. ويزحق الصغير 
على بطن امه حتى يصل الى الثدى فيعلق به وتوجد الأثداء 
فى المنطقة الصدرية وقد توجد اخرى فى المنطقة الاربية 
وهذة الإخرة لا تمت للرضاعة تة ولكها ارا نكلو ها 
الصغير اثناء طيران أمه. وتحتضن الأم صخارها وترعاها 
حتى تصبح قادرة على الاعتماد على تفسها ٠‏ 


وفي هذا يقول «الجاحظ»: 
«واذا قيضت على الفرخ وعضت عليه لتطير به عرفت 
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ذرب (حدة) أسنانهاء قعرفت أي توع ينبغى ان يكون ذلك 

العض» فتجلعه ازماء ولا تجعله عضا ولاتنبيا ولامضغاء كما 

تفعل الهرة بولدها». 

والخفاش بار بأبنائه الصغار وقال الشاعر: 

اتخذفي خلة ما في الكراكى 
ات دو لك الىد 


ويالرغم من ان الخفافيش هى الثدييات المجتحة- 
الوحيدة فانها لا تستعمل منحة الطيران فى الهمجرة 
باستتناء القليل منها مث (الخفاش الإحمرء الخفاش ذو 
الشعر الفضي» الخفاش الاشيب, الخقاش البرازيلى ذو 
الذيل الحر) فان معظمها يقضى الشتاء في بيات شتوى. 

وقد استطاعت الخفافيش الطيران بسبب وجود الجناح 
الجيد التكوين (غشاء جناحى) الممتد بين العنق والاطرافق 
والذنب واندماج اربعة اصابع مخلبية طويلة جداء تيرز 
الابهام من الحاقات الامامية للاجنحة وتحمل مخالب 
تساعد في المشى عندما لا تكون في حالة طيران. 


أقدم رادار فى الطبيعة: 

ويعزى نجاح الخفاشيات الخارقة بالاضافة الى قدرتها 

_ على الطيران قدرتها على استعمال صدى الصوت في 
تحديد الاماكن مما يساعد الخفاش في تجنب العوائق في 

_ لظام الدايس ومن ان ت اماك اشرات وكا 

بدقة ومن أن تجد طريقها في عمق المغارات. وذلك بأن 

يرل الخفاش إثاء الطران. تارا مستمرا من نيضات 


صوتية ذات سرعات متباينةء وتردد متغير احاتاء وعندما 


تصطدم هذه النبضات بای جسم صلب» يرتد منه صدى 


(۳| انهل 


تلتقطه اذن الخقاش الحا 


الصدى عند أرتادى 


ان یحدد تماما بعد وب 
الهدف. وبعتقد ان الخفاش ليس له 
القدرة على الكشف عن الإجسام 
التى تيعد عنه بمساقة تزيد على 
ا 

ولقد ادت الحتية لقا فى 
استطاعة الخفاش فى إن تلم 
طريقه في القفضاء بمهارة 
باستخدام قوق الستعات 
أدت تلك الحقيقة الى فكرة 
كن العم اناهن الكشف عن 
العقبات التى تعترض طريقه اثناء سيره. 

الخفافيش وهى تطير حولنا قاننا لا نسمع لها اصواتاء 
وهى في الحقيقة تصدر اصواتا عالية ولكن لا تستطيع 
الاذن البشرية وكذلك بقية الحيوانات سماعها فسبحان الله 
اللطيف الخبير - 

[تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وإن من 
شيء إلا يسبع بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان 
حليما غفورا) (الاسراء/٤٤).‏ 


الآهمية ال قتصاد ية للخفافيش وطرق الكانحة 

تهاجم الوطاويط حدائق الفاكهة وتأكل لب ثمارها أو 
تتلفها وتتركها فارغة معلقة بالاشجار,ء وتهاجم ثمار المانجو 
والقشطة والمشمش والخوخ والبرقوق والكمثرى والبلح 
وقضب سقوط الكقر من تمارهاء كما فى على الع 
والتوت والتبق والتم يز والبلع والفراولة والطم اعام 
والاذنجان وغوقا 

- تقسبب تشوه شكل الجدران وارضية الاماكن التى 
ترتادها بسبب تبرزها علیهاء وینبعث من اماکن تجمعها 
رائحة كريهة تعافها النقفس. 

- تهاجم مخازن تخزين السكر في اماكن انتاجه 
وتتقذى عليه وتظطقه» أو تحوله الى كتل متماسكة نتبجة 
اختلاطه باللعاب وتكسبه لونا اسمر قذرا مختلطا بقفضلات 
الحيوانات» كما حتلف الزكائب والاجولة وتمزقها وتسبب لها 
تلفا كيرا 

في امركا الاستواث تعش التفاقيش مصاصا 
الدماء حيث تهاجم الطيور والثدييات وهى نائمة وتتغذى على 
دمها وقد تقوم بنقل مسببات الامراح دل ورن دا 
الكلب. 

- يوجد في المناطق الاستوائية وشبه الاستواء ية الكثشر 
من الخفافيش التى تتغذى على الرحيق وتقوم بدور هام في 


وخاصة البعوض ولذلك بلعب الخفاش 
دورا هاما من الإققلال من خطر 
الحميات» كما تلع الخفاشيات 
المقترسة دورا في الحفاظ على 
التوازن الطبيعى في البيئة | 
والخفاشيات اكولة لا تشيع ولذا 
فان آكلات الحشرات منها 
جمة النفع للانسان لإتها 
تقضى على الحشرات | 
وتكفيه مؤونة حريها. ۱ 

وذکر عنھا الدمیری | 
« لا كان الخقاش لا 
يبصر نهاراء التمس الوقت 
الذى لا يكون فيه ظلمة ولا ضوء وهو 
قرب غروب الشمس لانه وقت هيجان البعوض, قان 
البعوض يخرج ذلك الوقت يطلب قوته وهو دماء الحيوانء 
والخفاش يخرح طالبا للطعام فيقع طالب رزق على طالب 
رزق فسبحان الحكيم»٠‏ 

- تتغذى بعض الشعوب على لحم الخفاش الكبير 
(الوطواط) حيث كان من الاطعمة المفضلة عند كثير من 
الشعوب» فيعتقد ان البابليين كانوا يأكلون الوطواط المصرى 
آكل الفاكهة» والهنود كانوا يأكلون الثعلب الطائر (توع من 
الوطاويط كببرة الحجم يصل البعد بين جتاحيه من ١۲١‏ - 
٠‏ سم) ويؤكل الوطواط مشويا أو مطهيا- 

- يعد بول ويراز الخقاش من اقوى المخصبات الزراعية 
في البلاد الدافئة ففي كويا ويبعض جزر الهند الغربية توجد 
بعش الكهوف داخل الاحجار الجنرية كانت تؤمها 
الخفافيش منذ عصور بعيدةء وتراكمت قيها اطنان من زبل 
الخفاش؛ واخططت بالحدر التساقط من تلل جنران هة 
الجحور, وتكون من هذا سماد قوى يفضله المزارعون قي 
هذه البلاد على غيره من السمادء وباستمرار تكون هذا 
السماد من زمن بعيد؛ لم تتضباعف خصوية الارض قحسب 


بل ارتفع مستوى الجزر عن سطح البحر ايضا. 


طرق مكافحة الخفاش : 

فى حالة الاهتداء الى اوكارهاء 

تدخن اماكن تجمع الخفافيش بحرق زهر الكبريت 
بمعدل ۲١‏ جم منه مضافا اليه ١‏ جم من الشطة السودانى 
- لكل متر مكعب من الفراع مع استعمال مواقد بها قحم 
نباتى أو قوالح أو خشب في هذا الغرض» وعند أجراء هذه 

- العملية تسد جميع الفتحات «الشبابيك والابواب» وكذلك 


الشقوق الموجودة فى الحوأئظ ولا ترك ألا فتحة واجدةوفى 
المعتاد خروج ودخول معظم الخفافيش متها وذلك قبل اجراء 
العملية بيوم واحد مع ترك باب واحد يمكن العمال القائمين 
بهذه العملية الدخول والخروج منه عند اجراء العملية٠‏ كما 
انه يمكن الإستعانة بمشمعات وخيام التدخين في تنفيذ هذه 
العملية قبل اجرائها بيوم واحد. 

وقي نهار اليوم التالى بعد تجمع الخفافيش في مكانه 
تسد الفتحة الاخيرة التى سبق تركها وتهدا المواقد المشتاة أ 
وتوزع في اماكن متفرقة داخل المكان تم يبوزع زهر الكبريت 
الخلوط بالشطة على العمال بحيث يلقى كل واحد منهم بما 
معه قوق النار مسرعا بالخروج من المكان ثم يغلق الباب 
KE‏ 


فى حالة عدم الآهتداء الى اوكارها: 
تقاوم الخفافيش في هذه الحالة باستعمال الطعم | 
السام ا مكون من العجوة الخالية من النوى مع مادة فوسفيد | ١‏ 
الزنك. ولتحضير هذا الطعم يزال النوى من العجوةثم | 
يضاف اليها فوسفيد الزنك وتعجن وتخلط جيدا خلطا , 
متجانسا تم يعمل منها كور بحجم البرتقالة الصغيرة تعلق 
بالتثمار بواسطة يوط من الدوبارة قى اماكن ظاهرة من 
الاشجار بالنهار فتنجذب اليها الحيوانات ليلا وتاكل منها 
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ابا 


الهب واخال: 

كان يعانى من تخلف عقلى بدرجة كبيرة ولا 
يعرف من مفردات اللغة سوى كلمات بسيطة ينطقها 
بصورة معينة تحتاج لوقت لكشف غوامضها واجتلاء 
معاتيها ومن طبيعة التخلف العقلى أن مريضه لا 
يعرف العدد واعتمدت على تلك الحقيقة العلمية 
البسيطة وأعطيته قطعة نقود صغيرة فوجئت به 
يلقيها على الارض ويزمجر بكلمات ترجمتها تعنى 
عدم الرضا مع بعض السباب القبيع ولم يسكت الا 
عندما اعطيته قطعة نقود كبيرة. 

كانت فتيات كلية الآداب يدرسن علم النقس 
ویتدربن تدريباً عملا في المصحة العقلية ويسرن في 
جماعات وهن يرتدين احدث الازياء قوجئت به 
يترصد الفتيات على ناصية مبنى الادارة الرئيسى 
للمصحة وهو يغازلهن بلغته الخاصة وهو قي قمة 
النشوة ولا بتوقف عن الغزل الا إذا مرت ممرضة 
قبيحة أو فتاة ليست في مستوى الجمال الذى 


لکل انسان عفريته الخاص الذى يحشاه بعد 


ھل 


أن اصطنعه من وهمه الخاص ويظل يغذيه 
بالوساوس والهواجس حتی یسمن ویکبر ويملا حیاته 
بالرعب وقد يؤدى الى إصابته بالجنون. 

کان فصامیاً مزمنا لکته کان مستقراً يستطيع 
أن يمارس حياته العادية مع العلاج لكن النوبة 
المرضية تهاجمه بكل ضراوة في بداية الصيف كل 
عام مع بدء امتحان الثانوية العامة ولا تنتهى الإ 
بانتهاء الامتحان فقد كانت عقدته طوال عمره هي 
الثانوية العامة التي مكث قيها ست سنوات حتي 
عندما نجح فيها بتفوق والتحق بكلية الطب كان 
خوفه من الثانوية یعوقه عن دراسته حتی سبب له 
الجنون فلم يتم الدراسة واصبح نزيل المصحه. 

المشكلة ان النوبة سابقاً - كانت تنتهى بانتهاء 
الامتحان, الآن تنتظر النتيجة ت التنسيق . 


الاستاة افو فى: 


- إن كلب الاستاذ بافلوف قام بدور في تطوير 


الطب اللقسى اكثر من الا تاد باقوف 

استطاع الاستاذ بافلوف 
الصول على لعاب اكلا 
بطريقة اقتصادية مبتكرة لا 
تكلف شي نا عن طريق | 
اضاءة يعض المصابيح 
ودق بعض الاجراس وقد 
تمكن من الحصول على 
كمية كبيرة من لعاب 
الكلاب بهذه الطريقة. 

لكن الم يكن من الاق ضل 
للدشرية أن بحاول الإستاد باقلوف 
ال ول ل الب البقرى أو 
الجاموسي بهذه الطريقة بدلا من الحصول على 
ا 
الضرر إذا كان الكلب مصاباً بالسعار أو نوع معين 
من الطفيليات والسؤال هو ما الذي كان يقعله 
بافلوف بلعاب الكلاب؟ 


الشیء بالضی: یه کر: 
من الذى يستطيع ان يقتلع الايمان من صدر 
انسان؟: 

الساعة الرنانة هي اليديل العضرى للديك فهي 
التى توقظ النيام لصلاة الفجر وتخيل مصحة 
للامراض العقلية في مكان منعزل بعيد عن العمران 
لا تد فيا دكا وا اعات ى لر وات 


مسجد قريب بوذن فبه۔ 


كان المريض المقلل ن ان ا اا 
بصورة تشير الاعجاب فيستيقظ حتى في ايام 
الزمهرير ويوقظ المرضى الآخرين ويصلون الفجر 
جماعة وعتدما سالته من الى را ا افر 
قال لی انه اعتاد أن یستیقظ على نعیب غراب معین 
يستطیع ان يميز صوته بين الاق الغربان. 


كانت المصحةرمملىءهبالاغريه. 


فريد وفرویة: 4 
عندما دخل على المريض في العيادة النفسية 
کان يحمل معه تشخیصه فقد قال لي انه یعانی مر 
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قريد وقي وکانا درستاها مع عقدة ودب قي 
الجزء الأول من الدراسات العليا ولا استبان جهلي 
تشكك في امكانية اتني سوق استطيع علاجه بعد 
هذا الجهل المطبق لكنه تطوع ان يشرح ماذا تعنى 
عقدة فرید شوقي؟ 

فرید شوقي ممثل سینمائی بير يظهر عادة في 
افلامه في صورة المجرم الشقي الذي يندم ويتوب في 
ذهاية الفيلم ويتحسر على ما ضاع من عمره ويقول: 

كل اصحابي اصبحوا اطباء ومهندسين فيما 
عداى فقد اصبحت لصا مجرماًء أضاف المريض «إن 
هذا الاحساس اصبح يلازمه من مدة طويلة فةد 
اکتشف ان جمیع اصدقائه القدامی قد تولوا مراکز 
مرموقة سواه فهو الفاشل الوحيد». 

لم اعالجه لكنه امرضني فقد جعلنى انظر 
لأصدقاتى القدامى وقد اصبحوا من كبار اطباء 
الباطنة والجراحة عداى فقد فشلت وأصيحت طبيبا 
نفسانیا وهکذا عرفت ماذا تعنی «عقدة قرید شوقی» 
بعد أن عانيت منها ومازلت اعالج. 


اهلها مر : 
للمريض العقلى ذكاء من نوع خاص يدخل في 
دائرة الدهاء وا لطبيبه النفسانى ذكاء من نوع خض 
يتفق او يختلف مع ذكاء المريض العقلى وكأنهما 
وجهان لعملة واحدة. كان زميلنا في ا مصحة العقلية 
يعتقد اعتقادا كبيراً في العلاع بالرجفات الكهربائية 
وکان یعطی جميع مرضی القسم منها بل انه احياتا 
يذهب الى الاقسام الاخرى التى يعمل بها اظياء 
آخرون لمجرد أن يعطى تلك الصعقات الكهرباكة 
انهل ٠‏ 
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لمرضى تلك الاقسام وكانت جلسات الكهرباء تشبه ‏ 
حفلات مصارعة جماعية يختلط فيها الضجيج ‏ 
بالعنف بالتشنجات الرهيبة التى تحدث للمريضص 
عقب إعطائه صعقة الكهرباء وكان المرضى يرهبون ‏ 
تلك الجلسات ويكرهونها وخاصة انها تؤخذ في 
صورة جماعية فيشاهدها المرضى الآخرون الذين 
سياتى دورهم فيموتون من الرعب قبل أن تأتيهم 
الصاعةة. 

تفتق ذهن المريض العقلي الذي يعانى من 
الفصام التفسخى ويكون فيه المريض اقرب للتخلف 
العقلىء عن حبلة طريفة لكى ينجو من الصعقة 
الكهربية بأن دهن رأسه بمخلفات آدمية صلبة وكان 
منظره عجيباً ورائحته رهيبة أصر زميلنا على اعطاء 
المريض جلسة الكهرباء وهي بحالته تلك قائلد 
للمريض «ان البراز موصل جيد للكهرباء وانه سوف 
ياخذ جلسة كهرباء مميزة» وقد کان لا أدرى حتى 
الآن من الاذكى بعد أن تزوج الطبيب اخت المريض 
العقلى ومن منهما اصطاد الآخر. الطبيب الذى تزوج 
أخت المريض ام المريض الذي زوج اخته الطبيب؟!. 


محكمة فرویة: 
اعتقد أنه قد آن الإوان لعقد مُحاكمة للاستان 
قرويد غيابَيًابتهمة تعاطى وروج الافيون والكوكادين 
والدعاية ممارسة الرذيلةء أم أن هذه التهم تسقط ‏ 
بالتقاوم ووفاة ا لمجرم٠‏ اعتقد أن هذه التهم لا يجب 
أن تسقط بسيب بسيط أن تأشرها مازال قاتما لأن 
الاستاذ فرويد قد وضعها في ثوب نظرية علمية ٠‏ 
ومازال يسقط في براتنها الكثير من الناس ومازال ‏ 


بعض الاطباء يعالجون المرضى بنظرياته أو بمعذو 
صح يمرضون الاصحاء. 


افر ويديون 
چٹ 2 س اسو ر ا د 
قام الطب النفسي الحديث على اكتاف الاستاذ 
فرويد وتابعه اوديب الذى التقطه فرويد من بطون 
الكتب اليونانية الصفراء وجعله بطلا رغم انقه ورغم 
انف السبدة المصونة «جوكاستا» امه بل انه اتهمها 
انها السبب في كل التحولات والصراعات النفسية 
التى تصيب الانسان السوى والمريض على حد سواء 
فیما يزعم انه «عقدة اودیب». 
هل نستكين نحن الشرقيون ونترك الغرب يصنع 
لنا عقددا النفبسة وامراضتا العقلية توطئة للسيطرة 
على عقولنا الواعية والباطنة وخصوصا انه جعل 
الجنس مجورها الارتكازي الذى تدور عليه رحى 
السا ها 
في محاولة رائدة لصنع علم نتفسي شرقى 
مسك استاذ الطب التفسي بكتب الف لبلة وليلة 
وكلياة ودمنة والسيرة الهلالية وعنترة بن شداد وكذلك 
التراث الفارسي والتهندى والبابلي والاشوري 
والفينيقى واستخزج مئات العقد النفسية الشرقية 
واصبح کل مريض يأخذ عقدته مع دوائه المهدیء أو 
مع جلسة الكهرباء فهذا المريض يعانى من عقدة 
«على الزييق» وهذا يعانى من «على بابا» وذاك من 
«علاء الدين» والى هنا اعتقد أن الأمر عادى. 
الغريب الذى آثار شكي وارتيابي قي الاستاذ 
أنه قال لمريض انه بعانى من عقدة «مصباح علاء 


الدين» وقال لآخر إنه بعانى من عقدة «الاريعين 


حرامي» 
التظفون في الارض: 


كان ممرضاً في المصحة العقلية وقي نفس 
الوقت مريضاً باضطراب في الغدد الصماء والتخلف 
العقلى ولا ادرى حتى هذه اللحظة كيف تمكن من 
الحصول على إجازة مدرسة التمريض ومما يزيد 
الدهشة أنهررب اسرة: 

كانت نويته تبداً في الثانية ظهراً عقب انصرافنا 
مما يخفف ألرقابة على المصحة فيترك القسم في 
رعانةاحد امرض اتسن ولا نف ر غا 
الق 

وقفت قطعة من اللحم في حلق المريض العقلى 
ولم يفعل المريض المتحسن شيئًا حتى فاضت روحه 
واكتشفنا عدم وجود الممرض في القسم فتمت 
مجازاته بخصم شهر من راتبه ونقله خارج المدينة. 

شاهدته یبکی بکاء مراً أو يضرب رأسه قي 
الحائط ويلطم وجهه فاشفقت عليه وجلست معه لكى 
هدا وطیبت خاطره واعلنت استعدادی انا وزملائی 
لتعويضه عن رالختظح والقوط لدى مدير المصحة 
لالغاء النقل. 

نظر الي من خلال دموعه وقال لي وهو مندهش 
انه لا يهمه الخصم ولا النقل ولو كان الامر بيده لقتل 
تفسه لتسببه في وقاة المريض فلو كان موجوداً في 
النوية لتمكن من تخليص المريض من قطعة اللحم أو 
على الاقل استدعاء الطبيب. ٤‏ 4 
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هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب 
العامريء ویکذّی بو علي وأبو عقيل في الحربء ولقبه 
الضن > والشاعر لبيد بن ربيعة هو ابن عمه» وصاحب 
المعلقة المشهورة: 

عفت الديار مَحَلَّهافمقامُها 

بمنى تلد غولهافرجامُها 


أما عامر فكان فارس القبيلةء وكان أعور» عقيماً 
لا یولد له» ولم ينجب أولاداء ولعل هذا کان يؤثر على 
سلوكه» فقد اشتهر بالفظاظة والقسوة, والعيش بعمق 
في الحياة الجاهليةء ولقد كان يتحدى حتى بما فيه من 
عاهات فیقول. 

لبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً 

جباناًء فما عذري لدی کل مَحْضّر 
RT‏ 
لقد شان حر الوجه طعنة مسهر[] 


ومسهر الذي يتحدث عنه هى مسهر بن يزيد بن 
عبد يغوث الحارثي» الذي غدر بعامر بن الطقيل. وكان 
أن التحم معه في المعركة التي طعنه فيها مسهرٌ بالرمح 
في وجهه» فکان أن فلق وجنته» وشق عینه» وقد عاش 
يعاني من هذه العاهةء ويتحدى في الوقت نفسه الناس 
من حوله بفرسه «المزنوق» الذي خاطبه مخاطبة 
الصديق للصديق[؟]. 

وقدعلمالمزنوق تي اکره 
ا 
إذا ازور من وقع السلاح زج ره 

وقت له: اربع مقبلاغير مدبر 
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%¢ 
کما یباهی بان فارس قيس فیقول: 

وما الأرض إلا قيس عيلان أهلها 

لهم ساحتاها سهلها وحزونها 
وقد نال آفاق السموات مجذنا 

لنا الصحو من آفاقها وغيومًها 
کما کان يباهي بکثرة غاراته علي من حوله فیقول: 
ونستلب الأقران والجرد كلح 


على الهول يعسفن الوشيج المقوما 
وتحن صبحنا حي سما ءغارة 
بال الحبالي غب وقعتنا دما[۳] 


ویباهی بکرمه [٤]؛‏ وبأنه ابن هرب [ه]. 

ومما يحفظ لعامر بن الطفيل قصتة مع أعشى 
قيس» ذلك لأن الأعشي قصد الأسود العتسى مادحاء 
ولكنه استبطا جائزته فما كان من الأسود إلا أن قال: 

ليس عندنا عين ولكن نعطيك عرضناء قأعطاه 
خمسمائة مثقال دهناًء وبخمسمائة حلا وعنبرا» فلما 
مر ببلاد بني عامر خافهم على ما معه» فاتى علقمة ین 
علاثةء فقال: أجرنيء فقال: قد أجرتك. قال: من الج 
والإنس قال: نعم» فقال الأعشي: ومن الموت» فقال: لاء 


فکان أن ترکه وتي عامر ب بن الطقيلء فقال له: أجرني» 


قال: عامر: قد أجرتك» قال من الجن والإنس قال تعم 
قال: ومن الموت؛ قال: نعم فقال الأعهشي: وكيف 
تجيرني من اموت قال عامر: إن مت وآنت في جواريِ 
بعثت إلى أهلك الدبةء فقال: الآن علمت أنك قد آجرتي 


من الموت. فمدح عامراًء وهجا علقمةء فقال علقمة: لو 
علمت الذي أراد كنت أعطيته إباء[]. 
ومن المعروف أن عامر بن الطفيلء وعلقمة بن 

علاثة تنافرا إلى هرم بن قطبةء وكان الحطيئة يفضل 
علقمة على عامر ويمدحهء وكان الأعشي يمدح عامراء 
ويهو غلقفة وقد مسل النطئة هذا الوقف قى 
قضيدة طويلة أولها: ٤‏ 
يا عام ٠۰‏ قد كنت ذا باع ومكرمة 

لو أن مسعاةمن جاريته أمم 
جاريت قرما أجار الأحوصان به 
لاايصعبً الام إلا ريك يركبه 

ولا پیت على مال له قس۷] 
وما أساعا فقراراً عن مُحلّية 

لاکاهن يمتري فیها ولا حکم[۸] 


كما أن له منافرة مشهورة مع علقمة بن علاثة 
وكل منهما سيد من سادات قومة[1]» ومنافرة مع 
بسطام بن قيس[١٠]‏ وقد عاش فترة في الجاهلية. 
وسلك سلوكهاء فلما بدأ الإسلام في الانتشار» نراه 
يعمل على مقابلة الرسول عليه الصلاة والسلام» سنة 
۹ه ويكلمه في جفوة ولا يقدم إسلامهء وإنما يقدم 
شروطاء فما کاد یری الرسول حتی قال صارخا: 
تجعل لي نصف ثمار المدينة وتجعلني ولي الأمر من 
بعدك وأسلم؟ فما كان من الرسول إلا أن قال «اللهم 
اكفني عامراًء واهد بني عامر »وما کان من عامر إلا 
أن انصرف مغضباً وهو يقول: لم تقبل شروطي٠ ٠‏ 
لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداء ولأربطن بكل 
نخلة قرسا ثم انصرف» مغيظاً ولكنه في طريق العودة 
يصابُ بالطاعون, ويلجا إلى بيت فقيرء ويأخذ قي 
الصراخ والاحتجاج على الحياة: غدة كغدة البعير؟ء 
وموت فى بيت سلولية؟. ولقد كانت هذه الكلمة شؤما 
على قبيلة سلول على حد قول أبي زياد الكلابي[١].‏ 
المهم آنه حضر مع «أريد» شقيق الشاعر لبيد 
مضمرين الغدر بالرسول عليه الصلاة والسلامء وقد 


دعاالرسول علنهما أما عامر قطعنء وأما أربد | 
فأصابته صاعقة]۱۲]. 
وبهذا تنتهي قصته مع الإسلام» ومع الحياة ويقول 
ابن قتيبة في الشعر والشعراء إن من جيد شعره 
قوله: 
فإني وإن كنت ان قاس عار 
ويسيدها المشهور في كل موكب 
قماسوتني عامرعن وراثة 
آبي الله آن اس مو بام ولا أب 
ولكنني أحمي حماهاء وأتقي 
أذاهاء وأرمي من رماها بمنكب]"١]‏ 


قهويقدم في هذه الات خر من رةه 
الذاتيةء فهو لم يأت إلى الدنيا من فراغ» ذلك لأن أباه 
كان فارس القبيلة وسيدهاء ولكن القبيلة لم تورته 
السيادة والفروسيةء لأته كان من العزم والفروسية 
والشعر ما يجعله في مكان الصدارة؛ وما يجعله الأحق 
بالسيادة رغم العورء ورغم العقم٠٠‏ ولكن الحياة لم 
تكن معه على وقاق» وحسبه أن النابغة الذبياني قال 
لبني ذبيان بعد موقعة «حسي»» ما قلتم لعامر بن 
الطفيلء وما قال لكم» فلما أنشدوه وقال: أفحشتم على 
الرجل» وهو شريف لا يقال له ذلكء ولكني ساقول: 
فإنيكعامرقدقالجهلا 
قإن مطية الجهل السبابً 


فلما باخ ما قال عامر! قال : 

حطر لقو ا 
وجاهلاوتهكم بي[٤]--‏ شق هذا عليه» وهو لا 
بى موققاً کو بد الخيل» ذلك لأنه أغار 
في مرة على بني قزأره» فأخذ امرأة تدعى هنداء 
واستاق نعما لهم. فقالت فزارة لزيد: ما كنا قط إليك 
أحوج متا اليوم» فما كان منه إلا أن تبع عامر بن 
الطفل وحن آنرك زند. نظر عامر إله فاتكرء لعي 
وبال وها قال ا ابا ل 
والنعم» ودخلا في حوار انتهى بقول عامر: تخلى عني | 
وأدعك والظعينة والتعم. قال زيد: فاستاسر قال 
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أفعلء فأسره زيد الخيلء وج ناصيتهء وأخذ رمحهء 
س عليه» ورد الإبل وهتداء وهنا قال زيد مؤرخا لهذه 
الواقعة: 
إنّالنكثشرفي قيس وقائعنا 

وفي تميم» وهذا الحي من أسد 
وعامر بن طقيل قد نحوت له 
صر القناة بما قي الحي مطرد 
لا تسب أن الورد مرك 
وصارما أو ربيط الجاش ذا لبد 
تادى إلي بسّلم بعد ما أخنت 
مته المية بالحي زوم واالد 
ولوتصبر لي حتى أخالطه 
أشعرته طعنة تكتن بالزبد 


قانطلق عامر بن الطفيل إلى قومه مجزوزاء 
وآخبرهم الخبرء فغضبوا لذلكء وقالوا: لا ترأسنا أبداء 
ورأسوا عليهم علقمة؛ فبعث عامر بن الطفيل إلى زيد 
الخيل دسيساً ينذره فجمع زيد قومه» ولقيهم بالمضيق 
فهزمهم[]: 

وعلى كل فجمال الدين بن نباته اللصري قال: 
ولعامر بن الطفيل شعرٌ جيد سري متمكن» ويخاصة 
في رائیته التي ذكر فيها عور عينه والتي أولها: 
لقدعلمت علياهوازن أنني 

أنا الفارس الحامي حقيقة جعفقر 


کما أن من جید شعره قوله: 

وكم مظهر بُغفضالنا ود أننا 

إذا ما التقينا كان أخفى الذي أبدى 
مطاعيم في اللأواء مطاعين في الوغي 
شماطتا ىء وأيماننا تندى]۱] 


وتکفیه شهادة عمرو بن معدی کرب» فقد قیل له 
ما تقول في عامر قال قول فيه ما قاله قی: 


انهل 
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إذا مات عمرو قلت للخيل: أوطىء 

زبيداً فقد أودى بنجدته عمرو 
فأمَاوعمرو في زبيد, فلا أرى 

لكم غزوهم» فارضوا بما حكم الدّهر 
فليت زبيدا زيد فيهاكضعفها 

ولیت أبا ثور يجيش به البحرإ۷١]‏ 


وقد لخص اين شرف القيرواني حیاته وشعره في 
قوله عنه «كان شاعرهم في الفخارء وفي حماية الجار» 
وأوصفهم لكريمة؛ وأبعثهم لحميد شيمة[۱۸]٠‏ وقد 
افتخر رجلان بباب معاوية أحدهما من بني عامر؛ 
والآخر من بني شيبان» فكان في مقدمة ما فخر به 
الأول غامر بن الطفیل[۱۹]. كما قيل إن «قيضر» كان 
إذا قدم عليه فارس من العرب قال: ها بينك وبين عامر 
بن الطفيل» قإن ذكر نسباً عظم عندم[ .]٠‏ 

وقيل إنه لما مات عامر بن الطفيل نصب بنو عامر 
أنصابا ميلا في ميل حمَى على قبره لا تنشرٌ فيه 
راعيةء ولا يرعیء ولا یسلکه راکب ولا ماش» وقي هذه 
الفترة کان جبار بن سلمى بن عام غائباء فلما قدم 
قال: ما هذه الأنصاب» فلما قالوا: نصبناها حمى 
على قبر عامرء قال: ضيقتم على أبى علي إن أا علي 
بان من الناس بشلاث: کان لا یعطش حتى يعطش 
الجمل؛ وكان لا يضل حتى يضل النجم» وكان لا يجين 
حتی یجین السیل[۱؟]. 

وقد احتج له فيما ظاهره تجنيس» وياطنه طباق 
الوعد والوعيدء والفرق بين الوعد والايعادء في قلب 
الهمزة ياء 1 

وإنى إن أوعتة أووعتته 

لمخلف إيعادي» ومنجز موعدي[؟؟] 


ووصفه أبو عبيده في باب «عقماء العرب»[۳؟]» 
كما نشد له أبو العباس بيته الذى بقول: 
إذا أنت لم تجعلْلسرلك جئّة 
تعرّضت أن تُروى عليك العجائب[٤؟]‏ 


الهو امش : 
(١)الشعر‏ والشعراء .۲٠۲/۱‏ 
(۲) انتربولوجية الصورة والشعر العربي٠‏ د.٠‏ قصي 
الحسين ٠.٠٠١‏ 
(۲) الجرد: الخيل القصيرة الشعرء كلح: من الوح 
وهو ظهور الأسنان عند القضبء يعسقن من العسف. 
وهو الهجوم على الأمر بلا رويةء الوشيج: الرماح. 
وأصله الشجر الذي تؤخذ منه الرماح كما أنه أرخ 
لمعركة «الفيفا» التي أصيبت فيه عينهء العمدة ۲٠۲/۲‏ 
ط ه بيروت» كما يبارك الغزو في قوله: 
أله غارتناء الكل قه جت 
مته البلا قصار الأفق عريانا 
)٤(‏ إنا لنعجل بالعبيط لضيفنا 
قبل العتال وحطلن الأوتارا 
(ه) وأنا ابن حرب لا أزال أشبَها 
ستعراء وأوقدها إذا لم توق د 
(1) شعراء النصرانية في الجاهلية: الأب لويس شيخو 
۲/٣١‏ المطبعة النموذجية بالقاهرة. 
(۷) مختارات شعراء العرب لابن الشجري »٥٤۸‏ 
0۹4 
(۸) یقول: ما أُساء عامر ولا قومه حین فروا ۰ وحاجزوه 
عند المنافرة. 
(۹) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون وقد 
سوى بينهما هرم بن قطبة: إنكما كركْبَتَّي البعيرء 
يقعان معا على الأزض» وكلاكما سيد كريم قال أبو 
عبيدة في كتاب الديباج: المتنافرون في الجاهلية أولهم 
عامر وعلقمة ص ۰۸۸ 
)١١(‏ كانت المنافرة في حضرة النعمان بن المنذرء 
فقال: 
كان التبايع في دهر لهم سلف 
وابن المرار» وأملاك على الشام 
أنحى علينا بأظفار قطوقنا 
طوق الحمام بإتعحاس وإرغقام 
إن يمكن الله من دهر تساء يه 
نتركك وحدك تدعو رهط بسطام 


العمدة ۰۲۲۰/۲ ۲۲۱ ط ه١‏ دار الجيل ببروت. 
)١(‏ الشعر والشعراء ٠١١/١‏ وقد وردت برواية 
آخری في لباب الآداب ۱۸١‏ العمدۃ ۱۳۹/۲ ۱۸۳ ط 
0. 
(۱۲) معانی الشعرء عز الدین التنوخی ص ۸۸ ط 
دمشق» الخزانة .۷١/٣‏ 
(۱۳) العمدة لابن رشیق ۱۳۹/۲ ۱۸۲ ط ٠ء‏ الكامل 
في اللغة والأدب ۹/١‏ 
)٠١(‏ في الحماسة البصرية .۷۲/١‏ 
وإني وإن كنت ابن فقارس بههممة 
وقي السر منهاء والصريع المهذب 
قاسوت ارعن كلا 
انى الله أن امو ام ولأ 
ولكنني أرمي حماهاء وأتقي 
أذاهاء ورم من رت اها مق 
وهناك رواية آخرى في العمدة ۱۷١/‏ ط ٠‏ وعلق 
ابن رشيق آنها من المختار في الفخر؛ 
)٠١(‏ لباب الآداب» أسامة ين منقذء تحقيق أحمد 
محمد شاکر ۲۱۹ ۲۲۰ دار الجیل بیروت۰ 
)١١(‏ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهیم ص ۸٦۱۹ء ٠٠1۹‏ 
(۱۷) لباب الآداب ص .۱۸١‏ 
(۱۸) رسائل الانتقاد ص ۰۲۸ 
(۱۹) العمدة ۲۲۱/۲ طه. 
)۲١(‏ خزانة الأدب للبغدادي ۷١/١‏ ط السلفية. 
)۲١(‏ خزانة الأدب للبغدادي ۷/١‏ وكنيته في الحرب 
أبى عقيل وفي السلم أبو علي. 
(۲۲) العمدة ۱٤/۲‏ ط ٠‏ بيروت. 
(۲۲) كتاب الديياج ص .٠۲۲‏ والبيت قي مجالس 
العلماء للزجاجيء تحقيق عبد السلام هارون ص 1۲ ط 
الخانجي. 


وإني وإن أوعتتةه أو وع دته 


لخلف إيعادى» ومنجز موعدى! 
)۲١(‏ المؤتلف وا مخف للآمدي٠‏ علق عليهء د٠‏ ف 
کرنکو ص ۰۲۰۰ 
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كالم التطوطات 


وقفة مع كناب اين مالك امخطوط 


( سبك المنظوم ) 


تعر یف بابین مالك : 

ابن مالك هو: جمال الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن مالك الطائى الجيانيء أحد علماء العربية 
الذين عاشوا في القرن السابع الهجري» ولد بجيان 
إحدى مدن الأندلس في حدود سنة (١٠1ه)‏ ودرس 
بعض علوم العربية والقراءات على بعض علمائهاء قال 
المقرى في (نفح الطيب)[١]‏ في حديثه عن ابن مالك: «إنه 
أخذ العربية عن غير واحد» وقرأً كتاب سيبويه كما درس 
ا مذهب المالكى» وهو المذهب السائد في الأندلس في ذلك 
الوق ي ي 

رحل ابن مالك الى المشرق وترك الأوطان بسبب 
الفتن والاضطرابات التى سادت الأندلس واستقر به 
المقام في بلاد الشام فتوجه الى حلب وحماة ثم استوطن 
دمشق وعاش بها وأخذ عن علمائها مثل ابن الصباح 
وأبي الحسن السخاوى وابن یعیش وابن عمرون وغیرهم. 
واشتغل بتدريس العربية والقراءات وألف كتبا ورسائلء 
ومات بدمشق في ثانى عشر شعبان سنة 1۷۲ھ 
(٤1۲۷م)-‏ 

أما مؤلفاته[۲] فقد وصل الينا أغلبها وقد طبع 
أكثرها وهناك مؤلفات لابن مالك ما تزال مخطوطة تنتظر 
الطبع لكي تعم فائدتها وتصل الى أيدى الدارسين ومنها 
هذا الكتاب الذي نقدمه للقارىء الكريم . 


اسم ا لکتاب : 

هذا الكتاب اسمه: «سبك المنظوم وفك المختوم»]"] 
وهو شرح لنظمه المعروف (المؤصل في نظم المفصل) وهو 
كتاب (المفصل في علم العربية) للعالم المعروف جار الله 
محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة ۳۸٥ھ‏ وهو 
مطبوع وله أكثر من طبعة٠‏ 

وسبك المنظوم هذا منه نسخة مخطوطة قي معهد 


|۳۰ انهل 


الدراسات الشرقية ببرلين بألمانيا برقم )11۳١(‏ ضمن 
مجموعة (59 عإ1طلمه) (انظر الصفحة الأولى من 
المخطوطة). 

ونسبة هذا الكتاب الى ابن مالك صحيحة فقد 
أوردت كتب التراجم هذا الكتاب ضمن مؤلفاتهء كذلك 
أشار إليه من المحدثين الدكتور عمر موسى في كتابه 
(أدب الدول المتتابعة)[٤]ء‏ والدكتور عبد المنعم هريدي[٥]‏ 
في مقدمة تحقيقه لكتاب (شرح عمدة الحافظ) والدكتور 
محمد كامل بركات في مقدمة تحقيقه لكتاب (تسهيل 
الفوائد)[1] ويبروكلمان في (تاريخ الأدب العربي)[۷] ء٠‏ 


و صف مخطو طة ا لتاب : 

تقع مخطوطة هذا الكتاب في )۱۷١(‏ صفحة مكتوبة 
بخط نسخى مشكول في كل صفحة ١١(‏ سطراً) جاء في 
أولها: «قال الشيخ الامام العالم العلامة حجة العرب فريد 
عصره جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
عبد الله بن مالك الطائى الجيانى نفع الله به الاسلام 
وأمدٌ في طول بقائه الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى أما بعد فإنى استخرت الله تعالى فى نثر 
المؤصل ليتم ما نويته من إعانة الأذكياء بالإيجاز وجمع 
المتفرقات ٠٠٠‏ وسميته سبك المنظوم وفك المختوم٠‏ وها 
أناذا باذل للمجهود في تحصيل المقصود». 

وجاء فى آخرها ما نصه: «تم الكتاب والحمد لله 
وحده ٠٠‏ على يد العبد الفقير الى رحمة ربه: ابراهيم بن 
طاهر بن عبد الله الأربلى ٠‏ وذلك في يوم الاثنين ثامن 
ربيع الآخر من شهور سنة ١٠1۸ه».‏ 


بقلم : د. غنيم غانم الينبعاوي 


كلية اللغة العربية - مكة المكرمة 


مو ضو عات الکتاب: 

تناول ابن مالك موضوعات تدخَلّ ضمن موضوعات 
التحو (أو ما تسمى التركيب) وهى أغلب موضوعات 
الكتاب وهناك موضوعات تذخل فى بنية الكلمة الواخدة 
(الصرف) مثل: اسم الفقاعل وألفى التأنيث والتصغير 
وأحكام الهمزة وأمثلة الجمع قليله وكثيره والتقاء 
الساكنين وعالج الكتاب أيضاً موضوعات صوتية مثل: 
مخارج الحروف والادغام والإمالة والوقف٠‏ 

وقد جعل ابن مالك كتابه قي أبواب منها: شرح 
الكلمة ‏ الإعراب - اعراب المعتل- المثنى - الجموع ۔ ٠٠‏ 
بذك التثنية وجمع ااتسخع۔ الغرفا رالنك انا 
المضمرات - اسماء الإشارة- أسماء الموصولات ۔ إلحاق 
الألف واللام - المبتدأ ‏ الأفعال الرافعة للاسم - الأفعال 
المقاربة الى آخره من الأبواب التى تعالجها كتب النحو 
المعروفةء وقد أحصيت عدّتها فبلغت اثنين وثمانين بابا ‏ 


أمخلة من خصوص الكتاب: 

قال ابن مالك في باب (شرح الكلمة وما يتعلق بها 
من العلامات) (ورقة۲): «الكلمة: كل لفظ دل بوضع» وهى 
اسم وفعل وحرف. والكلام: اللفظ المتضمن للاسنادء 
المستقل. »٠‏ وفي باب (الأفعال الرافعة للاسم الناصبة 
للخبر) أورد ابن مالك في فصل قوله: «ألحق أهل الحجاز 
(ما) النافية بليس تأخير الخبر وبقاء تقديم المبتدأ» (ورقه 
١‏ وفي أفعال المقارية قال ابن مالك: «عملها في 
الأصل كعمل (كان) لكن ألتزم هنا كون الخبر فعلا 
مضارعا وریما جا ا منصوباًء أو جملة 
اسميةء فخبر (عسی) و(جری) و(اخلولق) مقرون بان 

(ورقة ۰)1 

وفي باب مخارج الحروف» قال (ورقة :)۸١‏ «لهذه 
الحروف فروع تستحسن» » وهى الهمزة المسهلة. » والغدَّة 
ومخرجها الخيشوم» وألفا الإمالة والتفخيم والشين 
کالجيم» والضاد کالزاي». 


الهوامش والمراجع: 

(۱) نفع الطیب للمقری ج ٤٠١.۲‏ 

)١(‏ لقد تناولت مؤلفاته بالتقصنيل قي كتابي (الدراسات 
اللغوية عند ابن مالك بين فقه اللغة وعلم اللغة) مطبوعات 


جامعة ام القرى 
سنة ۸١٤١ه.‏ 
)لدي منه 
تة وة | 
على ورق زودتني 
به‌الكتقبة 
الوطنية للثقافة 
البروسية ببرلين 
المانيافلها 
الشكر. 
)٤(‏ أدب الدول 
المتتابعة للدكتور 
عمرموسى 
باشاء ط دار 
الفكر الحديثه» 
دمشق. 
(ه) مخطوطة 
تحقیق شرح | برا 
عمدةالحاقظ اتل 
وعهدة اللافظ 
لابن مالك 
للدكتور عبد 
المنعم هريديء ط 
مطبعة الأمانة 
بالتقاهرة ط أا 
4/1م ج 
وما 

0 مقدمة 
الفوائد وتک یل 2 

اللقاصد- لابن اأ 
مالك للدكتور إا 

محمد كامل 
برکات نشز دار 
الكتاب العريي 
بالقاهرة سنة ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م ص ۲۱ 
(۷) تاريخ الأدب العربى لبروكلمان (الطبعة العري ط دا 
المعارف بمصر -۱۹۷٤(‏ ۱۹۷۷م) ج .۲۹٤/‏ . 


الصفحة الأولى من المخطوطة وفيها 
يظهر رقم الكتاب وختم المكتبة الوطتية ‏ 
الثقافية البروسية ببرلين - المانيا ٠‏ 


ALMANHAL 


هذه الصفحات تات 
لتسجل تاريخاً مضيئاً مجيداء 
لصحافتنا العربية بعامة» 
والصحافة في المملكة العربية 
السعودية بخاصةء ٠٠‏ وهي 
أسطر معدودة تبقى في الذاكرة 
خصبة معطاءة أبدا ٠‏ 

ودور الصحافة لا يخفى 

على ذي بصيرة» وهی دور هام 
جدا لکل مجتمع» ومنذ دخول 
الصحافة الى العالم العربي 
ساهمت في تبصیر شعوبه 
ARS GEE‏ 


ونظرا فاا ا 
الذى تقوم به الصحافة في 
المجالات المختلفة لخدمة 
المجتمع» وإضاءة الطريق أمام 
هذا المجتمع للارتقاء والتحضر 
فقد حرصت حكومة خادم 
الحرمين الشريفين الرشيدة 
على مؤازرة ومساندة الصحافة 
في المعلكة العربية السعودية 
وتقديم الدعم السخي لها 
لاستحداث آلاتها والسير مع 
التقدم التقني العا مي خطوة 
بخطوةء وذلك تدعيماً لدور هذه 


3 الصحافة في تنمية المجتمع 
وازدهاره. 
1 وفي هذا الباب ستلقي 
3 المنهل شهريا الضوء على 
3 مطبوعة سعودية أو عربية ٠‏ 
2 متتبعة نشاتها وتطورها . 
N‏ 


٣٣‏ اهل 


بدوام التقدم والرقي. 
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شعار «الجديدة»- شعار مجلة الشرق الاوسط ٠.‏ 


«الحذيدة» 
تستقبل عامها الر ايع عشر 


في مثل هذا الشهر - صفر من العام ۸١١٤٠ه‏ وتحديدا يوم ١١‏ 
منه» الذي يوافق يوم ٣۱۹۹۷/1/۲م‏ تحلت (الجديدة) بثوب قشيب 
وتحت اسمها الحالى «الجديدة». 

وهذه المطبوعة صدرت ضمن عائلة مطبوعات «الشركة السعودية 
للأبحاث والتسويق» في العام ١۹۸٠م‏ كملحق أسبوعي لجريدة الشرق 
الأوسطء دة الرت الدولية - لتغطية اهتمامات القارىء العربي 
الصحفية في الجوانب الإنسانية والعلمية والفنية وغيرها . ٠‏ 

وقد استمر صدورها تحت اسم «مجلة الشرق الأوسط» من العام 
م وحتی تاریخ ۱۹۹۷/٩/۱۷‏ م العدد (۷۲) حیث ارتأی 
القائمون عليها تغيير الاسم إلى «الجديدة» تمشيا مع ما أدخل عليها 
من تحسينات في التبويب والطباعة والاخراج مع الإبقاء على صدورها 
أسبوعيا بدءا من العدد ٤‏ الصادر في ۱۹۹۷/۱/۲۲م. 

والمنهلبكل 
منسوييها تقدم التهنئة 
إلى الشقيقة «الجديدة» 
وإلى كل القائمين عليها 
بمناسبة مرور ثلاثة 
عشر عاما مع الأمنيات ‏ 


عبد الرحمن الراشد هانی النقشبندی 
رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 


في العام ۳۷۲٠ه‏ وفي مثل هذا الشهر «صفر» الموافق (اکتوبر ١١١٠م)‏ أصدرت 
شركة أرامكو السعودية في الظهران بالمملكة العربية السعودية العدد الأول من مجلة 
«قافلة الزيت» بهدف تزويد العاملين بالشركة وبشركات النفط الأخرى بالثقافة النفطية 
ويالمعلومات المتخصصة المتعلقة بشئون الطاقة وصناعاتها ٠.‏ ومن هنا كان تسميتها | 4% 44 4 
الأولى «قافلة الزيت» حيث ظلت تحمل هذا الاسم مدة (ثلاثين عاما) وتحديداً حتى العدد القافلة 
الصادر فى (شعبان ١١٠٤٠ه)‏ ويعده صار اسمها «القافلة». 

ومع إيلاء «القافلة» الجانب النفطي الأفضلية والأولوية في تناول موضوعاتها إلا أن % 
القارىء يرى بوضوح أنها جمعت بين الثقافتين العلمية والأدبية - فأولت المادة الأدبية من 0 کور 
شعر وقصة ونقد ودراسات في الأدب عناية مميزة. ٠‏ إلى جانب الدراسات الاسلامية 


والموضوعات التراثية التى تجمع بين استعادة عطاءات الماضى العلمية والحضاريةء وتبث | ه&@ 
الحياة في أمجاد العرب والمسلمين الغابرةء وفي رجالاتهم العظام من جهةء وبين 

الموضوعات العصرية التى تدور حول أبرز الانجازات الحديثة التى تتناول تطورات 

الحاضر واحتمالات المستقبل من جهة ثانية. Bekê‏ 


ف «القافلة» إذن بطريقة موضوعية ورصينة تصل الماضى بالحاضر» وتمد جسورا 
باتجاه المستقبل» فلا نكاد نجد عددا واحدا من أعداد «القافلة» يخلو من استطلاع قيم ك 6 
يحوى المعالم والانجازات وا مناطق الهامةء في مختلف البقاع العربية» مساعدة المواطنين 0 
السعوديين والعرب على التزود بثقافة جغرافية عامة ٠‏ 
ولم تغفل «القافلة» الاهتمام بتقديم التراجم والسير والتحليلات حول الأعلام العرب 
والمسلمين» من مفكرين وعلماء وأدباء وشعراء وقواد عسكريين الذين قاموا بأدوار مميزة 
في الماضى أو فى الحاضر المعاش» فتسلط الضوء على منجزاتهم مع التحليل الموضوعى 
المفيد لقارىء «القافلة». 
وجدیر بالذكر أنه: 
- قد تعاقب على رئاسة تحرير هذه الاصدارة الحصيفة ستة رؤساء تحرير وهم 
حسب الترتيب الزمنى لتولى رئاسة تحرير «القافلة» الأساتذة الأفاضل: 
(حافظ البارودى - شكيب الأموى - سيف الدين عاشور - متصور مدني - عبد الله 
حسين الغامدي» والأستاذ عبد الله خالد الخالد الذى يضطلع حاليا بمهام رئاسة ٠‏ | 1 
الت ٤‏ الأستاذ/ عبد الله خالك الخال 
لتحري) ٠ E SS Seh AS e E ٠‏ رئيس تحرير مجلة الفافة. 
والمنهل تقتنص مناسبة هذه الذكرى السعيدة لتزف للشقيقة «القافلة» التهنئة مع : : 
خالص الأمنيات لها ولنسوييها جميعا بالانطلاق في «قافلةه الخَير إن ا 
آفاق الغد المشرق بحول الله ومشيئته٠‏ اعداد : يعقوب السيد حسنين 
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العرية تجرها الخيول» تتهادى نحو البعيدء غطتها 
أجساد النساء المتشحات بالسواد» والطفل القابع 
نجؤاو افة متخخوها تق امتخاعه كل الكلمحات : 
تتحدث إحداهن عن المرض» وأخرى عن الموت» وثالثة 
عن الأشباح!! 

تتداخل في سمعه الأصوات لتختلط بأنين عجلات 
العرية ورتابة أقدام الخيل: 

على البعد٠٠‏ مبنى قديم بقية مما تركه الاحتلالء 
كل ما فيه كئيب» آثر العزلة بعيدا بعيدا عن البتيان؛ 
يقف برغم ألف شمس وشمس مرت عليه ولم تبله» اللهم 
إلا ما استطاعت يد الزمان أن تحيل لوته الأصفر إلى/ 
رمادی باهت کئیب. «والقرمید» الذی غطی رأشه لم ا 
يسلم من غوادى الدهرء ولم تله يد القحسين: 

توقفت العربة عند السورء أطلت رؤوس متربة من 

الأشجار. في طلها جلس رجال وتسا وأطفالء مرضي 
ينتظرون دورهم في الفحصء لقد لفحتهم جميعا شمس 
لار ج 
عين الطفل معلقة بالباب» بين الفينة والفينة يلمح 
بصره المعطف الأبيض وهو يتحرك - في الغرفة - تحو 


انهل 


سرير الفحص ٠٠‏ يغلق الباب. 

«التمرجى» ينادى أصحاب الأسماء:الشاخصة 
ببصرها نحو الباب» 

قاب ذاخل جلاب 

يعلوه غطاء للرأس» 

تحت الجلباب سروال » 

فوق الأذن استقر قلم أزرق 

في كفه جمع الأوراق » 

بعبوس يتهجى الأحرف لينادى أصحاب الأسماء 
القابعة إلى الجدران. 


دقات قلبه تسرع مع كل حركة من شفتيهء غليظة 
هي وسوداء لم يكن صاحب الاسم» لا شك سياتى 
دوره وتوضع حول رقبته الأغلال! 

من بین نايا الأسنان» تبين أحرف كلمات هى كل 
ما یعرقه عن نفسه» ۰ هي اسمه من صلب أبيه. 


نادی ٠-‏ أن أقبل للفحص » وازدادت دقات القلبء 
تواسى وتعزى الجسد المعلول. 
بجلد ظهرة العاري أحس يبرد سرد القخص. 
وبيده رفع الأسمال لتتحرك يد الطبيب تمسح بطنه 
جز جز » ثم بمسماع في أذنيه ينصت للقلب 
المغلول: 
مع كل لسة من الحلقة المعدنية في «السمّاعة» 
يتتفض الجسد اتور خوفا هما أحفاء القت هناك في 
عقل ذلك المعطف الأبيض المنحنى بجسده قوق الركام! 
إصطكت «السماعة» وهو ينزعها عن أذنيهء 
ويكلمات اخترقت سمعه» متجها إلى مكتبه: 
لاد ان تج ۹ 
الهلع المحدق بالأرصالء والوجه الشاحب من 
الأنصاب والرجفة تتد 
الإتسان: 
الغصة تقبض على حلقه» والرعشة تسرى في 
جسده » والهلع ينطق من شفته: 
لان اجر ولو مك خازع الأوارا! 
- هذا ليس قرارك ٠٠‏ حياتك نحن نملكهاء الأمر 
يخرج من يدناء عدواك تنتقل إلى الناس 
من حجزك في تلك الدار! 
من كان يصدق أن الخوف لبضع ثوان سيدوم 
ليوم أو أيام 
من كان يخاف من الخارج كيف به داخل 
الأسوار؟! 
٠‏ من کان يرتعد لحدیث عتها كيف سيعيش 
بداخلها؟! 
الأمر لن يدخل قي باب حوار 
يُحجز ٠٠‏ كلمة ما أيسرها نطقا ٠١‏ تصنع بالقلب 
ا 4 
وبالصدر تكمن الحرقة. والحلق تحرقه الغصة. ٠‏ 
دفخود رقم الآلام 


تتدافع محدثة ألا هو فوق طاقة 


٠٠‏ لابد إذن 


لدخول مبنى الإعدام !ا !! 
ساقوه لی رض «الحمّام؛ کثیب کل ما فيه و 
المتدلى من الحدرانء٠‏ 
یوحی بقدم الأزمان ا 
کان لابد هن فیش» بارد قبل أن بختلط الحابل 
فنعا غنوي > بالذاتلا! 
ارتعدت آطرافه وانکمش ییکی مذعوراء مریاا 
ونظرات دى علق القات ا ٤‏ 
بقطعة فضة من ذات الربع «جنيه»» دفعتها الأم في 
يد القصاب» ابتسم وانقرجت آساريره» ويدون أن يتل | 
بق وما ٠‏ 
ألبسه ثياب الإعدام: 
سروال قصر أم طال» جلباب من صنع الجهال»ء | 
يفوح منه العطن» برباط عنق يتدلی على صدره ليقي 
حر القيظان! 
دهليز من زمن فات» تحطم بلاطه من السريانء 
على جنبيه سياج من خشب غيرت لونه الأزمان» أشبه 
بشهود للقبر تلتف حول الجثمان! ٤‏ 
على البعد كانت حجرته» بل قل عنبره» وسط هياكل 
عظميةء على أسرة رمادية متسخة مع طول الأيام ٠‏ 
الصمت يطبق عليهم» وقد صبحتهم الشمس» وها 
هى توشك أن تودعهم ! العدد بتناقص حتما!! ٠‏ 
كالقرفصاء جلس على ج سریر ا 
«ممرضه» ll‏ 
الأم تخلت عنه في أوج الأزمةء ب 
ستعاوده عند المساء! 
دارت عربة الطعام» صيحات المرضى 
هلموا موعد الطعامء ٠‏ 
ا 


ر کا فالبرکة قحل مع 


) من رأسه؛ دعونی همي ليس طعام ٠‏ . 
إني في محنةء ٠‏ لا أقدر أن أفقصح بكلام. 
«العنبر» عجوز قد أشبعه امرض بلكمات في 
ا کل مکان. والظهر أحتاه الألم مع الأيامء تقدم بطعام 
في يده يحنو ويواسي المسكين! بحتان يريت على 
کتقه: 

- مالك لا تاكل معنا! فغداً تشفى وتعود لأهلك حر 
ومعافا!! 


کلمات تاق لرؤیتها . تتحقق في اللو . ٠‏ يالیت!! 
ET‏ 


والعبرة تترقرق في عينيه يدفع يده ٠٠‏ شكرا 
للشيخ المسكين!! 
العين مسلطة بالنافذة ترقب الشمس الغاريةء وهم 
من حوله» يعجبون من تململهء٠‏ «كلنا في الهواء 
سوا ء»!! 
لم يطق المسكين صبراً » بخطوات متهالكة اتجه 
نحو الباب من وقت قد لبس المرض الجثمان» حتى ما 
کان فيه من رمق قد ضاع وسط الأحزان. 
يا له من قدر يحار فيه الإنسان: 
بالأمس كنت هناك ألهو مع صحبي من الجيران 
واليوم صرت حبيسا خلف الجدزان» أعانى المرض 
| والوحدة, تتقاذفني أيدى الأشباح؛ 

أشباح ٠٠‏ آه القطط ذات الرؤوس الكبيرة ليست 
قططا قالوا عنها عفاریت تأتى بالليل. 

وعلى البعد هى الأخرى حجرة «العزل» هناك كانت 
تربض وسط الصمت»؛ عتها کنا نسمع: مرضى 
ينتظرون الموت! 
رياه هل حان الوقت؟ واقتر. 
للموت؟!. 
هنا بعيدا عن الأهل ٠٠‏ في حجرة العزل؟! 


ب الأجل لتزل القدم إلى 


العزل. ٠‏ عنها کنا نسمع عليه تظلق الأبواب» کثیب کان 


منظرھاء کهیاکل عظام تعلوها جماجم ورکام! . 


أخذ الخطو بعيدا عنها يرقبها طرق مر غيت 
حيث الأسوار. 2 
تورات اه مرا اقا فا القطرات» مدق 
صوتا كغسول جسد قدمات, والثلث الأسفل من 
الأبواب قد تأكلت منه الأخشاب. ا 
بالقرب من السور وجد بغيته يأمل أن يقفز بعيدا 
خارجه! 
آمال ما ايسر أن تنبو تتلاشى أمام القضبان. 
الشمس تدور في مغربهاء في هودج أحمر قان 
رق ليوم النسيان 1 
قد ظلت في الظهر تدورء والآن عادت لتنام» خيم 
الصمت على المكانء إلا من حفيف الأشجار» مختلطة 
بأصوات العصافير الآيبة تتداقع نحو الأعشاش لتعزف 
سيمفونية المساء الحزينة! 
القرص القرمزى يلئم سطح الأفق ليودع النهار 
بقبلة المساء. 
هناك هناك خلف البتيان» أرسل الطقل أنظارا 
شاخصة تتوسل ضوء نهار! يناشد - من خلف الأسوار 
- شمس المساء الغاربة أن تقف هناك٠ ٠‏ وهى تتسريل 
بجلباب المساء! 
أيا شمس المساء الغاربة٠٠‏ يناشذها أن تقف 
هناك 
وهی في هودجها الأحمر تنسحب وراء الأفق رويدا 
رویدا ۰۰ دون أن تسمع!! 
يا شمس المساء الغاربة تمهلى !! وا موت الأسود 
يجڌبها نحو القبر القابع خلق البنيان»٠‏ نستعطف 
قوسا منها قد أوشك أن يسقط خلف الأفق هناك!! 
حتی آنت يا قوس ألا بقیت تؤنستى؟!.. اهما 
TT‏ ع 


أتعستى!! 
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يعن القؤاعد لمهذبة لمجتمع البفن تظهر في مثل هذه التجمعات» فعند الهبوط يتخذ كل طائر الحركة المتعارق 


عليها: الجناحان الى أعلى» الرأس مرفوع جزئياء قدم واحدة الى الامام» ويعبر الآخرون عن الترحيب بالرقص في 
مکانه. 


قر ۱2۴۰ شه ساو / یونیه 1۹999 


يعتقد معظم الناس أن البفن ما هو الا بطريق 
طائر ٠‏ ولكن هذا الاعتقاد الشائع لا يمت للحقيقة 
بصلة. فالبفن طائر بحرى من طيور الأطلس 
الشمالي» وهو أحد أنوا ع طيور الاوك (طائر قصير 
الغنق والجناحين من طيور البحار الشمالة) ٠‏ 
والجدير بالذكر أن هناك أربعة أنواع من 
طيور الاوك وقد تم صيد معظمها حتى انقرضت 
فقي القرن الماضىء» إن الانواع المختلفة من طيور 
الاوك تعيش في نصف الكرة الشمالي 
وياستطاعتها الطيران» بينما طائر البطريق يعيش 
في نصف الكرة الجنوبي ولا يستطيع الطيران. 
ان البفن العنقودي والبفن ذو المنقار الضخم 


والاويك (أوك صغير) كل هذه الاتواع تنتشر في | 
شمال المحيط الهادى مع آفراد عالتها من طيور | 
الاوك التى تبلغ العشرينء ولكننا سنركز هنا على 
طائر البفن الذى يعيش في المحيط الاطلسي. 
يؤسس البفن مستعمراته بعيدا عن الحدود 
التى يغتقدها البشر مناسبةء فإذا أردت أن تشاهد 
البفن قما عليك إلا أن تذهب الى الحافة ثم الى 
حافة الحافة حيث الماء يغطي اليابسة وقد تكون 
محظوظاً أخيرا لتشاهد البفن: ان الجزر التى 
تعصف بها الرياح والقريبة من المناطق الغنية 
بالاسماك في سلسلة الصخور القارية قرب سطح 
الماء تعتبر مناطق نموذجية للبفنء فالريح الهوجاء 


الاشواك في 
مقدمة الفم 
تساع د على 
تثبيت الحمولة 
مما يسمح لطائر 
البفن بان يحمل 
في الهواء عددا 
كکبیيرامن 
الاسماك دفعة 
واحدة. ان آکبر 
حمولة سجلت له 
کان يحمل في 
منقاره 1۲ 
سمكة صغيرة 
الحمولةوكمية | 
الدهون التى 
تحويها أهم من | 
عددها۔ 
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اى القن المتلىء اسم 


هناك بعض الاوضاع الخاصة التى يشتهر 


بها طائر البفح والتى امنب فراع غامة ليتع 


البفنء فعندما يهبط طائر البقن في مجموعة يرفع 
جناحيه عاليا ويضع قدما واحدة للامام إن هذا 
الوضع الفريد يظهره وكأنه أحد المتفرجين على 
الخليج. أما خطواته التى تشبه الزحف العسكرى 
مع رأسه التى يدسها فجاأة في صدره السمين 
تعني أن البفن يحرس جحره أو أنه يقترب من 
أليفه. 

ولكن لاذا يطير البفن معا في قطيع كبير؟ 

إن حشود الطيران المندفعة فوق مناطق 
الاعشاش تعتبر نوعا فريدا من حماية النقسء 
فعندما يتحرك البفن من البحر الى اليابسة أو 
العكس فهو أولا يدور عدة مرات فوق الجزء 
الخاص به في الملستعمرة ثم ينضم اليه حالا 
مجموعة أخرى من طيور البقن تطير في نفس 
الاتجاه لتتجنب تصادم الرؤوس» إن كتلة الدوران 
السريعة هذه تعطى انطباعا بالانتظام والثبات 
والجلد. 

وعندما تشاهد طيور البقن طائرا مفترسا مثل 
النورس الاسود فانها تنضم جميعا الى كظة 
الدوران هذه٠‏ إن انضمامها وتجمعها معا يربك 
النورس ويجعل من الضعب عليه أن يختار هدفه 
من بين طيور البفن الكثيرةء وكلما كان عدد طيور 
البقن التى في الهواء اكثر كلما انطلق النورس أو 
الطائر المقترس بعيدا عن الهدف. 

أما على اليابسة قإن اجتماع طيور البفن معا 
في مجموعات صغيرة يأخذ وقتاء وتعتبر الصخور 


انهل 


وكتل الإعشاب النامية نوادي بيتية يجتمع فيها 
طيور البقن الكبيرة مع الطيور غير الناضجة» ان 
طيور البقن كبيرة السن متداخلة مع بعضها ٠‏ 
البعض أكتثر من البشر مع أقاربهم» أما على 
الساحل قان طيور البقن دائما ما يراقب أحدها 
الآخر ويتدخل فيما لا يعنيه من شئون طائر آخر 
من طيور البفن» فليس هناك شيء أكثر سحرا 
للبقن من طائر بقن آخرء 


ولكن أين تذهب طيور البفن في فصل 
الشتاء؟. 

لقد وجد عدد قليل من طيور البفن ميتة على 
شواطىء البحر الابيض المتوسط, وعلى ما يبدو 
فإن البفن من محبى التجول في المحيط الاطلسيء 
والجدير بالذكر ان ثلثي طيور البفن تنجو من 
الشتاء عند البحر ثم تعود الى مكان ولادتها بعد 
مرور فصلين أو ثلاثة من فصول الربيع عندما 
تصبح قادرة على العودة الى الساحل» أما الباقى 
فيستقر في مستعمرات في مکان آخر ۰ 

إن الازواج المتناسلة تتشكل عند سن خفش 
سنوات ومعظم هذه الازواج تظل معا مدى الخياة 
ویربی کل زوج قرخا کل عام» ویقوم الزوجین ببناء 
عش الزوجية معا فيحفر الزوجان حفرة في منحدر 
عشبي بالقرب من البحر مستخدمين منقاريهما 
القويين كمعول وأقدامهما ذات المخالب الحادة 
كمجرفة. وفي بعض الاوقات يعشش البفن تحت 
الصخور عند قدم اى منحدر صخرى شاهق قرب 
الشاطىء وإذا مات أحد الزوجين فإن الزوج الآخر 
يبحث عن شريك من غير المرتبطين» ان النضج 
المحأخر وقلة النسل والرعاية الأبوية وطول العمر- 


صفات نموذجية الطيور البحرية- ساعد طيور 
البفن على النجاة في عالم هزيل يفتقر الى المواد 
الغذائية. : 

وفي سن ستة أسابيع تغادر قراخ البقن 
أبويها وتطير وحذها قحو ألبر الواسع م بلح 
بها الكبار عة ذلك عندما يقترب الخردف ويختفى 
صغار السمك» وخلال الاسابيع الأولى من 
الاستقلالية والاعتماد على النفس تحصل الفراخ 
على أريع أو أكثر من وجبات الطعام كل يوم من 
آبويهاء ولا يعلم أحد حتى الآن كيف يحدد البقن 
أماكن الشمك بذقةء ولكنَّ البفن على العموم صياد 


خلال فترة التودد والمغازلة تصبح 


المسافات» أما 
خلال ‌اللقاء 
القريب فإن 
حركات العين 
البسيطة تبر علامات 
حول الغين لتنقل الرسائل 
الشخصية. 


ماهر يغوص بعمق ۲٠١‏ قدم» كما أن الأشواك 
التى تنحدر من القم تسمح للبفن بأن يمسك بعدد 
كبير من الاسماك الصغيرة مرةواحدةء وتشير | 
السجلات المنشورة الى أنه يمسك ب 1١‏ سمكة فى 
هنقاره“ ۳ 

ولكن الصيد غير المنظم في أواخر القرن | 
التاسع عشر لتوقير ريش القبعات والوسائد 
والمراتب ترك المنطقة الشرقىة من امريكا الشمالية 
خالية من طيور البفن الجميلة والمستعمرة الوحيدةِ 
التى نجت فى الولايات المتحدة بها حوالى ٠٠١‏ 
زوجاً من طيور البفن. 
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نعترف نحن معشر النساء أو البعض هنا بأتنا 
نصر على التمسك بنضارة الشباب والجري وراء كل 
وسائل المحافظة عليه من أجل عيون الرجل. الرجل 
الذي نقدم له كل القرابين الممكنة ليرضى ويهدا.. 
ولعلنا بعد ذلك نحظى منه بالاكتفاء والقناعة وننجح 
في تكبيله بقيود أبدية تضمن انا كبح جماح عينيه 
اللاهثتين في تصيد الغير وملاحقة الحسان كلما 
سنحت له الفرصة هنا وهناك. ولا يمنعه من الوصول 
الى ذلك في أحيان كثيرة وجود الزوجة الحسناء 
بقربه. 
كل الوسائل تَتّخذ لترضي المرأة الرجل. ٠‏ ولا 
أعني الرجل دون تحديد لموقعه وتأثيره في حياتها ٠‏ . 
بل أعنى الرجل الزوج٠٠‏ ذلك الصيد الشمين الذي 
تحارب المرأة من أجل الحفاظ عليه إلى حد الإجهاد 
والإرهاق النفسي. 
صيد ثمين ٠٠‏ قد لا يعكس هذا التعبير 
اهتمامنا فقط نحوه ولا تقیيمنا له ٠‏ بقدر ما يعكس 
حرصنا على مكاسبنا فيه والإصرار على عدم الفشل 
في حياتنا الزوجية هذا الفشل الذي يستدعى 
الشماتة من الأخريات وخلق القرصة- لكل من هب 
ودب - لتشخيص الحالة وتوجيه الاتهام» ولن تكون 
هناك ضحية تسكب عليها نيران اللوم والتوبيخ سوى 
المرأة.٠‏ الزوجة المغلوبة على أمرها التي جانبها 
7 انل 
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الحظ وخانها التوقيق في الاحتفاظ بهذا الكنز 
الثمين: الزوج الغالي ٠‏ الرجل الأثير لدى نفسية 
المرة المحبة. 

هذا الزوج قد يكون هو أقوى الدوافع وأمرها 
التى تخلق من المرأة شخصية مضطربة غير واثقة 
من نفسهها تلهث دائماً وراء كل ما تعتقذ انه 
سیضمن لها رضاءه وحبه ۰ 

وكنتيجة لهذا كله تجد الزوجة نفسها في ميدان 
منافسة ومعركة من أجل البقاء. ٠‏ وحفظ الكرامة 

إذن: والحالة هذه قالحياة الزوجية إنما هى 
ساحة حرب ونقاط متعددة للصراع٠٠‏ ودوامة 
تهديدات لا تنتهي» فكل ما سبق يدل على واقع 
خاطىء وفرضية غير صحيحة مؤداها ان المرأة 
عبارة عن تمثال للجمال ورمز للنضارة وهدف 
للاستمتاع ليس اكثرء ومتى خسر هذا التمثال 
الجميل مزاياه٠ ٠‏ فلا مهرب من استبداله بآخر يفوقه 
روعة وجمالا وحيوية ونضارة وشبابا الى آخر ما 
هنالك من رغبات. 

تفقد المرأة بذلك التقييم الخاطىء أحد مكوناتها 
ومزاياها وهي إنها انسانة كريمة بمشاعرها وذاتهاء 


جميلة بعطائها ثمينة بثروتها المعنوية وإضاءاتها 
النفسية» وهي ليست دمية جميلة على الدوام» شابة 
على مر الزمن» رشيقة في كل الأحوال» وقي صحة 
وعافية على مذار الأيام. 
لابد أن تعتري بعض الغيوم وجه القمرء قد 
تظلمه لفترة تكرر ضوءه لفترات وتتحدى بهجته 
لفترات اخرى» ولكنها لا تغير مضمونه. ٠‏ ولا تغير 
معدنه٠٠‏ وهكذا هى حال المرأة. 
من المحبة والاحترام» لها أن يتقبلها الرجل بكل 
حالاتها وعلى اختلاف مراحلهاء.٠‏ فهي زهرة قد 
تعصف بها الأنواء ولحن رقيق قد يجرحه نشاز 
الأيام. 
ماذا يبقى للمرأة من مشاعر بعد مرحلة الشباب 
والنضارة والرونق ٠٠‏ وربما في بعض الأحوال٠‏ 
ماذا بعد الصحة والعنقوان؟ 
ما الذي يبقى للمرأة عند الرجل؟ هذا هو المعيار 
الصادق والتقييم الحقيقي في ريي لمدى عمق 
المشاعر وقوة ارتباط الرجل بالمرأةء 
احختواء المرأة بكل المشاعر في كل الظروف 
والاهتمام بها على اختلاف الأحوال هو الوفاء الذى 
تطمع فيه كل امرأة» كل زوجة محبةء 
ماذا بعد الغروب؟ 
ألا توجد اشراقة في المشاعرء وتوهج قي 
العواطف وسطوع في المحبة.. هل انتهى الموسم 
وضاعت الفرص وانفضت الأماني وتعثر الرجاء 
وضاع الأمل؟؟ 
الوفاء خلق كريم ومبداً ثابت تزدهر به علاقتنا 
بالآخرين: ٠‏ وهو ضرورة ملحة وعملة نادرة يتيادلها 
٠الزوجان‏ عبر رحلتهما المشتركة٠٠‏ وهو احساس 


مطمئن تسمو به نفوس البعض ٠.‏ وتفتقر اليه قلوب 
الكثيرين في مختلف مجالات التفاعل البشري | 
والالتقاء الوجداني وخاصة بين الزوجين. فتبرذ | 
عند ذلك الور اة مارا ا 
وانتكاسات عديدة للآمال وهزائم مر للعواطف 
وإيذاء سافر للمشاعر٠‏ 

مسكينة إذن هى المرأة؛ 

إذا لهثت وراء كل ما يبقي لها جمالها ويغذي 
شبابها بالنضارة والإشراق فهي تفعل ذلك من أجلك 
أيها الرجلء أيها الزوج الحبيب» كي تضمنك الى 
جانبهاء لأن تعاملك معها يؤكد لها أن ليس هناك غير 
القشور ٠٠‏ والشكليات الزائلة ليس هناك العمق 
الرحيم والمشاعر الثرية التى تضمن لها مستقبلا 
خاليا من الانتكاسات العاطفية التى تؤدى الى هدم 
أعمق مافي الكيان الشامخ وهو الصدق والأمن 
والحب الحقيقى النزيه 

المرأة في هذا الواقع»٠‏ امرأة مسكينة لا 
أسلحة اخرى لها غير اسلحة الجمال التي لجأت 
اليها الأنثى عبر غابر العصور٠٠‏ من أجل عينيه! 

مفارسات خاطئة حولت المرأة الكريمة بذاتها 
الى انثى تتشبث بانوتتها بعيداً جداً عن انسانيتها 
من أجل البقاء والتفرد بالخظوة والإعجاب ممن | 
يهمها أمره. 

وهذا واقع في رأيي غير مشرف تنحدر إليه | 
بعض النساء نتيجة سلوكيات خاطئة من الرجال | ٠١‏ 
نحوهنٌ. 

عندئذ يحق لنا أن نذرف دموع الحسرة 
وننعي الوفاء في ارتباطنا المهتريء وبنائتا المتداء 


Er ALMANHRL 


| 
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۹ أبو عواد: 

قالت لي تصف مغاناتها: انها أرملة 
رجل حي!! يا لها من عبارة مؤترة تحتاج 
إلى مجلدات لوصف معيشة وحياة أرامل 
لأزواج أحياء يرزقون!!٠٠‏ ترى كم يظلم 
الرجال زوجاتهم وكم في کل بیت 
صابره!؟٠٠‏ ومن حقي أن أقول بالمقابل كم 
من الرجال أذلاء فى بلاطهن داخل أسوار 
المنزل وربما خارجه!؟. 

۹د آم قهرو: 

اذا ماتت الزوجة فى نظر زوجها أو 
مات الزوج في نظر زوجته فهذا بمثابة 
تصريح بدفن العلاقة الزوجية قبل أن تزكم 
رائحتها أنوف المحيطين بها . 


۲ أو عواد: 
أحبك لأجد الوسيلة مقدمة للغاية. . 
انني أحبك حب الغاية ذاتها لأنك أهل لذلك 
ولأن الحب لا ينغي أن يكون مطية ولا 
سفينة شراعيةء الحب هو المرفا وهو الغاية 
والهدف. 
۲= آم فهرو : 
لا يوجد في الحب غاية ولا وسيلة. 
امرف الد للحب أنه علاقة يعطي 
فیها کل طرف للآخر بلا سبب ولا مقابل 
ولا حدود ۰ 


۲ ایو عواد: 
هل يتجزاً الحياء؟! سالت نفسي غير 
مَرَّة هل تكون المرأة خجولة في الطريق 
وخلاف ذلك قي مگان آخر؟!۰ ٠‏ وهل 


الخجل فستان تلبسه المرأة كغيره من 
الفساتين الجميلة وتخلعه متى شاعت أم هو 
شيء متأصل كأصابع يدها وكفها 
المخضب وأظافرها المطلية؟!. . 

۴ آم قھرو: 

نعم الحياء لا يتجزأ ولكن كيف يمكن 
أن نتتصور محارباً في معركة على قدر 
كبير من الحياء. الحقوق لا تؤخذ بالحياء 
وخاصة إذا كان من يضع يده عليها لا 
يتسم بأى قدر من هذه الصفه. 


د أب عواد: 

ما هو المجال المغناطيسي لجاذبية 
المرأة؟!٠٠‏ وكيف يقع مجذوب في مجال 
من هو أقوى جاذبية؟! وكيف باستطاعة 
الجاذبيتين أن تفض الاشتباك على مجذوب 
هو في أحسن الأحوال ضحية؟!. 

آم قھرو: 

المجال المغناطيسي للمرأة هو الدائرة 
التى يغطيها حبها وحنانها وأمومتها وعلى 
من يقع داخل إطار هذه الدائرة أن يسكن 
ويقر عيناً فلن يستطيع الفكاك منها ابداً٠‏ 


أو عواد: 

الزوجة في حالات معينة تحتاج لأن 
تعلن في صفوف قواتها البرية والبحرية 
والجوية حالة اهب القصوى عندما تشعر 
بأن هناك عدواً يهدد حدودها الآمنة! اليس 
كذلك؟؟ 

4 آم ھر : 
إن إخساس المراة بالخطر المحدق 


ببيتها وحشدها لكل أسلحتها القضاء على الهوام 
التى تزحق حوله هو غريزة وضعها الله فيها وفي 
أغلب الكائنات الأخرى للمحافظة على عشها وعلى 
قارفا 


أو قواد: 

إذا اطمانت الزوجة أن زوجها كما يقولون - 
حمامة مسجدا!! وسرحت قواتها الاحتياطية فإنها 
وحدها تتحمل المسؤولية إذا حدث عدوان غاشم 
وأصبح الزوج أسيراً في أيدى الأعداء!! 

آم قمر و: 

أشفق على الرجال من هذه الصفة التى 
يلحقونها بأنفسهم٠‏ أنهم ليسوا كائنات مسلوبة 
الإرادة كما يدعون وغندما يقعون في شرك منصوب 
فإنهم يفعلون ذلك بمطلق ارادتهم وعليهم ان يرتفعوا 
الى مستوى تحمل مسئولية ما يفعلون ولا داعى لمثل 
هذه الأعذار الواهيةء مكشوفة هذه اللعبة! ٠‏ 


۷ى أیو مواة: 

أوافق الشاعر في قوله «وبعض مودات الرجال 
شراب ١‏ لكق البعض الآ هن هة الودات ماء 
عذب وينابيع دافئة فيها يطفا الظما وتبرا العلل . 
لكن الذي في معظمه سراب هو مودات التساء ما لم 
تكن أماً أو أختا إلا ما ندر!! 

۷ آم قسرو: 

تصبح مودة الزوجة لزوجها سراباً ويتعذر عليه 
أن يتيقن من صدق مشاعرها اذا شاركتها فيه زوجة 
أخرى» هنا تتحول المشاعر إلى المنافسة ولا تنبع من 
قفن اة 


۸ آیو قواد: 
على الزوح العاقل أن يقطع الحرارة عن هاتفه 


آیو عواد | آم مرو 


عتها يكح حها عة إسقال رال إا أ 
من صدیق غير مخلص!! : 

۸ آم قفرو: 

من الأفضل أن نربي بناتنا لين حارسات على 
أنفسهن فمهما نصبنا من أنفسنا حراساً عليهن فلن 
نتمكن من ذلك على مدار الساعة. المرأة الفاضلة لا | 
تسمح لأحد بالتطاول عليها وهى اكثر قدرة على قطع 
لسان کل من يحاول ذلك. 


4 أو قواد: 

ليست في نساء اليوم امرأة كامرأة أيوب عليه 
السلام ولا كزوجة فرعون «آسيه» جميعهن يتظاهرن 
بالحب والتضحيات وعند أول منعطف يجد الزوج 
فة ودا 

4 ام جر و: 

وهل يوجد من رجال اليوم من يعتبر نفسه مثل 
أيوب عليه السلام؟ أين يوجد هذا الرجل؟٠‏ 


۰۰ أو قواة: 
جميع الس اقطين على وج الأإزض هم الذين 
أوضلو! المراة إلى هذا الغرور والعنحهدة التى باتت 
ها ل تود أن تسم شنا فر الول 
والاطراء والتذلل في بلاطها كانها صدقت نباح لك 
الكلاب الضالة وخوم خفافيش اللبل حولهاا . 
۰۰ آم قهر: 


البخل؟ حتى الثناء والمديح الذى لا يكلفه شيئاً 
أن يضن به. المديح والثناء ر يشجع ا 
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× هو أبو المظفر محمد بن أبي العباس 
أحمد 

٭ ينتهى نسبه الى معاوية بن أبي 

» ولد في مدينة أبيورد بخراسان. 

« كان فاضلا في العربية والعلوم الأدبية- 
اة 

× أخذعن عبد القاهر الجرجانى في 
النحو. 

+ مدح أمراء خراسان وخلقاء العراق 
وأمراعها. 

» تولى خزانة دار الكتب بالنظامية ببغداد. 
+ في آخر عمره تولى الإشراف على وجهاء 
مملكة السلطان محمد بن ملكشاه. 

+ مات بأصبهان سنه ۵٥۷‏ هجردة. 

+ من تصانيفه: 

أ كتاب: قبسة العجلان في نسب آل بي 
سفیان. ٤ ٤‏ 
ب ۔ کتاب 

ج- كتاب: من طبقات العلم في كل فن 

د كتاب: كوب المتأمل- يصف فيه 


غادرت خراسان عند الفجر وهاك رسالتى 
أبعثها إليك مع صديقى ثابت بن علىء فاقرئيها 
وتدبري معانیها وما تشی به» فلسوف تطلعین فیها 
على صدرى وما يكنه لك من حب وودادة۰ ۰ وما 
يحفظه لك من تقدير وإجلال» ولسوف تطلعين فيه 
على آسناب سشفرئ الفاجى» بغير أن أنذرك ٠‏ فقد 
سئمت العتاب» وسئمت توترات الخصام وما يسببه 
لى من قلق بالنهار وأرق بالليل. وذلك هو العذاب 
الواستب الذي ۶ مخت إتنان مقي 

رأيتك يا معذبتى وقد دأبت في الأيام الأخيرة 
على السخرية منى والتهكم علي وكأنك لا تعرفين 
من أنا ومن أكون ومن هم آبائي وأجدادي٠٠‏ أنا 
سليل العظماء والكبراء: 1 

جدى معاوية الأغر سمت به 

جرثومة من طينها خلق النبى 
وورٹته شرفا رفعت مثاره 


فبنوأمية يفخرنن به وبى 


إن همتي كبيرة عظيمةء وإن شاو إرادتى لا 


| 
J 


بقلم: محمد عبدالواحد حجازي 


سن 


يعرف ل دو أي اماد قف عنتها إو قاد يته 
إليهاء هل تذكرين يوم تهكمت علي حین دعوت ری 
قائلا: «اللهم ملّكنى مشارق الأرض ومغاربها؟. ٠‏ 
رأيتك تقولين: «آى شيء هذا الدعاء؟ فرددت عليك 
بما يجسد إرادتي وخليقتي» ويما يثبت لك أننى جاد 
فما أطخ إليهة فاا انت خائ اورادة ولاسناق 
الهمة ولا ممن يركنون إلى السلامة: 
يعهيرني أخوعجل إبائي 
على عدمى وتيهي واختيالي 
ويعلم أننى ف طط لحي 
حموا خطط المعالي بالعوالي 
فلست باصن إن لم أزرها 
على نهل شبا الأسل الطوال 
وإن بلغ الرجال مداى فيما 
أحاوله فلست من الرجال 


فهل کنت تظنین يا معذبتي أننی ممن يرضون 
بالدون أو ممن يضرعون على أعتاب الملوك والأمراء 
والوجهاء؟ لست من هؤلاء أبداًء ولكنى أبي عنود 
شموس ۰۰ أمدحهم؟ نعم ٠۰‏ أبجلهم؟ نعم ٠٠‏ أبسنط 
يديهم بالنعم؟ نعم“ ولكن عن عزة نفس وشموخ 
إرادة وتزفع عن سواء الناس٠‏ قمقامى رقيع» وشأنى 
عظيم٠‏ ءفلم أتزلف إلى أصسحاب الشان تزلف 
الضراعة والذلة؛ 

ا أنكر أن دهري تنكر لي» وبشوف يتنكر لي 
ولكنه لن ينال من صتمود إرادتي وعزة نقسي: 

تنكر لي دهري ولم يدر آنني 


أعزوأحداث الزمان تهون 


فبات يريني الخطب كيف اعتداؤه ٤‏ 
ويت أريه الصبر كيف يكون . 


أميمة معو تيء 


تركتك یا معذبتي فغادرت خراسان واتجهت 
صوب مملكة الأمير الهمام الشجاع مقار الروم 
ومنازلهم وداحرهم.. قصدته في ثة من فرساني 
واتجهت إلى قصره. وفي الليلة التى يعقدها للشعراء 
والزائرين من طلاب المصالح انتظرت أن أسمعه 
قصيدتى في مدحه وقد أبدعت فيها أيما إبداع. 
ولسوء حظى اعتذر عن السماع ووعدنى يوما غير 
ذلك ليعد ما يليق بمظه إجازته مما يحسن بين الناس 
ذکره ویبقی على ممر الأيام أثره». آنئذ أخذتنى 
حمية الكبرياء وأمزت أضخابى أن دعبروا فة 
الفرات متفرقين في دفعات» وانسللت من غير أن 
يعلم أحد سوى ولد أبي طالب بن حبش» فإنه 
سمعنى أنشد على شاطيء الفرات حين عبوري: 
أبابل لا واديك بالخيرمفعم 
لراج ولا ناديك بالرفقد آهل 
ئن ضقت عنى فالبلاد فسيحة 
وحسبك عاراً أننى عنك راحل 
فإن كنت بالسحر الحلال مدلة 
قعندى من السحر الحلال دلائل 
قواف تعير الأعين النجل سحرها 
وکل مكان خيمت فيه بابل 
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فبادر ولد أبي طالب إلى سيف الذولة فقال له: 
رأيت على شاطىء الفرات فارسا يريد العبور الى 
الشرق وهو بنشد هذه الأببات٠‏ فقال سيق الدولة | 


وأبيك» هو الأبيوردى» فركب لوقَتَه في قل من 
عسكره:. فلحقتى» قاعتذر» وسالنى الرجوع 
وعرفنی عذره في امتناعه عن سماع شعري ومر 
بإنزالي في قصره مغه وحمل إِليٌ ألف دينار ومن 
الخيل والثياب ما يزيد على ذلك قيمة. 


أميمة معديتي: 

في تلك الليالى التى قضيتها في ضيافة اللك 
النبيل الجسور سيف الدولة بن حمدانء في تلك 
الليالى لم يغمض لى جفن: صورتك لا تفارق خيالى 
وحبك لا يتركنى بحالي يفتح لخاطري ذكرياتي مغك 
فيعاودنى الحنين إليك٠ ٠‏ وإنه لعذاب: 

خطرت لذكرك يا أميمة خطرة 

بالقلب تجلب عبرةالمشتاق 
وتذود عن قلبى سواك كما آبی 

دمعى جوز النوم بالآماق 

لم يبق منى الحب غير حشاشة 

تشكو الصبابة فاذهبى بالباقى 
أيمل من جلب السقام طبيبه 

ويفيق من سحرته عين الراقى 

إن كان طرفك ذاق ريقك فالذى 

ألقى من المسقى فعل الساقى 
نقسى فداؤك من ظلوم أعطيت 

رق القلوب وطاعة الآأحداق 
فلقلة الأشباه فيما أوتيت 

أضحت تدل بكثرة العمشاق 
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هلا تذکرت یا معذبتی کما تذکرت آنا لیالی 
(۸] النهل 


زمن العَذیب؟ هل تذكرينها؟ ما كان أبهجهاء بل ما 
کان انضرها وأنضرنا»٠‏ كنا في غضارة الشباب 
وفجر الفتوة ورونق الحياة بأطيافها وأحلامها 
وأمانيها ٠٠‏ وكنا حيث نعبث بالهوى أو يعبّث بنا 
الهنوى قي غرارة ويكارة.٠‏ لا تعرف الأسترار أو 
الإسرارء ولا نعرف المواربة أو المداجاة. ٠‏ نلهو 
ونلعب ونخطر الهوينى تارة ونستبق إلى أشواقنا 
تارة۰۰ آه» ما آحلاها من ذکریات خليق بضمير 
الحب ألا ينساها أو أن يتنكر لها فهي صفو الزلال 
الذى يشفى صدانا ولظانا ٠ ٠‏ معذبتي: 
لك من غليل صبابتى ما أضمرٌ 
وأسر من ألم الغفرام وأظهر 


ټذ> زمن ا! ا ي ب يث فد 
والوجد ممنوبه المت نكر 
إذلمتى سحماء مد على النقا 


أظلالها ورق الشباب الأخضر 
ولداتك النشا الصغار وليس ما 

ألقاه فيك من الملاوم يصغر 
هو ملعب شرقت بنا أرجاؤه 

إذ نحن في حلل الشبيبة تخطر 
قفبحر أنفاسى وصوب مدامعى 

أضحت معاله ثراح وتمطر 
فأجيل في تلك المعاهد تاظرى 


فالقلب يعهرفها وطرفى ينكر 


مما یکاد یبکینی.أننی يوم دخلت:بغداد» التف ٠‏ 
حولى شرذمة من الأفاقين زينوا لى مهاجمة الخليفة. 


فوافقتهم مداراة حتى أتخلص منهم وأتقى سفالتهم. 
وما آن علم بی امیر بغداد جتی دعانی إليه وكان 
كريما عطوفاً يقدر الرجال ولا يبخل عليهم بمال 
وأكتر من هذا فإنه جعلنى خازنا لدار الكتب 
النظامية ففرحت بهذه الوظيفة لأنها يسرت لي 
أمرين: 
أؤلهما: أننى تجنبت السفهاء الثقلاء» ٠‏ والآخر 
نها أعطتنى فسحة من الراحة والاطمئنان بعد طول 
ترحل في الآفاق» ولكن الوظيفة لنحس طالعى لم 
تنجنى من تقلاء الأمراء الذين منحتهم الدنيا بغير 
حساب وهم لا یستحقون سوی ضرب النعال۰۰ هنا 
ألح علي السام أن أهجر بغداد وأتجه صوب 
أصبهان: 
إذا نظرت إليها قطبت همي 
أراذل ملكوا الدنيا وأوجههم 
لم يكشف الفقر عنها بهجة النعم 


أليس محيراً للعقول أن يملك الدنيا الطغاة 
الأراذل؟ اليس محيراً للعقول أن يقو الأدنياء 
السوقة بالوجاهة والمناصب الرقيعة ويقصى دونها 
الأشراف أصحاب الأقدار العاليةوالأصضول 
السامية: ٠‏ إن ذلك لهو الخلل الذى يكاد يعصف 
بإيماننا. ء وإتها: 

تكاد لهام فارقنا شيب 
نرى الأقدارجارية بار 


يريب ذوى اله قل بما يريب 


واس د القان ضارا تين 


وتقسم هذه الأرزاق قينا 
قماندى تجطى ,اء ی تة 


غادرت بغداد إلى أصبهان٠٠‏ ولا أخفي عنك يا 
حبیبتی أن قد خالجتنى شكوك کثیرة من جدوی 
ذهابى إلى تلك المملكة فكنت إلى اليأس أقرب منى 
إلى التفاؤل ولكن حالتى النفسية قرت وهدأت عندما 
جعلنى أميرها قيما على الوجهاء والأشراف٠‏ عندئذ 
تذكرت نصيحتك لى بأن أهاجم الناس وأشتمهم 
وأزري بهم في شعرى فذلك هو السبيل الوحيد 
لإرغامهم على أن يجودوا بالمال وهم صاغرون ٠٠.‏ واه 
لى سرت بتصيحتك المشئومة هذه لهبطت منزلتى عند 
التاس فضلا على الملوك والخلقاء والأمراء٠٠‏ يومها 
قلت لك: 

كفى أميمة غرب اللوم والعذل 

فلیس عرضی على حال بمبتذل 


إن مسنى العدم فاستبقى الحياء ولا 1 
فقشعر مى وخير القول أصدقه 


ماكان يفتر عن قخر وعن غزل 
أما الهجاء فلا أرضى به خلقا 4 
والماح إن قلتهفامجد يغضب لى | 


لوقف اال ورحتا 
إذا نكرت أوطانها بريا نجد 
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عن اصطیاد الحيوانات فكان مما قال: 

«ذهبت إلى الغابة ذات صباح» فرأيت قرداً 
جميل الصورة بالنسبة إلى فصيلتهء وهو صغير 
وحده على الشجرة يقفز من مكان الى مكان في 
أعاليهاء وكأنه طروب فرح بصفاء الجو» وخضرة 
الشجرء فأردت أن أصيده لأحتفظ به كي أبيعه 
بثمن غال» وصويت البندقيه الى قدمه» ولكنها 
أخطات المكان فاتجهت إلى موضع قاتل» وسارعت 
فحملته جاهلا مكان الإصابة من جسمه»ء وما كدت 
أنتقل به إلى منزلى الحديدى في الغابة حتى 
سمعت ضجة عاليةء ورأيت عشرات القرود تزحف 
نحو منزلي» فأوصدت الباب» ولكنها تجمعت وكأنها 
صممت على ألا تذهب حتى ترجع بالقرد الصغيرء 
فاضطررت أن أرميه إليها بعد أن فارق الحياة 
فحين أبصرته ميتاً» جعلت تنصرف واحداً واحداًء 
الا قردة عجوزاً أخذت تضمه بشدة إلى صدرهاء 
تم تتركه وتضع التراب على رأسهاء ودموعها 
تنهمر کالإنسان تماما دون فارق» وزاد أسقی حين 
أبصرتها تقبل كل عضو من أعضائه» ودموعها لا 


تزال تنهمرء ثم رأيتها تجرهء وتحمله» وتسير به» 
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وكانت تعجز عن مواصلة السير: فتضعة على 
الأرض وقتاء ثم تحملهء وأنا أتابعهاء وقلبى يتقطع 
من الندم» ولم أذق اليوم والليلة طعاماًء لأن منظر 
الأم العجوز في بكائها ووضع التراب على رأسهاء 
لم يجعلنى أفكر إلا فيها وفي ولدها الصريع» وفي 
الصباح جهزت أمتعتى» وعزمت على السفرء وأنا 
سائل نفسيء إذا كنت قد اصطدت أكثر من مائتي 
حيوان» فكائي فجعت أكثر من مائتي أ ولا 
أدرى٠ ٠‏ وكان طبيعيا أن أترك هذه المهنة القاسية! 


القاسية حقا دون جدال». 


۸ = ر هة أ لعها فير : 

قال الجاحظ في الحيوان: 

ولیس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة 
أحنى على ولد ولا أشد به شغفا من العصافيرء 
فإنها إذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العطب»ء 
فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة» مثل 
الذى مع العصافيرء لأن العصفور يرى الحية قد 
أقبلت نحو عشّه ووکره لتأکل بيضه وفراخهء 
فيصيح ويرنق فلا يسمع صوته عصفور إل أقبل 
عليه وصنع مثل صنيعه بحرقه ولوعة وقلقء 
واستغاثة وصراخ» وربما أفلت القرخ وسقط إلى 
الأرضء وقد ذهبت الحيّةء فيجتمعن عليه إذا كان 
قد نبت ریشه ادنی نبات؛ فلا زلن يهیجنه ویطرن 
حوله» لعلمها أن ذلك يحدث للقرخ قوة على 


النهوض» فإذا نهض طرن حوالیه ودونه يشجعته 
بذلك العمل» ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور من 
وکره بحیث يراهما أبواهما في منزله لوجد 
العصفور يقتحم ذلك المنزل» حتى يدخل في ذلك 
القفص» فلا يزال في تعهده بما يعيشه حتى 
يستغنى عنه» ثم يتحمل في ذلك غاية التغرير 
والمخاطرة» وذلك من فرط الرقة على الولد ٠‏ 


۹ هزن الهیوان : 

جاء في مجلة الکتاب (مارس :)٠٠١۲‏ 

نشرت الصحف المصرية أخيرا برقية طريفة 
من ميلانو في إيطاليا تقول: امتنع عن الطعام منذ 
يوم عيد رأس السنة الأسُود والنمور والفهود في 
حديقة الحيوان بميلانو بعد أن توفي مدير الحديقة 
الذى كان يعطف على الحيوانات ويطعمها بيده. 
للطعام حزنا على 
المدير الذى كان يمر بها جميعاً ويلاطفهاء ويتحدث 
إليها كل يوم عندما يوزع عليها الطعام ٠‏ 


ولا تُوفى في يوم رأس السنة افتقدته 


فقد فقدت الحيوانات شهود 


الحيوانات» وراحت تزأر وتعوي حزنا عليه» ثم 
امتنعت عن الطعام» وقد صرح موظفو الحديقة 
أنهم بعثوا إلى أرملة المدير» وهى الأخرى صديقة 
الحيوانات يسالونها العون» ويطلبون إليها أن 
تكفكف دموع هذه الحيّوانات التي صدها الأسى 
عن الطعام والشراب٠‏ 


ويذكر كاتب هذه السطور بمجلة الكتاب 
الأستان عوض جندى - مقالا قرأه في شبابه في 
إحدى المجلات الإنجليزيةء جاء فيه ما يلى تأييدا 
لهذا النباً: 

كان لسيدة انجليزية أرنب جميلة أهدتها إليها 
إحدى صديقاتهاء فشغفت الأرنب بحب تلك 
السيدةء حتى كانت لا تفارقها متى أطلقت من 
قفصها إذ كانت تتبعها حيث تذهب» كما يتبع 
الكلب صاحبه وترقض الطعام إذا قدمه إليها أحد 
سواهاء وكانت السيدة تقطن في أرياف انجلترا 
فاضطرت إلى مغادرتها لقضاء بضعة أسابيع في 
لندن» فلم تر بدا من ترك الأرنب في منزلها تحت 
رعاية خدمهاء لتعذر مرافقتها إياها في مساكن 
العاصمة الانجليزيةء فحزنت الأرنب حزناً شديدا 
على فراق سيدتها وصامت عن الطعام» وأبت 
الخروج من قفصهاء فأخذ الخدم يحرضونها على 
الأكل بألذ أنواعه» فكانت تزرقضه رفضا باتاء 
فصاروا يتوقعون أن يقهرها سلطان الجوع ذات 
يوم» ويكسر شوكة عنادها فتأكل مرغمة ولكنهم. 
كانوا مخطئين» لأن الأرتب ظلت صائمةء حتى آل 
الأمر إلى استدعاء صاحبتها المحبوية من لندنء ٠‏ 
فعادت» وما إن رأت الأرنب سيدتها حتى هرعت 
إليهاء وتعلقت بها كأنها تريد مصافحتها ٠‏ 

وحدثنى - والكلام لصاحب المقال - قريب لي 
في العقد الثامن من عمره» فقال شاهدت منذ 
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نصق قرن في بلدتنا بمديرية البحيرة كلبا أميناً 
يموت حزنا فوق رمس صاحبه الذی کان في حیاته 
یطعمه بیده» صباحا وظهرا ومساء» فقلت حبذا 
هذا الإخلاص» ٠‏ 


٠‏ الذئب العاشق: 

قضة وافعية ويها يتشرف عن الدكتور 
يعقوب صروف صاحب مجلة المقتطف في كتابه 
عن التاريخ الطبيعي: في كرمبو بولاية المكسيك 
شتهول فسيحة كثيزة القطغان خصبة المراغى. 
ولكن يعكر صفوها ذئب خطير كبير الحجم» لقبه 
الأهلون (بملك كرمبو) وهو زعيم عرجلة من الذئاب 
تأتم بأمره» فيسلطها على جموع الماشية لتفتك بها 
ویمن یحرسهاء حتى أصبح اسمه مصدر رعب 
صاعق» وكان ذا حيلة لا تتيسر إلا لإنسان عاقل 
مدرك» فهو يحتال على الإيقاع بالمزارعين بمالا 
يدور في ذهن بشر. 

وقد حاول الرعاة قتل (لويو) وهذا اسمه 
المشتهر بينهم بكل وسيلة ممكنةء بالسم والفخاخ 
والأسلحة النارية فكان أتباعه تتساقط لتتجدد أما 
هو فمن مکره في حرز حریزء وحین ضاق 
المزارعون به أعلنوا أنهم يعطون خمسين ألفاً من 
الدولارات لمن يتمكن من صيده»ء قاراد صياد ثري 
شهير أن يفو بالجائزة: وأعد الأسلحة والكلاب 
المدرية والصيادين الخاضعين لإشاراتهء وجعلوا 
يترصدونه دون جدوى» لأنه يعتصم بال مغاور والآكام 


انهل 
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ثم قرروا أن يضعوا السموم القاتلة في ضحايا من 
الأغنام» على أن تغلف بأقراص من اللحم والشحم 
كيلا يفطن إليها الذئب. فكان من العجيب أن يجنع 
الذئب هذه الأقراص ويبول عليهاء كانه يتحدى 
القومء ويفهمهم أن مثل هذه الحيل الصبيانية لا 
تنطلى عليه» وقد لجأ القوم إلى إذابة السم في 
شحم طري وهو من نوع (السيائيد) أفتك السموم 
قتلا وأنشطها سرعةء ثم وضعوه في أجزاء من 
اللحم حاولوا محو أثرها على الجلد كيلا يفطن لها 
الذئب ولكتهم فوجئوا بهذا الماكر يبول على 
الضحية أيضاء كأنه شم رائحة السم فتوقاه لأنه 
من فصيلة الكلاب» ولم تنفع الرصاصات المتوالية 
ولا السموم المتتابعة ولا الفخاخ التى تُنصب في 
الغدران» ووزن كل فخ أكثر من عشرة أطنان في 
اصطياد هذا الداهيةء إذ کان يتحاشاها بخبرته 
الواعيةء وضحاياه كل يوم تتابع من القطعان 
والأناس حتی أصبح وياء يكتسح كرمبو. 

وقصة هذه الفخاخ طويلة يصعب سردهاء 
وکلھا تنتهی بالفشل» غير أن صياداً ماكرا أشار 
على القوم باستدعاء ذئبة جميلة من إقليم عَيلّهء 
لتكون مصدر سرور للذئب الذى لم يشاهد هذا 
النوع من الذئاب الدنماركيةء وطبيعى أنه 
سيفتديها بروحه» وأنها لا تحوى تجربته الماكرة 
فإذا وقعت في فخ محكم مما يتحاشاه الماكر 
الداهية فإنه سيتدخل لإنقاذهاء ولايد أن بلحظ على 
بعد» ليتعقبه الرصاص القاتل داخل الفخ الحديدى 


الثقيل فلا يستطيع النجاةء والرصاض ينهال عليه 
من كل مكان» وجاعت الذئبة المسكينة وتركت قي 
السهل الممتدء فتجمع حولها الذئاب في فرحء 
ورآها (لويو) فاصطقاها لتقسة» جلها أمَيَرَةٌ 
الذئاب لا يمكن لغيرها أن يتقدمه في المسيرء ووثق 
القوم من الخطوات الأولى في نجاح الخطةء 
فأخذوا يرصدون الفخاخ الثقيلة ذات الحديد 
الأصم» ويراقبون في حذر مجىء الذئبة إلى الماء 
حيث توضع الفخاخ» حتى تمت الوقيعة وهوت في 
الشرك» قصاحت صيحة مرعبة سمعها (لويو) 
فأقبل يعدو من السهل البعيد» ولم يحجم عن 
انتشالها فاندفع إلى الفخ يحاول انقاذهاء وانهال 
عليه الرصاص من كل صوب» فهوت قوتهء ولم 
يستطع الوثوب بحبيبته»ء وتقدم القوم يرونه في 
الاحتضارء فكان ينظر إليهم باشمئزاز وقد أدرك 
عاقبته المحتومةء أما الذئبة الدينماركية فقد ذاقت 
حتفها لأول طلقة من طلقات الرصاصء» وكانت هى 
الطعم اللذيذء 


۱د من شعر الا يبوره ی: 

لهذا الشاعر نفثات وجدانية رقيقةء وقد عبر 
عن بعض لواعجه مستعيناً بصورة فنيةء لظبية 
جميلة ترعى مرجاً ناضرا بالجزع» ومن خلفها 
ولدها الصغيرء لا يكاد يقدر على الققز وراعهاء 
فتركته في ظل أراكة لتعود إليه بعد أن ترعى نيات 
المرج وآنسها المرعى الخصيب بما يضم من ثمر 


وغذاء فجعغلت تأكل هانئة قريرة حتى قضت ٤‏ 
لبانتهاء قم رجت فاته ان ظلاها قصتادقك اسو | 
موقف!! صادفته بقية أشلاء يغمرها الدم» إذ أت | 
له سبع مقترس لم يکد يرمقه حتی جعله غذاءه 
الهنيء» ولا تسل عن حزنها اللاهب» وأساها 
الوجيع حين طفقت تنظر إلى حشاشتها القتيلة في 
ذعر هائج» وقي النفس ما بها من جذوات الحسرة, 
هذه الحسرة الكاوية جعلها الشاعر الإيبوردى 
مثيلة لحسرته حین فارق حبیبته مكرها فقال: 
وما ام ساجى الطرف مال به الكرى 
على عذبات الجزع تحمسبه قلبا 
تُراعي بإحدى مقليتها كناسها 
وترمي بأخری نحوه نظرا غريا 
فلاح لها من جانب الرمل مرتع 
كان الربيع الطلق ألبسهعصبا 
وآنسها المرعى الخصيب فصادقت 
مدى العين في أرجائه بلدا خصباً 
فلماقضت منه اللبانة راجعت 
طلاها فالفته قتضى بعدها تحبا 

أتيح له هارى السواعد لم يزل 
يخوض إلى أوطاره مطلبا صعبا 
فولّت على ذعر وقي النفس ما بها 
من الكرب» لا لاقيت في حادث كريا 
بوجد منی یوم عجت رکابها _ 
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** «في مموكب الزمن 
نکریات وشجون تربوية» تالیف: 
محسن احمد باروم. 

هذا الكتاب يمثل ألوانا من 
الذكريات وصورا من الحياة 
وضرويا من التجارب مرت على 
المؤلف خلال اشتغاله بالخدمة 
الحكومية في وزارة المعارف قبل 
ثلاثين سنة تقريبا ٠‏ جمعها الكاتب ليري القارىء مقدار 
البون الشاسع الذي طرأ على حياتنا الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية خلال نصف قرن. 

والكتاب لا يرسم ملامح دقيقة للسيرة الذاتية لكاتبه 
وانما هو فصول انتقاها الكاتب من واقع الحياة التى 
عاشهاء تصور ضرويا من الذكريات التى طافت بذهنه 
عن أحداث مرت عبر طفولته وصباه فحفرت في أعماق 
نقسه ضرويا من الندبات والجروح والمناشط والمكاره رأى 
أن يسجلها لتضيء معالم الطريق للسائرين من أبناء 
الأجيال الصاعدة فيه. 

والكتاب مجلد ويحتوى على ٠٠١‏ صفحة من الحجم 
الكبيرء طباعة عالم المعرفة بجدة للنشر والتوزيع . 


٭٭ «اللداء ٠:‏ والدواء بين 
الأطباء والأدباء» تاليف الدكتور/ 
حسان شمسي باشا آستشاري 
أمراض القلب.. 

وابتدا المؤلف الكتاب قصل 
ذكر فيه ما قاله الشعراء في 
مرضهم أو مرض أبنائهم. وجعله 
الشعر والمرضء 

ثم جعل قصلا آخر بعنوان بين الطبيب ومريضة تتاول 
فيه «أدب الطبيب ونصائحه» ومدح الأطباء وهجاهم 
ورتاعهم وأجرتهم وجشع بعضهم وغير ذلك مما يخص 
الأطباء. 

وتتلاحق الفصضول لتتحدةث عن عالم النومء والأرقء 
والأحلامء وهموم الشيخوخة وأعبائها وأمراض الجلد 
المي رالرى والذام .الخ٠٠‏ من الأمراض 


تحت عنوان 


وفي تهاية الكتابَ جعل الكاتب فصلا عن (الشعراء فى 
مواجهة الموت) وقصلا آخر تحت عنوان (ولسوف يعطيك 
ربك قترضى) والكتاب في مجمله هو تالف بين الطب 
والأدب ٠‏ إنه كتاب يجمع بين طرافة الأدب ولذة المعرفة 
الطبية في العديد من الموضوعات التى تهم كل انسان. 
والكتاب يحتوي على ٠٠١‏ صفحة من الحجم الكبير 
طباعة دار القلم دمشق 


#« «المختار من أشعار 
الاخيار»- جمع وإعداد المهندس أا 
عبد الله سند الجودي ٠‏ . 8 

واحتوی الکتاب على کم وفیر 
من الأشعار جمعت من خير ما 
نطق به الملوك خاصة وكبار القوم 
عامة والشعراء منهم وقد وضعت 
تحت عناوين منها: (نصرة . 
الدعوة المحمدية - مذح الرسول [إصلى الله عليه وسلم]- 
التهديد والوعيد - السماحة والشفاعة - الفخر - الرثاء- 
المدح - الأمثال والحكم - الغزل - صدود المحب- وصية 
والد لولده- الحماسة - صروق الزمان» ٠٠‏ الخ) ٠‏ 

والكتاب يحتوى على ۲٠١‏ صفحة من الخجم الكبير 
الطبعة الأولی عام ۱۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م 


** «كيف نحمي صحتنا من 
أخطار الكمبيوتر» تاليف الدكتور: 
عبد البديع حمزة زللي ٠‏ 

هذا الكتاب يوجه الانتباه الى 
الكيفية السليمة لاستخدام أجهزة 
الحَاسّْب الآلى بحيث لا تخرضنا 
إلى أخطار محتملةء وإن من 
العادات الخاطئة التي يقدم عليها 
يعض من تتخدمون هذه الأجهزة مما تجعلهم يعتدون 
على أنقسشهم فيعرضون صحتهم إلى الأذى أو إلى الهلاك 
ولايد من أخذ الحيطة والحذر من سوء استخدام الحاسب 
الآلي ولابد من الاتتباه الى الاساليب الصحة السليمة 
لاستخدام هذه الأجهزة. حتى لا يعتدى مستخدموها على 
أنقسهم» إذ أنه إذا أحسن الانسان استخدام أجهرة 


الحاسب الآلي فلن يعرّض نقسه الى الأذى: 
والكتاب يحتوى على ١۲۸‏ صفحة من الحجم الكبير ٠‏ 


»+ «شهول هذا العصر» بقلم 
الاساد/ مجه الوعتل وئس 
تحرير صحفة المسائية. 

الكخا قارات 
فجوارات احراها اتاد مي 
الوعيل مع عدد من رجالات امك 
عبد العزيز - رح الله ومع 
أصخاب السمو الملكى الأمراء. 
ورقساء اللوله وعم رال الال والاعبال ون عدد ين 
المتقفين والمفكرين 

والكتاب في جزنه الأول يمثل توثيقا لتاريخ المملكة على 
لسان من أجريت مخهم الحوارات واللقاءات ٠٠‏ ونتمنى 


للاستاذ الوعيل التوفقيق في اصدار ما تبقى من هذا 
الاضندازء 


++ «أبكيك يا ولدي» كتاب من 
اعداد الاستاذ خالا بن حمد 
المالك. 

الكتاب بحعة حرينة حرى على 
ابنه (فهد) والكتاب في مجمله 
| كلمات عزاء من محبي الاستاة 
امالك فى وقاة اة (قهئ 
والكتاب صيغة من صيغ التواد 
الاجتماعي الذى يتمةم به شس هذه البلا 


والتراحم 
الطيبة. 


محمد ادم لمرزوقي 
نظرات في الصحافة اليمية 
بیت انه و لامر 


٭# «نظرات فى الصحاقة 
اللمنة تالف الاستاد ومد 
آدم المرزوقي ٠‏ 

حاالكاة انضرا ا 
فها (ذايات الصحافة المت 
التاف يودااررة و 


الاتصال والاعلام) هذا الكتاب يعتبر دراسة منهجية قيمة 
الكحاةة اة ايا وا رفاو تلو ها 


٭» «وطني سيد البقاع» ديوان 
شعر للأستاد الشاعر ابراهم 
صعابي» صادر نادي أبها الآدبي 
۹ هف. اشتمل الديوان على 
e‏ 
الشاعر لهذا الوطن القالي. 


×« «من جواتب العدالة عند 
املك عبد العزيز» تاليف الاستاذ 
عبد الرحمن بن صالح آل عبد 


من هؤانب الغدالة 
نة الل فس الغزاز 


هذا الكتاب عرض موثق عن 

جوانب العدالة فى حياة اممك عبد 
| العزيزء وفيه أخبار وقصص عن 
صفات الملك عبد العزيز 
وشخصيته ولحات عن تاريخ حياته في الكويت وشجاعتهء 
وتوخيه الدقة في اختيار رجال دولته الأكقاء وحقوق 
ألواطن والكافل الماع الذى هو من ايرد مات 
الدولة السعودية. 


٭« «ترجمة الكت الى اللغة 
العربية في المملكة الحربية 
السعودية» دراسة ببليومترية بقلم 
تورة صالح الناصرء من 
متنشورات مكتَبة اللك/ عبد 
العزيز العامة/ الرياض- الكتاب 
شمل الفترة (ANY ٠٠١١(‏ 
هذا الكتاب صدر في سلسلة 
(الاعمال برقم ١١ء‏ وجاء الكتاب في کح 
)1٠١(‏ صفحة 

هذا اكا في اعال الترجمة إلى العربية في 
الملكة العريية خلال سن عاماً فی کل مجالات ومیادین 
العمل في الملكة 
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نهو دراسة جامعية مضبونة النتام 


يشكو الكثير من أساتذة الجامعات» في هذه الأيام» من ضعف المستوى 
التقافي لدى الطلاب المنتسبين الجدد الى الجامعات, فتلقى اللائمة على مدارس ما 
قبل التعليم الجامعي التي تحاول بدورها أن تتدارك الخلل بمراجعة مستمرة 
المتاهج وطرق التدريس فيهاء ولكن على الرغم مما تقوم به المدارس من تحسين 
وتنظيم» لا يزال الجدال مستمرا والتهمة قائمة. 

فالمشكلةء كما يراها الكثير من أساتذة الجامعات, تتمثل في غياب أو ضعف 
الترابط بين المتاهج المدرسية وا مناهج الجامعيةء فمن المفترض أن يآتي الطالب من 
الارسة إلى الجامعة وهو يحمل في حقيبته المبادئء الأولية والأساسية لنوع العلم 
الذي ينوي التخصص فيهء قينحصر دور الجامعة بالنهوض بالطالب من خلال هذه 
المبادىء والأساسيات إلى عالم أكثر انفتاحاً ومعرفة. فيطّلع على جزئيات هذا العلم 
ومكوناته من البدانة إلى القمةء ويتعرف على أسماء من شارك في بناء مملكتهء وذلك 
من أجل النهوض بالمستوى الإدراكي للطالب وتآهيله للابتكار والإبداع٠‏ إذاء لايد من 
وجود أساستات لدى الطالبء والتى تؤلف المنصة التي يمكن أن ينطلق منها ليتابع 
دراسته بنجاح ف في المرحلة الجامعية. 

فلو ألقينا رة شاط سرن إا يدرس في مدارس ما قبل الجامعة لرأينا أن 
هناك من العلوم ما يدرس کله أو نصفه أو جزء منه» وأن ن هناك من المواة ضيع التي 
تدرسما الدارس بشكل مفصل تعتبر في الجامعة مواضيع غير أساسية أو لا حاحة لهاء 
وهناك من العلوم ما يتطلب حصصاً أكثر من بعض العلوم الأخرى» والعكس ريما يكون 
اولان لا ننكر قضل المدرسة وأعباءها الكثيرة وادور الأمثل الذي تقوم به 
في تربية الأجيالء بالإضافة إلى مستوليتها أمام المجتمع والوطن . 

ومن أجل تآهيل الطلابء أو إعدادهم للدراسة الجامعية يجب أن يكون هناك تنسيق 
متكامل ودقيقء بين المناهج المدرسية والجامعية, ولا يمكن أن يكون هذا التنسيق 
متكاملا ومتفاعلاء ما لم تكن هناك مرحلة تخصصية تسبق دخول الطالي 
إلى الجامعة, يدرس فيها مبادىء وأساسيات العلوم بكل 
ناتا 
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وعلى هذا الأساس نقترح تخصص ما يسمى «بالمرحاة التانوية للقبام هذه 
المهمةء فالمرحلة الثانوية بسنواتها الثلاتث» يمكن أن تكون دراسة تخصصيةء ونعنى 


بذك إيجاد تخصصات مما لتخصصان الجامهة أو لفروعها وأاقسامهاء وان 


تكون المرحلة الإعدادية «المتوسطة» مرحلة ثقافية يدرس فيها مجمل العلوم العامةء 


بحيث يقوم المارس قي هذه المرحلة بإعطاء فكرة شاملة وعامة عن كل علم من 


العلوم» موضحا إيجابياته وسلبياته وآهميته في المستقبلء وحاجة المجتمع له 
وإعطاء تقييم كامل عن هذا العلم على أن يكون التقييم واقعياً ومنطقياء بحيث 
يستطيع الطالب في هذه المرحطة تكوين مفهوم شامل ومتكامل» عن ماهية العلوم» 


ليستطيع في النهاية اختيار ما يجده مناسباً لقدراته ورغباته لتكون مهنته في 
المستقل. 


على هذا الأساس يجب أن يترك للطالب حرية اختيار نوعية العلم عند الانتقال 
إلى المرحلة الثانويةء والتي كما أشرنا ستكون «تخصصية» وأنه لابد من التاكيد بان 
اختيار الطالب لنوع العلم الذي يتخصص فيه في المرحلة الثانويةء يجب أن يكون 
نابعاً من رغبته الذاتية بعيداً عن ضغوط الأهل أو رغباتهم أو موثراتهم أو التقييم 
المدرسيء» ونعني بذلك أن لا يدخل تحصيل الطالب أو علاماته أو تقييمه العلمي في 


تحديد نوع تخصصه» أو إرغامه على دراسة تخصص ليس مقتنعاً به وذلك تحت أي 
ذريعة من الذرائع» وأن يكون اختيار الطالب نابعاً عن رغبة ذاتية سليمة وصادقة . 


ربما بدعى البعض بأن الطالب لا يستطيع في هذه المرحلة أن يختار بنفسه ذوع 
مهنته في المستقبل» ولكن في اعتقادي أن متل هذا الادعاء أو المفهوم ليس شاملا 
وعاماًء فمن خلال تجارينا وتجارب الكثير ممن نعرفهم وممن قرأنا عنهم» نعتقد أن 


الطالب فى هذه المرحلة بالذات يستطيع أن يكون فكرة عامة عن نوع التخصص الذي 
يود دراسته في الجامعة. 


هذا ومن أجل التكامل والتطابق بين المناهج المدرسية والجامعيةء لايد من وجود لجنة 
مشتركة تعمل بشكل متواصل على إعداد ا مناهج ومراقبة تنفيذها في كل من المرحلة 


التخصصية والجامعيةء وتقوم هذه اللجنة بوضع الدراسات وإعداد البحوث التي 
من شانها الارتقاء بهذا العمل المشترك من أجل رقع هوبة الطالبي 
العلمية وردم الهوة بين المدرسة والجامعة. 
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كل الأطفال .. 


يجرون ... يمرحون ... 
ترى .. هل أستعيد عافيتي ٠١١‏ 


( الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين ) 
بع تحیات وارة 


N 
_ ALMANHAL 


صصفة العسمرب الاديسسة 
تصدر عن دارة المنهل للصحافة والتشر المحدودة 
المرکز الرتيسي : جدة رهز بریدي ۲۹۶7۱ ض ب ۲۹۲۰ ت : 1٤۳۲۱۲۲‏ قاکین : 4۲۸۸6۴ 


ر 
⁄ 


مجلدان دنھ 


المحموعة الكاملة ١6١١ - ۱١۵۵‏ هحريدة 


(۷۲) مجلا فاخسرا متوفرة فى الأوان ' الأزرق -البني - والاسود" 
للاستفسار الإتصالل بإدارة العلاقات العامة بالجلة ت 14١۲١۲١:‏ 


پس الففان | ا“ 


السادة دارة انهل للصحافة والنشر امهدودة 
بعد اطلاعي على شروط الاشتراك الستوي في مجلتكم ( امنهل ) والعرض الخاص 
ارخب في التي 
7[ اشتاكستنوي(۰٥)ريللا.‏ 
EEE‏ (۲) سنوات ( )٤٠١‏ ريالا مع الإصدارات . 
EE‏ (۵) سنوات (0۵۰) ريالا وكتاب شذرات الذهب. 
وأرفق لكم طيه قيمة الاشتراك حسب ما هو موضح بالقسيمة. 


لا (أ )شيك 1 باجا 


مج اهرب ألفذبية 


و 
تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة 
المركز الرئيسي : جدة رمز بریدي ۲۱٤٦۱‏ ص.ب ۲۹۲۰ ت : ٦٤۳۲۱۲٤‏ فاكس ٤۲۸۸٥۴:‏ 


اشتراك الستوي للأفراد تشمل الاعداد الشهرية. 
مااشت ادان سند نتوی شا a‏ 


الأمن والأمان 
شعبان ورمضان ١١٤ه/‏ مابو ویونیو ۱۹۸۰ م 


الحادات والتقاليد 
رمضان وشوال ۸١٤۱ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۸۸م 


الهجمة الفكرية والتصدي الحضاري 
شوال وذو القعدة ۱۲٤۱ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۹۲ م 


الثقافة العربية 
شعبان ورمضان ١۰٤۱ه/‏ مایو ۱۹۸۲م 


lb 


اط 
الاستشراق والمستشرقون 
رمضان وشوال ۰۹٤۱ه/‏ ابریل ومایو ۱۹۸۹م 


اللغة العربية .. آفاق مستقبلية 
شوال وذو القعدة ۱۳٤۱ھ/‏ ابریل ومایو ۱۹۹۳ م 


من عد اد تا ا سنو ة 


الأثر والاثار 
رمضان وشوال ٤١١‏ ه/ مابو ویونیو ۱۹۸۷ م 


الابداع والبدعون 
شوال وذو القعدة ١١٤۱ه/‏ مایو ویونیو ۱۹۹۰ م 
u‏ 


النقد والنقاد 
شوال وذو القعدة ١۱٤۱ه/‏ فبرایر ومارس ۱۹۹۲ م 


u ا‎ 
۱ 


۱ 
حاز البنك الأهلي التجاري على 
جائزة 'يوروموني ' لأحسن بنك 
في المملكة العربية السعودية لعام ۹۹۸١م‏ 


مأ أكبر وأقدم بنك وطني في المملكة العربية السغوكية. 
شبكة تضم ۲٠١‏ فرعا منتشرة في كافة أنحاء المملكة. 


. 


غا تنصصة بالخداات لمصرية العامة 
٠١‏ جهاز "الأهلي أكسبرس' للصرف الآلي. 
ه ٠٠١‏ نقطة بيع إلكتروني في منافذ البيع. 
ه حصة نسبتها %۳١‏ من معاملات بطاقتي فيزا 
وماستر كارد في المملكة. 


ه٠‏ شبكة تضم أكثر من ٠٠١‏ بنك مراسل في أكثر : 
من ۷دا 1 
ه يقوم البنك بتنفيذ نحو %۲١‏ من نشاطات خطابات u‏ 
الإعتماد بالمملكة. : 
٠‏ يضم البنك أكبر وأحدث غرفة تداول في 4 
الشرق الأوسط. 4 nin‏ 
٠‏ أكثر من ٣.‏ صندوقاً إستثمارياً تمل مانسبته eee %٦٠‏ 
من اتسوق السغودي لضتاديق الإستتمازاتالمفترجة؛ semen‏ 
٠‏ يدير البضك صندوق متاجرة بالأسهم العالمية يعد من ا 
أكبز صناديق الإستثمار ات المشتركة التي تتقيد بتعليمات a‏ 
الشريعة الإسلامية وذلك يما قيمته ١,۷‏ بليون ريال سعودي. 1 mw‏ 


f TF 


ابئ سز ملل اجا ري 
THE NATIONAL COMMERCIAL BANK‏ 
PO, Box 3555, Jeddah 2148I‏ 
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